















































































































































إإتد )الل ستدرااتحت. انا 
ْ 0 ظ 








عست خا قط سهد ناك ووو وة صصص 
لس م حماسمؤاة 7 
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العمفتوة اوري 
30 


2 ِِ 1 ل 0 
ل 
الإمام الخافظ الحقق أبىء.بب د الله 


تمد بن أججد ن عبد الحادى 


رحمه الله 


72 
مما الما 
رئيس جماعة أتصارالسئة امجمدية ومن علماء الآزهر الشر يف 


يي 
على نقفة 










نت ميا ا م 
الكتى عيدان الآزهر ١‏ شريف وشارع السكةالجديدة عصر 
كام دروام 
ملسعة حجازى بالاهر 8 
تليفوت ١٠مغهه‏ 





ص الموضورع 

٠‏ مقدمة الولف 

0 مولدالشيخ >رانوا تقاللهمع 
والدو وأسرته إلى الشنام 
شيوخه وتحصيله العلم 

و حفظه . وثناء الذهى عليه 


يم 


6 ترك ع دما أكاله 

٠‏ شدتهفىال+ق . وقو[المزى 
وابن الزمالكانى 

8 قول ابن سيد الناس 

١‏ « الشيخالبرزالى 

م١‏ لغزاارشيدالفاروق وجواب 
الفيخ عليه 

١‏ جواب الشيخ رشيدالفاروق 

؟> قول الذهى أيضا 


ص الموضوع 

و؟ قول الذهى فى حفظ 
الشيخ الحديت وجوه 
تأليقه 

+ع«سبرجك مصئفات الشيخ 


> قول الشيخ ابن رشيق فى 


وصف تاليف الشيخ 
بو خطيةكتات تنبيه الرجل 


العاقل 

0د مقدمة الجوبة وحقيقة 
الاعان باسماء الله و صفاته | 
وكتبه ورسله 

بم جمل نافعة فى الردعلالجيمية 







هو حشق الحذ والشكر مع 


ص الموضوع ص الموضوع 

٠١‏ بحث ثان فىأن بين الحد ١/0‏ شجاعة الشيخ وبأسه 
والشك حوماو خصوصا 12 الفثال 

7 ثناء الذهى على الشيخ 4 بحث الشيخ مع الرافضة 


1١ؤ‏ جباد الشيخ لقازانر ثيس 
الثثار 

قول ابن دقبق ق العيد 

١‏ 5 ات للشبيخ بحض الناس 


فى عصمة غير الانبياء 
وتوجبدلةتالالكسروانيين 
فى ذى الجة سنئة 0.4 
0 رسالة الشيخ الى الساطان 
الناصر فى وجوب تطبير 
الجيلمن الروافض الخيتاء 


0 


فيهعلى <ر ب التتارو الصبر 

لك وتذكيرم 

بغزوةالا<زابومقارنة 

فتنة التتار بفتئة الاحزراب ا 
الصحابة والمسلءين 

0 حك كثير من السافعل 
الرافضة انهم ليسوامسلءين 


ال اك 
التيصل الله عليه وسلم 
030 المنافةون يوجدو نف أهل 


البدع | كترمن غيرهم وى تام الفتح أن ينث القران 


١4١‏ مقارنة غزوة الادراب والسئة الصحي<ة فى أهل 
بغزوة التتار للشام هذا الجيل 
هاا وقعة شفحب فى اول 54 إبطال حيل أهل الطرق. 





اك 0 المتصوفة الدجالين 


ص 


و1 


5 


1١1/ 


116 


١5م‎ 


1 


7 


رين 


المرضوع 
قيام المتدعين على الشيخ 
يسبب احوية 
اتفال الشريخ إل ضر 
للتحقيق معه 
سجن الشيخ بقلعة الجيل 
سنة ونصفا ثم خروجه 
واقامته صو برد على 
الملحدن من الاتحادية 
حيس الفيخ قَْ تت 
الاسكندر رة ثم اطلاقه 
وارجاعهالىالقاهرةمكرما 
حكاية البرزالى ماوقع 
الشيخ بدمشدق من: الن 
سنة موه يسبب الموية 
السلطنة ومناقشسته ف العقيدة 
حكابة الشريخ لا حصلق 
هذه لين 
ما كانفى الس الثانى بوم 
اجمعة ثانى عشرر جب 





ص0 
55 
1 


516 
74 


اه" 
5 


16 


هو" 


5 


الموضوع 

ححث حسن يتعاق بدلالة 
اللفظ على المعنىق صفات 
الله تعالى وصفات الاق 
وجود الثىءهل هوعين 
ماهيته 6 أم لا ؟ 

السكلام على -ديث الاوعال 
وصفة دهن الفييخ من 
دقن المع راد السلطاك 
كتات أرسله الشيخ 0 
سجنه صر الى دمشق 
اخراج أت مهنا الشريخ 
لي 

قصيدة ابن عبد القوى فى 
مدح الشرخ 

اجتماع الناس عل سماع 
0 / 
الشيخ فى جامع الحاكم 
وقراءته تفسيرسورةالفاحة 
عند مجلس ادر ساكس 
ربع سنة 00ل 

وما رى اف هذاا4 0 


0 الموضوع 

روم كتاب الشيخ من مصر 
إلى والدته 

ا 1 ألشيخ من مصر 
الى اخوا نهيدمثق ينصحوم 
أن لايؤذ واأحدا بسيه 

م شكوى" ‏ الصوفة الشيخ 
الىالسلطان وحيسه مرة 
أخر ى 

7ك ارال لا رقع 
الشيخ فى شوال سنةبا./؟ 
الل ف الاسجال 

00 كتاب الشبخشرف الدين 
ان تيمية الى أخيه بدرالدين 

م/م احضار الشيخ من سجن 
الاسكتدرية الىالقاهرة ٠‏ 
وحكاية لابن القلا نسى فى 
شجاعة الفيخ وطبارةقلبه 
واكرام السلطانله 


ص الموضوع 


ال حم الشيخ وعفوه عن 
ظليه 

سرب سكنى الشيخ بالقاهرة 
وتدريسه للناس 

عم» كتاب من الشسيخ الىاقار به 
بدلمشق 

وا" قيام جاعة من الغوغاء 

الشبخ جامع 2 

وضربهوقيام أهل المسيلية 
وغيرهم انتصاراً الشيخ 

وهم واقعة أخرىقأذىالشيخ 
عصر وخروجه الىالش.ام 
0 اس المصرى 

روم التذكرة والاعتبار 
والانتصارللاءرار ) وهو 
كتاب نفيس جدا الشيخ 
عاد الدين لماه على 
الشيخ والوصية باتباعه 

وتابيده 
وعم فتاوى الشيخ بدمشق 


رس كارا 


ص 
ار 


دنا 


مم 
0 


2 


كوم 


55 


8 


0 


6 


حكضا 


اللو ضوع 
سجن الشييخ لفتياهفىالطلاق 
الكلام على شد الرحالالى 
القبور 
سجن الشيخ بقلعة دمشق 
نص فتوى الشيخ 5 
الرحال 
انتصارعلماء بغداد الشيخ 
فى مسالة شد الرحال 
تأبيد علماء الام الماللكية 
الشيخ 
0 فاةالشريج بالقلعة. ووفاة 
عبد الله أخى ااشيخ 
معاملة الشيخ ف سجنه 
بالقلعة 
ا 
السجن 
كاده العلداء فى وذاة 
الشييخ ووصف جنازته 
تضرعات شعرية إلى الله 
تعالى قالها فى السجن 


انشيخ قَّ 





ص 


الموضوع 


كم شد فى ادن 0 


الرى فى مدح الشيخ 


مم سؤال فى القدر وجواب 


56 
2 
مقع 
لقم 


521 
لذت 


1 


6 


الشيخ عليه بالشعر فوق 
ل يت 
مراتى العلماء والثعرا. 
مرثية ابن سلا ر الشافعى 
« ماء الدينبنعسا كر 
50 ا أنى ناه 
ممود الدقوق ” 
مراية الشيخ جمد الجعبرى 
0 قاسم بن عبد الرحمن 
رقم 
« نحم الدين بن ألى 
الترى 
« محى الدين الجوخى 
ا 
2 برهانالدين الت ررزى 
د الحافظ الذهى 
« أقش الشيل 


ص 


و 
55 


وه 


/ع5 


51 


55٠ 


فت 


5/4 
0 


م 
ىم 


ا موضوع 
مرثية لبعضهم 
.هع مراث للشيخ 
سعد أن بن تييح 6 عدةقصائد 
مرثاة اخرى لبعضسم 
مرئيتان الشيخ در الدين 
التحوى الماردانى 
للشيخ جال الدين عبد 
دنم 
باع مراث للشيخ 
عبد الله ن خضر الم 
للشبيخ جمال الدين مودبت 
الامير الحلى 
الشيخ على بن غات المقدسى 
لبدر الدين حمد بن عز 
لدت 
الشيخ قاسم المقرى 
» برهان الدين العجمى 


اللاسس 


0 


المو ضوع 


56 الشيخ صئ الدين البغدادى 


سو » زين الدين بن اقش 


اليل 


وغ » شمس الدين الصالحى 


الخبل 


..ه »> مرثية لم يعرف قائلها 


ب.ه كتاب للشيخ عبد اللهن 


حامد فى الثناء على الشيخ 
و التأسف عل عدم كسكنه 


0 لقائه 


/ا.ه هر لية الشيخ لاك الورى 


وه و لم يعرف قائلها 


له » الشيخ اند بن 
فضل الله 
0 أبو طاهر لعل 


عت الفبريقت 


الحنولى 


مله 


بسم الله الرخمن الحم 

الجد لله تحمده ونستعين ونستهدى و نستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من, 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من هده الله فلا مضل له . 
تلن جد له وليا مرشدا ار 
وخاتم أنبيائه الذى بعثه اللدرحمة لاعالمين . وإماما المتقين . بعثدليقي اللة 
العوجاء ؛ ويتقالعقولمما كبلهابه رفون ؛ والمترسون الدجالون » والواة 
التعصبون ٠‏ والسغهاء المقارون لا وروا عن الآ والشيوح . وما زال هذا 
الزسول ال كرم بجاهد تلك الطوائف باللسان والسيف » حتى أتم الله 
توذه ونصر عبده » وأعر جنده ٠‏ وهزم حزب الشيطان وحده . وتمت 
0 ا ا الم :. م رفم 
اله رسوله صلى الله عليه وسيل إلى الرفيق الأعلى . وحمل أمانة الب 
والدين والجهاد بءده صحابته الانرار » ووزراءه ا وما زالوا 
يبذلون النفس والنفيس حتى خفقت راية الاسلام على مشارق الأرض 
ومغار بها » وقام الداعون إلى الله يشقون بأصواتهم عنان الفضاء مؤذ نين : 
انكر ارال هنا الح عل دح انوي 117 الزن 


الشا8 دم 


على قة التكرامة حتى استطاع أعداء الاسلام ان يندسوا بين ظهراى. 
ااسامين » وأن بلبسوا ال قبالباطل و يزخرفوا الشببات والشكوك 0 
الدين » وفى صورة تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به . فردوا ايات الله 
روا خطات لله . رعطوا صفات العليا. وشرا اا اط . ال 
وصف بها نفسه » ووصفه بها نبيه صل الله عليه وسل ٠‏ وما زالوا يجابون 
بنظريات اليونان » ومقالات الفرس والهند ؛ واراء الجعد بن درم 
والجهم .نصفوان واخوامهما من ا ولئك الزائغين الملحدين حتى راج ت تلاك 
الترهات ؛ ومضتىطريقها إلى القلوبالمريضةتفرح بها » والى الأقلام 
تسجاها على الصحف ونسود بها وجوه الحكتب . وتنقلها جرائم فساد 
وإفساد إلى الذين فتنوا مها . و كلا انتقات إلى طبقة زادتعندهمرواجا 
ركنا ؛ لبعدم عن نور النبوةوعصرالرسالة . والاخرشر إلى.وم القيامة 

حتى كان القرنالسادسالطحرى » وقدقام سوق هذهالعقائد المفسدة 
ونفقت البدع والمرافات الشركية بسبادةالمونى والقبور و مار الصاحمينأعا 
تفاق . وملك على الناسأز. مة عقوم وقلوسهء الموى والعصبية لاراء الشيوخ 
والمتبوعين فى الأصول والفروع والساوك . فقيض الله لهذا الدين بطلا 
من أعظم الأبطال » ويجاهدا من أشجع الحاهدين . هو شيخ الاسلام 
نتدمية فقد رزقة الله من كل أسباب الظفر» واثاه مكل 1 لآت الله 


فى هذا الميدان : حافظة معدومة النظيرء وذكاء نادرا » وفراغ وقت. 


0 


وبال . وسعة صدر وعظم صير . وصدق ا,عان لله » و بصيرة وقادة 
وَقَابِحثى نوراوهدى . وثقة اللهوحده . استفل شيخ الاسلام ابنتيمية 
كل ذلك فأثمر له .راطيب العرات حت كان فى جموعه نادرة. الدهر » 
ووجيد العضر . وله الله على عباده . ؟ا سترى كل ذلكف هذه الترحمة 
وقد ترجه عاماء عصره ومن بعدهم تراجم واسعة . وأفاضوا 
فى مناقبه أعا إفاضة . وأعجبوا كل الاعحاب عواقفه التى بيض الله 
بها وجه الاسلام أمام أعدائّه : من التصارى واليبود والتتار » والملحدين» 
والرافضة » والإنادقة » والجهمية الممطلة » والمبتدعة » والقارين وعباد 
الوتى » وغيرمم.. وكيف صمد لهؤلاء جميءا وآآناه الله من قوة اليقين 
وشجاعة القلب والنفس » وقوة الجة ما أخرسهم وقطع أاستتهم 
وسود وجوههم » حتى استعانوا عليه بالزور والافتراء والتحريف 
لنوله . ووصاوا فىهذا الجو الجاهل إلى بعض ما أرادوا منحبسه . ولكنهم 
لم يصلوا الى حجته » ولا الى اسانه » ولا الى قابه وهديه . 4 أفاد» 
و5 هدىالى الله » وك أشعل مصباحالعرفانوأضاء مسراج السنة » وأبقظ 
غافلين وعل جاهلين ٠‏ ولا بزال على مدى الدهر نبراسا المبتدين ٠‏ وال 
لكان » وميزانا نعرف بحبه والانتفاع يكتيه الضالين عمى القاوب 
لسن اك سيل اسه عل عد ور ونيا اك لكان 
فى مدح ابن نيمية فهو لكل مايقولون أهل . ومهما قال الجاهلون الضالون 


]سهد 


الزائتون فمذرم أنهم عمى القاوب والبصائر. وان كثيرا منهم ليكتمون 
اللق وثميمادون . بغياوحسدا . فليموتوا بغيظهم »كا ماتسلفهم الأحق 
الجاهل المادع افا وان سه عدر ا ف كك عل , 
وفى صف الأمة الأعلام » ورفعه الله - رغم أنف أوائلك الإعاقف 
المأفونين ‏ على أرائلك شيوخ الاسلام امبتدين الهادين 

واسمع لما نقله احافظ ابن رجب ف طبقات الحنابلةفى ترجمة الشيخ 
ابن تيمية - وقد ترجم له ترجمة واسعة ‏ قال فى أثنائها : | 

بق فى القلمة مدة يكتب العلم ويصنفه وترسل إلى أصحابه الرسائل 
ويذكر ما فتح اللّه به عليه فى هذه المرة من العلوم اه اسان 
المسيمة . وقال عن نفسه : 

ذتح الله على فى هذا الحصن فى هذه الرة من معان القرا ن ومن 
أصول الع ال عات كر ل النلما لوا رطست عل فم 
أ كثر أوقاتى فى غير معانى التران 


5 


6 
فأقبل على التلاوة والتبجد ولمناجاة والذكر 


حاار عدالله بن الهم : معت شيخناشيخ الاسلامان 


إله مع من السكتابة ول يترك عنده دواة ولا م درف 


يميه 8 قدس الله روحه ونور ض ركه يقول 8 
إن ف الدنيا جنة من يد خلها 0 يدخل جنة الاخرة . 


وقال لى صرة : ما يصنع أعدانى بى ؟ أنا جنتى و بستاق فصدرى. 
لم ع لا رن لس شر 0 
اد د لس شاه : 
كنف سه يفول : ريات د ده اكد ها ىن ع ا 
نك هده السئةاء أو قال : ها جاز ينهم على ماساقوا ال 011 

وكان يول فى سحوده وهو فىالسحن : اللهم 00 على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك 

وقال مرة : الحبو عن عن لس قله عن رنه ‏ والأس را 
ل 

وما دخل القاعة وصار داخل سورها . نظر إليه وقال ( فضرب 
بهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاي) 

قال شيخنا 5 وعم ال ات 1 الت عيشا منه قاع مع 
ماكان فيه من اميس والنهديد والارجاف . وهو مع ذلك أطيب الناس. 
عشا واشرحهم صدرا» وأقوام قلبا : وأدرم نفسا. تلوح نضرة 2 
ل وعبه . واكنااذا اشتدا موف » وساءت الظنون. وضاقت با الأر كر 
اتنناه . ها هو الا أنتر ادونسمع كلامه . فيذهب عنا ذل ككله وينقاب. 
انشراحا وقوة ويقينا وطءاأنينة ٠‏ فسبحان من أشهد عباده جنته قبل 


لثائه . وفتح لهم أبوا با لاا 0 وحار سي ارطتها 


8 استفرغ قواهم اطلها وا المسابقة الها ١‏ | 
وهائحخن أقد اليك العةو د ا 0 0 كيار تلاميدش 
ا و سن ج 


الاسلام فحنا الوحيدة على ما نعل فى المكتبة الظاهرية بدمشق 
وعتبا 0 اعانا الذى دلخم عليه : الثيخان 1 ا ثمدين حسن 
وأو اسماعيل بوسف سين بن عمد حسن 


وقدكتب خط ل سرت للا 


ترجمة الشيخ أن 3 اليادى 


عمد بن أحمد بن عبد الحادى بن عبد الحيد بن عبد المادى بن 
وس مهد بوقدامة اللقدمىالمنيل » الجاعيلى الأصل » ثم الصالحى 

النقيه امحدث الحافظ الناقد النحوى المتفنن » شمس الددين ٠.‏ 
ا لس ْ 

ولد فى رجب سنة 7١4‏ وقرأ بالروايات . وسمع اكثيرمن القاضى 
أل الفخل سليان بن حمزة ؛ وأنى بكر بن عبد الدابم » وعسى بن 
العلء, » والمجار . وزينب كت الكال . وخلق كثير . وعنى بالحديث 


1 
ره » ومعرفة الرجال والعال . و برع فى ذلك وتفقه فى المذهب واقتى 


وقراً الأصلين والعربية وبرع فبهما .. ولازم الشيخ نق الدين بن تيمية 
مدة . وقرأ عليه قطعة من الأرمين فى أصول الدين لارازى . وقراً 
الفقه على الشيخ محد ار انى . ولازم أبا الحجاج المزى المافظ حتى 
برع عليه فى الرجال . 0 عن الذهبي وغيره : 

وقد ذ كره ه الذهى فى طبقات المفاظ . فال : ولد سنة ه-/و» أو 
ستوسعالة - واعتتى بالرجالوالعال ٠‏ وجمع . ولص ذى للافاداة 
والاشغال فى القرآن والحديث والفقه والأصلين . والنحو . وله توسم فى 
العلوم . وذهن سيال 

ود تردق معحمه ادر ١‏ وال : عى شنون اللدرت روه 
رجاله » وذهنه مليح . ولهعدة محفوظات وت لين وتعاليق مفيدة . 

كت عنى واستفدت منه 

قال : وقل سعءت مته حديتا انومدرسه بالصدرية ٠.‏ تمقال: ا 
الى ار برعل اله السرووجى راان ل 0 
فذكر حديثا 

درس أبن عبد الحادى بالصدربة وغيرها . وكتب مخطه الحسن 
لذن الكتير.. وصتف تصانيف كثيرة . بدحها كله وديا ال يكله 


جوم المنية عليه فى سن الأر بعين 5 
قنها : تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق لابن الموزى . اران 


د هأ ا 


الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الشياء ٠‏ كمل مها سبع 
محادات . الرد على أبى بكر اللخطيب المافظ البغدادى فى مسكلة ابر 
بالسماة . مجاد . الحرر فى الأحكام ٠‏ تجلد . فصل ل بين الخصوم 
فى الكلام على أحاديث «أفظرالحاجم والححوم» . لطيفة . التكلام على 
أحاديث الذكر . جزء كبير . الكلام على حديث 0 ارال 
الحل ميتته» جزْء كبير . التكلام على حديث القلتين . جزء . اكلام 
على حديث معاذ فى الك بالرأى . جزء كبير . الكلام على حديث 
«أصماىكالنجوم» جزء . الكلامعا على حدي ثأَبى سفيان «ثلاث معدن 
بارسولاللّه) والرد على ان حر ا انكموضوع .جزء . كتاب العمدة 
كل منه جزءان. الكلام على أحاديث مختصرابن الحاجب مختصر ومطول 
الكلام , على أحاديث؟ نير فيا مسمانن الستدرة لساك علدت 
الصلاة على النى صل الله عليه بض جزء . منتق من عدر 
لان جز عة » ومناقشسته على أحاديث أخرجها فيه فبها مقال. لد 
السكلام على أحاديث الزيارة . جزء . مصنف ف الزيارة . تجلد ٠‏ 
الكلام على أحاديث تحال السباق . حزء . جزء فى مسافة القصر ٠‏ 
جء فقوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى - الآية ) جزء في أحاديث 
الج بين الصلاتين فى اللضر .. الأعلام فى ذكر مشابخ الأمة الأعلام 
أحماب الكتب الستة . عدة أجزاء . الكلام على حديث : « الطواف. 
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«البيتصلاة » . خزء كبير فى مولد النىصل الله عليه وسل . تعليقة على 
الككرىا كل ناك . جزء كبير فى العجزات 
والسكرامات . جزء فى حر م الربأ . حزء فى تملك الأب من مال ولده 
ل اليه ل ا الا ا اك حالسل اا 
ا ل ا اه 
ترجمة الشيخ تفى الدين بنتيمية .ماد . 
للد رات اكه 
ثم قال وله تعالرن كبر ف النته را صراة رلل ل رك 
0 أنواع من العسلم . وحدث بشىء من مسموعأنه . وسمع منه 
غير واحد . وقد سمعث من أبيه . فانه عاش عده و عشر سنين 
توق الحافظ أو عبد الله فى عاشر حمادى الأولى سنة 744 ودفن 
سفح فاسيورت ل ل واس لي رك 
ات ا ان 
منقولة عن طبقات الحنابلة للحافظ ان رجب 
نسخة مخطو طة بدار الكتب رم (411؛ فن التاريخ) 
هذا وترجو الله أن ينفع ها ٠.‏ ويوفق المساميت وعلماءم لمثل 
ما وفق له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه . 


الما 2 ا ق-اكلعكمعام وكتبه الفقير إلى عنوالله 
مسث و ابردم مد حامد الفق 





حي الله ونم ادكل 


قال الشيخ الامام الحافظ الحقق » أبو عبد الله : عمد بن أحد بن 
عبد المادى المقدسى » رحمه تردق 0 وأثاية المنة بفضله ورحته 
وإيانا وسائر السامين : 

ا ار ل ور لك 
ل يمست اا من لع انه قاد لد 
ل فا هافى كه . اسهد أن لكإله إلاالته رحد لات لك 
له ا أن مدا عبدة ورسوله : صل الل عليه وعلى الله وعكبه 
وس تسليا كثيرا 

ل سن و دك ل كا 
اس شي الاسام ستى الدين » أنى العباس أحمد بن تيئبية » 
ره اله ورخى غنه وأثابه الم رحتى وذكر هص مايه 


و يعض مصئفانة 3 


00 


م الرباى » إما 0 عه كه تاماه 
الحفاظ ؛ وفار سال 6 والأنفاظا او يامس وو المح ا 
ركة الا" ناموعلامة الزمان» وترجمان تراه عتم الزهاد و وأو حك الاك 
قامع المبتدعين » واخرالحتهدينتقى” الدين أنو العباس : أمد بن الشيخ 
الامام العلامة شباب الدين » أبى الا سن عبد اللي » ابن الشيخ الامام 
العلامة شيخ الاسلام, يد الدينءا ىالبركات: عبد السلام بنأبى عد 
عبد لله بن أى القاسم المفي ن عد بن ا حضر »ين على » بن عبد الله 
الك ل الراك 1 دسّشق؛ وصاحب التصانيف 1 ك0 
را : 

قيل : إن جده مدن الحض رحج على درب تاء » فرأىهناك طفلة | 
ذأمارجم وجد امرا أدقدولدت له بنتا فقال : باتيمية»يائيمية» فاقب ذلك 

قال: : ان النجار د كر د يت اكه 0 
در داك وعرف مها . 1 

ولد شيخنا أبو العباس بحران © بوم الاثنين عاشر ‏ وقيل ثالى. 
]| 6 الأول سنة ١ه‏ احدى وستين وسمانة وسافر 
والداءنه وباخوته إلى الشأمعندجو ر التتار» فساروا بالليلومعهم الكتب 

على عجلة » لعدم الدواب”؛ فتكاد العدو يلحقيم ؛ ووقفت العجلة فابهاوا 


الى الله واستتغانوا به فنحوا وساموا 


س## مسنم 


قدا دسق ف أثناء سنة سبع وستين وستانة » فسمعوا 0 
الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة اللقدسى جزء ابن عرفة 
30 ثم مهم شيخنا الور رن ان أى الح راان 
ابن عبد » والحد بن عساكر وأسماب الكشوعى . ومن الال حي بن 
سرف واد بن أنى امير والقاسم الريك . والشيخ نفر الددن بن 
البُكَارى والسكال عبد الحم وأى القاسم بن علان . واحد بن 
شيبان » وخاق كثير 

اه ا منهم أ كثر من مائتى شيخ ٠‏ 

ومعم مسند الاما م أحد رن ل رات لون هع الكتب ع 
120 الاساء ردن ا ا 

رع لدت وتراً ولسخ » وتعلم اللخط واشاي ف اكه 
وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقراً العر بية على ابن عبد القوى ثم فهمهأ 
وأخذ يتأمل كتاب سيبو به حتى فهم فى النحو ٠‏ وأقبل على التفسير 
إقبالا كليا . حتى حاز فيه قصب السبق» و أ أصول الفته وغير 
ذلك . 

هذا كله وهو بعد ابن نضع ل 


رط كه 


)0( كانت ف اللاضل « ذلك » 





دس ع سد 


رافق أن بعض مشايخ الءاماء حلب قدم إلى دمشق وقال مدت فى 
البلاد بيضبي يقال له أحمد بن تيمية » وأنه سريع الحفظ » وقد جئت 
تعدا لعل أراد قال له خياط : هذه طر ب كانه رهر إلى لان 711 
فاقدد عندناء الساعة عجىء يعبر علينا ذاهها إلى الكنتاب . خلس الشيخ 
الخلبى قليلا » قر صبيان » فال الحياط لاحلبى : هذاك الصبى الذى معه 
الأوح ا[ الكبير هو أود إنتيمية»فناداه الشيخ» خاء إليه» فتناول الشيخ 
اللوحء فنظر فيه أمقال: ياو لدى 0 هذاحتىأ هلمعليكشيئا 0 
ففعل» ذا أمىعليه من متون الأحاديث 0 أونائة عدر دك 
وقال له: اقراً هذا م بزد على أن تأملهقرة يعد اكتابعة إياه» ثم دفعه يه 
وقال: اسمعهعل فقرأه عليةعرضا كأحسنما أنت سامع .فقالله:ياو ادى 
أمسح هذاء ؛ قفعلء فم عليه 0 سائيد انتخها م 1 0 رأ هذاءفنظر 
فيه »كا فعل أول مرة » فقام الشيخ » وهو يول » إن عاش هذا الصى 
ليكوئن لد شأن عظي فان هذا لم بر مثله. أو كا قال. 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبى ‏ نشأ : بعنى الشيخ تق الدين ‏ 
رحمه النّدفىتصون تاموعفافوتا له وتعبد» ال الس ال 
د لساري لاف و ار اك يفم الكا 0 
عا يتحير منه أعيان ا عشرة سنة ؛ بل أقل 
وشرع فى المع و الت يمن ذلك الوقته وأ 5ك عل لاشتنا وناك 


كت 


وده - وكان من كبارا نبلو عم - قدرةس بعدهتوظائقه » وله إحد 
سه وا ارت ا 00 
العزيز فى المع عل ترسى: من حفظهء فكان فكان بورد الجلس ولا عم 
وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جِبّو رى فصيح . 
ناك كد قرا اكات يميا وقد ا لدم اريف 
ده ولتا لكك ققد لاضن حون نش حور العاماء » راشفا 
"كؤوس الفبم راتعا فى رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل 
فن من الفنون » لايلوى إلى غيرالمطالعة والاشتغال والأخذ ععالل ادرف 
خصوصا عل الكتاب العز بز والستة النبوية ولوازمباء ول بزل على ذلك 
خلفا صَاطا سلفيا متأطا عن الدنيا صَيناً تقيا» برا بأمه » ورعا عفيفاً » 
صواما قواما . ذا 15 شكال كل أس وعل كل 
ا ل الله مال ف سار الأسواك والفصاناء ركنا عد درت 
اك وازادره ونواهية » امرأ بالمدروف ناهياعن المسكر بالمذروفة ء 
لاتكاد نفسه تشبع من العلم » قلاتروىمن المطالعة ولاعلة من الاشتغال » 
لك ل لد كل له ن العلوم من باب 
من أوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب » ويستدرك 
مستدركات فى ذلك الزعل كان اع امتصرد اكات وا 


رن نه فى ميادئء أمره يقول : إنه ليقف خاطرئ ف الا لةو الى 
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او اخالة الى تشكل عل فاستقير الله الى الفا درة ارا كرات 7 
حتى ينشرح الصدر و ينحل" إشكال ما أشكل » قال : وأكون إذ ذاك» 
ارق اك دوالك ]و درس الا عم ات 0 انا 
والاستغفار إلى أن أنال مطاوبى . 

قال هذا الصاحب * ولقد كنت ف تلك المدة وأول النشأة إذا 
اجتمعت به.فى تور أو مجلس ذكرخاص مع أحد مشا المذ كورين ع 
كن وتكم مع حداثة سنهاجد لكلانه صولة عل الناراه 
تاس ف المرس ) وهسسة تراه ولفعا. لخر أثر ول له ار 
الى تممه اناما الخيرة بمسيه د كن مقاله بان اله د رسا 
فى مقأله ٠‏ شبذت ذلك منه غير مرة . 

قلت : ثم لم يبرح شيخنا ره الله فى ازدياد من العلوم وملازمة 
الاشتغال والإشغال » ووبث العلم رنشره : والاحاء ى 22 | 000 
حتى نبت اليه الامامة فى العم والعمل ٠‏ والزهد والورع » والشجاعة 
والكرم والتواضع واسكلم والانابة "١7‏ والجلالة والممانة والأمر باللعروف 
للك ارك الجهاد » مع الصدق والعفة والصيانة » 
سن التصد والا حادس ء والا يال إل الله رك از 000 
الراقية له وعد ]لفاك الارر ب والسعاء ولاك و لاا 


)0 امش الأصل م لعله الاناة » وكل م وعم 





5-0 


وتقع الكلق والاحسان اليم والصبرعلى من اذاه » والصفح عنه والدعاء 
له» وسائر أنواع الخير . 

وكان رمه الله سيقاً مساولا على الخالفين » وشحى فى حاوق أهل 
الاهواء المبتدعين » و إماما قأنما يبيان الحق ونصرة الدين » وكان بحرا 
ا سس ا االالات اضر 
الأمصار » وضنت ثله الأعصار : 

ذال شيخنا شافط أبو الحا ”كما رأنت مثله : ولارأى هومثل 
فسه . اك اذا أعلم بكتاب ادر وله رلا أتبع لما منه 

. وقالالعلامة كال الدين بنالمئلكانى”" :كان إذا سئلعنفن 

من العلم طن الراتى والسامع انه لايعرف غير ذلك الفن »و-ك أن احدا 
لابعرفه مثله .وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى 
مذاهبهم منه مالم يسكونوا عرفوه قبل دك ود حرق أله رامنا 


: اع 0 كام فعارمن العلوم » سواء أ كانم علوم الشمرع أم 


غيرها إلافاق فيهأهله والمنسو بين إليه . وكانت له اليد الطولى فى حسن 


(1) هو الامام الحافظ الناقد : أبو الحجاج يوسف المزى ٠‏ ولد سنة 


0 بالمزة . وتوفى سنة 074٠‏ 
م( قاضى القضاة ٠‏ الشنافعى ٠‏ ولد سنة بك . وتوق ملبيس سنة 
الام . ودفن بالقاهرة 2 


0 
التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسير والتبيين 

ووقعمت مسألة فرعية فى قسمة جرى فيها اختلاف بين 00 ف 
العصر . فتكتب فيها مجلدة كبيرة . وكذالك وقعت مسألة فى حد من 
دود فكتب قنها حارة كبير: قوم يخرج فى كل واحدة عن السألة > 
ولاطول بتخليط اكلام والدخول في بنىء والكروج منثىء . وأنى فى 
كل واحدة عالم يكن يجرى في الأوهام واللواطر » واجتمعت فيد 
روط الاجتهاد عل وجهيا - ْ 

وقرأت خط الشيخ كال الدين أيضا » على كتاب بيان الدليل على 
إطال التخليل لشيخنا - وقد ذ كرترحته - قال : من مصتفاتبييز :ا 
وشيخنا وقدوتنا الشيخ السيد الامام العالم العلامة » الأوحدالبارع » الحافضل 
الزاهدالورع » القدوة الكامل العارف » تقى الدين : شيخ الاسلام ومفتى. 
الأنام ؛ سيد العلماء قدوة الأعة الفضلاء »ناصرالسنة » قامع البدعةححة 
لعل العباد» را أهل الزيخ والعناد » أوحدالعاماء العاملين [خرالحتيدين. 
أى المباس : أحد بن عبدالحنيم بن عبدالسلام بنعبد الله بن أب القاسم 
اانممدينتيمية المراى . حفظ الله على المسلهين طول حياته . وأعاد علييم 
من بركانه .إنه على كل شثىء قدير . : 

وقرأت أيضا بخطه ‏ على كتاب رفع الملامعن الأ الأعلام 2 





0 
تأليف الشيخ الامام العالم العلامة الاو حد الخَافظا الحتهد الزاهد العابد 
القدوة إمام تدر عاة المو ا وار اليك 
آخر الحتهدين أوحد علماء الدين » بركة الاسلام حجة الأعلام » 
رهن التكمين + امع المبتدعين محبى السنة » ومن عظّمت به لله علينا 
ا » وقامث به على أعدانه الححة واستبانت يبر كتهوهديه المححة : 
تقالدين ا كك السلام ان نيمية ة الحرانى . 
أعل الله مناره وشيد به من الدين ا 
ا ا لس لت اس الي 
دان ار لامي الس 
هو آي للناق ظاهرة * أنوارها أربت على الفجر 
وقرأت ع لآ خرهذاالكتاب طبتة مخط الذهبى "١"‏ + يقول فيها : 
ممع جيع جيء هذا الكتابعل مؤلفهشيخنا:الاماءالعالم العلامة الأو-دشيخ 
الاسلام ؛ مفق الفرققدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم » حبر القران 
تنى الديبن شاد اهدض عبد اكلم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرابى . رذى الله عنه . 
وقال الشيخ الحافظ فتح الدين أبو الفتعم إن سد اناس اا 


)0 الامام مد بن أحمد بن عمان . ولد سنةسياه . وتوق سنامم 5/4 





اواك 


الصرى 3 بن أن 0 ترحمةشيخنا الحافظ جال الدن أنى الحجاج 
الى ف : وهو الذى اك على روبة ة الشيخ الاما 0 الاسلام 
تفى الدن أت الغباس أحمد 3 افلم رن فك 0ل البمية ‏ 
فالنيتدمن أدرك مره ن العلوم حظا » وكاد يستوعب السّنان والأثار حفظظا 
إن كك فى التفسير فبوحاملرابته» أو أفتى فى الفته فهو مدرك غابته» أو 
الت ساس عله وذو روابته» أوحاضر بالتّدل والال ل 
ير أوسع من نحلته فى ذلك ولا ارفع من درابته . برز فى كل فن على 
أبناء جاسه. ولم ثر عين من رآه مثله » ولا رأت عينه مثل نفسه .كان 
0 فى التفسير فيحضر اسه الم الغفيره ويردونمن بحر عامه العذب 
و رون منر 3 روضة وغدير» إل أ ض إليه لما لك 
أهل بده داء الحسد » وألب أهل النظر منهم على ماينتقد عليه 
ف | ايه ا ار سه لسر ل و ا 
0 سعوه بسببه ملاما » وفِوقوا لتبديعه سهاما » وزعموا أنه خالف 
طريقمم » وفرق فريتهم » فنازعهم ونازعوه » وقاطع لعضهم وقاطعوه 
ْم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طر بقة . وبرمون 0 


ادن باطن منها وأجلى حقيقة» فكشف تلك الطرائق وذ كر لها - 





(1) حمد بن محمد الأاندلسى , ْم المممرى . ولد سنة ٠ 59/١‏ وتوق 
بالقاهرة سنة عا 





لد و( هم 


علىمازعم- بوا ال » قآآضت إلى الطائفة الأولى من منازعيه» واستعانت 
يذوى الضغن 7 “عليه من مقاطعيه » فوصاوا ' بالأمرا لل كن 
ل 00 مما ا سس مان 
0 .وسعوا فى تله إلمحضرة الملكة بالديار الصربة » فنقل وأودع 
السحن ساعة حضوره » واعتقل ؛ وعقدوا لاراقة دمدجالس » وحشدوا 
لذلك قوما من عار الزوايا وسكان الدارس من “امل ف المنازعة » 
خائل بالمخادعة » ومن ماهر بالشتكفير مبارز بالمقاطعة » يسومونه ريب 
اللنون ( ور بك بعل ماتتكن صدورهم وما يعلنون ) ولد س ا جاهر يكفره 
0 حالا من الغخا تل؛وقد ديت إليه عقارب مكرة» فرد ا 
ره . فنحاهعلى يدم ناصطفاه واللّه غااب كلاد رى ملم يا ل بعد 00 
قتنة بعد فتنة » 0 منحنة إلا إللخنة» الى أن 1 
5 لبعض القضاة 3 ماتقار من اعتقاله » و بزل محبسه ذلك إلى حين 
ذهانه إلى رحةالله تعالى وا نتقاله و إلى اللهتوجع جء الأمور وهو الطلععلىخائنة 
الأعين وما دو الصدور.وكان.ومه مشبوداضاقت تجنازته ألطر يق وانتاءها 
المسامونم نكل فجعميق »يتبركون عشبدهنوم يقوم|الاشهاد» 0 
رن | تاك الأعواد. وذلكفىليلةالعشر بنمن ذى القعدة 
() فى الآصل « الظعن » 
(م) الشرجع ‏ كجعفر _: النعش والجنازة 


مآد 


سنة 758 كان وعشر بن وسبعاثة بقاعة دمشق الحروسة . وكان مولده 
بحران فى عاشر شهر ر بيع الأول ين سن 11 جد وسين اد 
رحمه الله وإيانا . 

م قال : قرأت على الشييخ الامام حامل رابة العلوم » ومدرك غاية 
الفهوم » تق الدبن أبى العباس أحمد بن عبد اليم بزعبد السلام بن تميمة 
رحهالهبالقاهرة ‏ قدم علينا ‏ قلت له: أخبر» الشبيخ الامام زين الدرن 
أو العباس احمد بن عبد الداتم بن نممة القدسى - ثم ذكر حدينا 
من حزء ابن عرفة . 

وقال الشيخ علم الدين البرزالى “فى ممم شرو 

أمد بن عبد اليم 3 عبد السلام عبد الله بن أبى الما 
بن مد بنتيمية الحرانى » الشيخ تتى الدين أبو العباس الامام الجمع على 
فضله ونبله ودينه . قرأ الفقه 7" و برع فيه والعر بية والأصول » ومبرفى. 
عامى التفسير والحدرث . وكان إماما لايلحق غباره ف ىكل شىء ؛ و بلغ 
رتبة الاجنهاد واجتمءت فيه شروط الحتهدين » وكان إذا ذ كر التفسير 
الس امن كن تيوه ون إراده و إعطلاله كن قل 

)١(‏ هر القاسم بن حمدء الامام الحافظ الناقد ٠‏ ولد سنة 6ه 
ومات سنة مم فى طريقه إلى الحج » رما ٠‏ 
(0) فى جموعة الرد الوافر ( ص10 ) قرأ القرآن وبرع فيه 





عم 


دم - 


عاستحقه من الترجيح والتحعيف والابطال » وخوضه ف كل عم كان 
الخاضرون يصون منه الحب » هذا مع انقطاعه الى الزهد والعبادة 
و سيان بالل ناك والعجرد من أسباب الذنيل ودعاء الكاق إلى الله 
تعالى . وكان يجاس فى صسحة كل خقة عل الناس ينس القران العظلم 
فانتقع عحلسه وبركة دعائه وظهارة أنفاسه وصدق نيته » وصفاء ظاهره 
اسه . وسراضظة قرله ليله وأناب إلى اك حاف كتين . وجرى كل 
0 ارا سر ل ل رع ل اك ا 
عا يفت به عليه . 

وقال فى موضع آخر :كان قد نم شك سيا فى صذره .ولك 
عنه إذ ذاك » ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه » وسئل عن مسألة القدر 
بنظم » فاجاب: فبها بنظم . وقد قرىء عليه وسمع منه . وحل اغز 
الرشيد الفارق بأبيات تشتمل على ن>و مائة بييتعلى و زن اللغز . وذلك 
فى حياة والده رحمه الله تعالى» وله نحو العشر بن من العمر وكان حله فى 
أسرع وقت . : 

قات: هذا اللغزالذى أشار إليه الشيخ عل الدين نظمه الشيخالامام 

العلامة رشيد الدين أبو حفص عر بن امعاعيل بن مسعود القارق فى 
ام سا ف للع الى اه 
ثلانى المزوف فنشه * مثل له » والثاث ضعف جميعه 


ك5 


وائلت الاح جرهر حلت ها[ 17 عاض هن | 0 


. وهو امثلث » جذره مثل له 

جزء من الفلك العلى »وما 
00 جماد سا كن متحرك 
اوراه مع حسيه علة كوه 
وغير حمسيه جميع النحو مو 
و حاله قعل مكضى مستقيلا 
قيد لطلقه خصوصض عبومه 
5-6 مقي فى ارحيل ومكن 
وهم مافى الشرع والدين اسمه 
رح ند لين اد 
بوإذا عروضي تطلب حله 
وإذا ..رصعه بدر فريده 
للمنطق ولسكيٍ 6 
وله شعار أشعرى. واعتقنا 
وعامه فى قول شاعر كندة : 


لل 


3 


3# 


3 


3 


3# 


3 


3 


ان 


3# 


٠. 35 3 4 .‏ . 
وإذا ربع ار فى ريك 


بد حي ةر اما سرود 


إن كنت ذا نظر إلى تتويعه 
معاوله شرا مار مديعة 
جود وول على موضوعه 


هدت صناعته ل صنيعة- 


نيد لفرت عل ركد 
كالمستحيل » بطيئه. كبر بعد 
بجضله لمي ريسيد 


3 انه ولس من تقطيعه 
الست فى افرروى ١‏ ديه 
عقذا يرن الدر قى ترصيعد 
وعسلاجه بذهابه ولجوعد 
دحنيل © 


ماحافظ الاك 


أوقوعه 


مثل مضيعه 


ان 


يكف طياً لع وررد. 2 و ربك ى لم عد اوعد 





)١(‏ هو علم العروض الذنى وضعه الخليل بن احمد 


1 


ولقد حلت الغ إججالا وفى. * تفصيله تفصيل. روض ر بيعه 
فأساب بكرا من ودر بالل * نهدى لكفء الفضل بين رنوعه 
تأجان العبد الفقير لى ريه أسمد بن عبد 0 بن عبد السلام 


ان كيه از لفقل وفصلا لحمل وفتحا 


لقفله »وشرحا لمشكله: 


ياعالما قد فاق أهل زمانه . يفنولك و بيائه ولدبهسةهة 
وغذا لأعلام العلوم مناره * بهدى المداة إلى منير ربوعه 


جه كا دنن عد عي 
وجلا المعارف فى عوارف لفظه 
وأبان عما قد حوى من كل فد 
ببيانه السحر الخلال وافظه 
كرو كل لسن ا 5 


حليته بدقيق وصف دنته 


روصفته يحل العلوم وأهابا 
دف رطاف الاضنا 
جاافه اا ان ادن 0 


1 الدى أأغرتم ءا و1 
نه أمدى 0 


0 َلَى اح 0 ظاماته 


00 


3 


37 


* .ن 


3 


3 


3 


در لحر الم 


1 د العم من 00 
قد أحاط بأصله وفروعه 
العذن- الزلال وافظ حسن صنيعه 
درك عاما فى فتنون وسيعه 


ليل اما 1 نا عن موضوعه 


ف رصيعة 


00 


واعته بضروبه وضروعه 
د حى استياس الطالان 0ن 0 


بنظامه ألق كه فى روعه: 


كل المظنون من مقطوعه. 
حليته ويغوص فى بوقيعد 


فى ليلة من قبل وقت هجوعد 


ا 


حَإذا الذى قد عن أول مرة 


رات ذا الست اما اذا 


فاسمع لحل حلاه فى تفصيله 
درن لفظ ذو ثلاثة احرف 
قاذا يكون مركا 
0 2 صاراة حدر سياه 
دكين اللاثاء لت مفله 
0 فى الجل الكبير حسابه 
وللى فى الجل الصغير 
اكاك عو عين كل ذاله 
إذ كانت الأعيان قائمة .باط 
عِ حس القن حرا واكنا 
هو تسعة فى أصله والعالم الما 
ل والتكر الى 
م ل بالاصل ٠‏ وليحرر 


من السدعة 


خسابه 


0 


بطاوعه 


مسموعهة 
00 


حق تبلج ره 
ا ل 
د حلاه عن موضوعه 
باشارة هدى لشطر. بقيعه 
بقاب مقبل مبطوعه 
ا ل 
جذرا لاء فانظر إلى تر يبعه 
0 


0 


واشيد 
وهحاء 
تحدوده ‏ وضلوعه 
هو : لامه , إن حت فور وه 
هو أر بون بول أهل ر بيعه 
عدرون هذا الدلت دس اكه 
هو جوهر» والوصف فى موضوعه 
أ عراض جمعا » فافطنوا طوعه 
من بين جنس احرف فى تنو بعه 


4 0 
وى منه شعة برقيصسده 


* وات الطباق » م جزءرفيعه 


منعالماللكوت» أعى لذبب )إد 
ل سق إلا جه أو ا 
للم ف ال ا 
فلانه يحب »اسه : سح إذ ال 
الى اس لساك 
ذا ااوصف عقل © وفى احسيّه 
إذ كان نوع ل معنى جنسه 
والمى والمتحرك الوصفان به 
إذ كان فى الحسوس لبس بقانم 


عنه 3 لعلو شأن صنيعه 
الحافة ) اسان ا 
يي 0ه 
0 فرع حيّاة رب صنيعه 
لوحا تنقله بذهن قربعه 
هو جامد » هو سا كن بر بوعه 
عرص الوم عستوى موصوعه 
تضان شخصا حوهرا سبقيعه 
بآخر مثله 


وتليعه 


عرض 


أما. إذا ماحرد العتول فال وصفان فى الى له بربيعه 


ثلثاه حرفا العين نام م 
1 ”5 
شر بعا يضحى » ويضحى جذره 
فالجذر علته . ومعلول له 
فالجذر' معاول لمذر كائن 
فلكونه معاول معاول له 





فى اللفظ من عدم وق تنو بعه 
وأضنت حمسيه إلى جموعه 

مع أريع الى له 
من حيث ماهو عل لوقفوعه 
معاوله » فافهم مدار 


رالحيعة 


قد صار رد له برحوعة 


)00 هامش الاأصل : لعلهج اللي « 


نا س العقود الدرية) 


لدلم) د 


ويقول : إنالعإمنة النحى هذا إن ترد حملا على موضوعه 


فاذا يكون الغم علة كون ه 
وغير حمسيه لعود لا 
وإذا اعتبرت حروفة ألفيته 


حك على الستقبلات وغيرها 





8 الجع علة نفسهة وحقيعه 


علما » وعل التحو بعض فروعه 


فعلا مضى لغة وفى موضوعه: 


2 


لعمومه متعلقًا وذنوعه 


اذ من خصائصه ‏ تعلقه ببسلل محقق مع 00 اوقوعة 


أكرم به أمراً عظيا تمعه 
والفعل فيه مصدر وزمانه 
2 كن ينا رما 
هو مقر م نوع حوى 1 
فيصح حينئذ مقالة قائل: 
هو ثابت فى كل حال ممكن 
حتى ينال فيحمد النَوم الشبرى 
فالبطء والاسراع لبس بتفسه 
والملم بلرحمن أول. صاحب 
وأو الديانة. طالب ريده 


والرء فاقته إليه 


امد سن 


حدت صناعتة حمد صنيعه 
وضعا ومازوم أرب صليعة 
أعموم . جلس العم فى تنويعه 
تاداء كي اص ف د 
قد زاد مفرده على جموعه 
دو غزة أصعك 1 0 
وإذا قال بطيئه كشريعه 
بل ف الطر يق وفي اقتناص منيعه 
وَأمم : فرض الله في .شروعه 


ابدا » ولما 'يهه بقطوعه 


قر النذاء اعلم ِ صليعة 


2 


ىك وقت والطعام » فعا 
وهو السبيل إلى الحاسن كلها 
وإليه سند كل فر ناقم 
لجلالة العلوم واللطف الذى 
فالعا ميزان الكقائق والعرو 
والاسم بالتحر يلك "١7‏ منمفروقه 
هو واسط عقد الفضائل كبا 
وعلاجه بالمد فى ” بحصيله 
ولكل قوم منه حظ وافر 
كعاى: شاع -وقواعك 
وجميعه متفرق فى قوله: 
فلعينه 2 وللامه ‏ وليمه 
روى عاء حياته فى ورده 
ويرى بنور ا ىق تلبينه 
طايه لا +أيات اتنوره 
جلى الجل بعد بد بدوه 


يحتاجه فى وقت شذة جوعه 
بالماطات .ترات د 1ه 
بل فارع بأصوله- وفروعة 
للعلم كان ا لبديعه 
ض » كذاك ميزان لدى تقطيعه 
والنعل بالتسكين من شموعه 
ونه نزان الل فى ترصيعه 
عقدمات نتأحه ‏ وبنوعه 
وحتائق التخقيق فى مشروعه 
اكد المتول فى لمعه 
ماحافظل.. للعبد 
8 الكلام الحظ فى تبضيعه 
لان دن آل 
حيران تدقيق طلوع سطيعه 
قصد السبيل كل عقد بذيعه 


2 


مثل مضيعهة 


بلبوعة 


مع قرب متفلهوقرب مسوعه 


)01( مامش الأصل : صوابهة« بالنسكين 6 


() فى القاموس : المسع 0 الم - 
: الرجل الكثير السير القوى * 


الف - بفتحالميم وتشديد ألياء 


: اسم ريح الثمال ٠‏ 


سل سه 
وحلى جمال البكر فى خلى الى 
كذ الحوان لصا فيه اللبا 
مع أن نل ل سر سل 
من خاطر مستعحدل مستوفز 
لم يجمل التحليل من مصنوعه 
إذ كان لوقا لا كبر غابة 
ويد عن ال اله 
اد اممدور 


ومبيه 
0 
مع أ نين السام رطاد 
عبد ذليل عاخن متضعتك 
لكنه لل استعان بريه 
فاعانه يسبر الجواب فان يكز 
امد والفضل العظلم ا 
د كسا دن سية 0 


تن دن عاد 


فالتقص للإنسان وصف لازم 


إذ 
/ 


سان 


0 


واروضية, ال ل ارتعى برتوعه 
قافتضها كنء توت برروعه 
تب م فى انمه لسميفة 
لكال مغزاه وشرح جمعيه 
لم يمن التفحكير فى مرجوعه 


كلاه ولا النضلات من مصنوعة 


دار القرار حميله وقطيعه 
مايافت المعقول عن تضييعه 
قث برح فؤاده. بنخوعه 


عر حك الفط فى ييه 
فى حال ميداه وحال رجوعه 
م استكان له يذل خضوعه 
حقا يرفق الوصصف فى توقيعه 
0 على مود حسن 


0 


صنيعه 


منه جميعهة مبموعه 


' أستطع ار اه 


إن كن الف سه يه 


كك 


1 ا اعد اد اردرد الله عاد 


م 
ومسر المطب العسير بلطفه من بعك منعتة و بعد منيعه 
ثم الصلاة على النبى وآله والصطفين من الأنام جميعه 
سم ل كا مه 
ذاما وقف الشيخ رشيد” على هذا الجواب » كتب إلى منشئه 
الشيخ تق" الدين نن تيمية » رضى الله عنه : 
ارال لا ل ا ا ل لكل 
وجاوز ا لحوزاء الى : بشعرٍ رائقر جزل 
ا ل لي ال كل 
ا ري ان لتر لان 
ل ل 
سر ني جاه لس وفنا تورك فى لين 
فسّل الله لمن فى اسمهالمدل» مكافا تعلى الفضل 
فنظر والد الشيخ تق الدين بن تيمية بعدذلك فى اللغزء وحله فى 
لفظة أخرى . ونظل فى ذلك قميلة 


فتكتب إليه الشيخ رشيد الدينجوابا لها : 


ود 


ملم عاثل فى الفضل والأدب 
مك صا واد ال 


مفتى الفريقين. حُدّة العرب 
عء 


ع ع 39 
تراوى فتروى بالدر من سحب 


شعرأ ا :5 وصار من ذهب 


اشر للمحد بالشبان وللشتياك الحد دروة الي 


ذروة و«العنان 2 بحسبها 
يت رسوم بلدته 
الور لا يا 


دإن .فلى . أصحى له .وطن 
هذا ثناق مع الخول » وإن 
وعش طويلا مكلا أدبا 


ذرية للشروق ف السحت 
وهى خيار البلاكة والترن 
عنها 0 إبسمو على الترب 
وفيه أن" لكل مغترب 
اد 


ومعكرب 


وقال الشيخ عل الدين : رأيت" فىإجازة لابنالشهر زورى الموصلى 
خط الشيخ تق الدين بن تيمية , وقد كتب تحته الشيخ شمس” الدين 


اي 
الذهى : 


هذاخط شيخنا الإمام » شيخ الإسلام » فرد الزمان » نرالعاوم » 


تق الدين . مولده عاشر ر بيع الأول سنة إحدى وستين ساك ورا 
القران والفقه » وناظر واستدل » وهو دون البلوع . و فال 


ع 
والتفسير » وأفتى ودرس وله كو العشر بن سنة . وصنف التصانيف » 
بوصارمن كبار العاماء فى حياة شيوخه | وله من المصنفات الكبار التي 
يت اال ركبان ؛ ولعل تصضانيفه فى هذا الوقت تكون أربعةا لاف 
كراس وأ كثر. وفسركتاب الله تعالى مدة سعين من صدره أيام الج 
قد 2 ناهين اديت كثيرة ‏ وشبروحة لكر 
هائق شيخ . ومعرفته بالتفسير إليها المنتبى . وحفظه للحديث ورجاله » 
وصحته وسقمه. » فا يلحق فيه . وأما نقله للفقه ومذاهب الصخابة 
واتامن - فضلد عن لاع رع ل لف سر انا 
معرفته بالملل والنحل. والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا . و يدرى 
جماتصالة من الاغة . وعر بمتدقوبة جدأ» ومعرفته بالتار يخ والسير قحب 
جيب . وأما شجاعته وجهاده و إقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق 
النعت . وهو أجد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل . وفيه 
وقاعة الف الا كل والاس. 

وقال الذهبي فى موضع آخر -- وقد ذكر الشيخ رجه الله : 
كان آي فى الذدكاء وسزعة الا دراك ء رأيا فى معرفة اللكتان والة 
نرت سان انغلات 1 زمانه تين مره عل رلا 
,وشجاعة وسخاء » وأمراً بالمعروف ونهبياً عن النكر » وكثرة تصانيف. 


د كر 


وقراً وحصل » وبرع فى الحديث والفقه » وتأهّل للتدرس والفتوى . 
وهواين سبع عشرة سنة . وتقدم فى عل التفسير والأصول » وجميع علوم 
الإسلام : أصولهاوفروعها » ودقهاوجلها » سوى عل القراءات . فان ذكر 
التفسير فبو حامل لوانه . وإن عد الفقهاء فهو مجتهده المطلق . وإن حضر 
الحفاظ نطق وخرسوا . وسرد وأبلسوا » واستغنى وأفلسوا . وإن سبمى. 
التكلمون فهو فردم » وإليه مجعم . وإن لاح ابن سينا يدم الفلاسفة 
ابم وتم » وهتك أستارم وكشف عوارمم . وله يد طولى فى. 
معرفة العربية والصرف واللغة . وهو أعظم من أن يصفه كلى » أو يذه 
عل شأوه قلمى . فانسيرته وعاومه ومعارفه » ومحنه وتنقلانه » تحتمل أن 
رصع فى محادتين . وهو بش رمن البشر» له ذنوب . الله تعالى يغفر لد 
ورسكنه أعيل جنته ٠‏ فانهكان رباتى الأمة » وفر بد الزمان ٠‏ وحامل اواء 
الشريعة » وصاحب معضلات السلدين . وكان رأسا فيالعلم » يبالغ فى 
إطراء قيامه فى اكق والجهادوالائمس بالمعروف والهى عن المتكر . مبالغة 
مار لاشاغد امن أدب ولا للا من فيه 

وقال فى مكان آخر - ذكر فيه ترجمة طوبلةللشيخ قبل وفاة الشيخ 
يدهر طويل - : 

قلت : وله خبرة نامة بالرجالوجرحبهم وتعديلهم وطبقاتهم » ومعرفة 


اواك 


بعنون الحديث » وبالعالى والنازل ؛ وبالصحيح ع © مع حفظه لمتونه- 
الذى اتفرد به » فلا يبلغ احد في العصر رتبته » ولايةاربه . وهو تجبفى. 
استحضاره » واستتخراج الحجج منه . وإليه المنتبى فى.عزوه الى الكتب 
1 ل يك بصدى عليه أن قال( كن درت لاه فدان 
ام ولسكن الاحاطة لله » غير أنه يشارف من بحر». 
ا ا لسرن دن إلواف وأما م لك 
ف اشم الات ده بن القراك - وقت ا 
بهاغلى المسألة قوة عحيبة . وإذا راءالارى حر فيه . ولفرط إمامته- 
اس ةس ريض كت دن أقوال فين رفن 
ع اراز راسلا براض دل عليه لان 1ك 
ويحكتبفى اليوم والليل من التفسير» أو من الفقه » أومن الاأصولين 
ومن الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد . 
وماأبعد أن تصائفه إلى الآن تباغ خسواثة نارة . وله غير الألآمصنف. 
مترد اد . ثم ذكر اد ركان فنا كتاف ف اارافه 
بين امعقول واللنقول فى ملدين . 

تاك هذا الككنات - وهر كنات در شار الك[ والشر © 
فى أربع ارات كبار . وبعض النسخ به فى أ كثر من أربع جادات.وهو 


)١( -‏ البخارى ومسل وأبو داو والترمذى والنسائى وابن ماجه 
ومساد الامام أجمد 


0 
كتاب حافل عفلم القدار» رد الشيخ فيه عل الفلاسفة والشكلين - 

وله كتاب فى نحو جار أجاب فيه مما أورده ككل الدين بن 
'الشرسى عل هذا الكثان 

وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتساوى والتواعد والأنرية 
«والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط . ولا أعلم أحدامن متقدمى 
الأمة ولامتأخريها جمعمثل ماجمع » ولاصنف نحو ماصنفءولاقريبامن 
ذلك » مع أن أ كير تصائيفه إما أملاهامن حفظه . وكثير منها صنفه 
.فى الجس ؛ ولبس عنده ماحتاج إليه من الككد . 

مصنفات الشيخ رحمه الله 

د لع سف ابن تاودا 

فمن ذلك: ماجمعه فى تفسير القران العظيي » وماجمسه من أقوال 
ل اكات ادن كط درن الأسانيد فى كتهم ذلك 1 كد 
الخد سد اعلدس دك وكيا ا 
بعد . وكان رحمة الله يقول : « را طالمت على الآبة الواحدة نحو مائة 
مدل الله الفم. وأقول الكل الم رارع سدى» وكنت 
أذهب إلى المساجد المجورة ونحوها وأمرّغ وَحهى فى التراب » وأميأل 
اله وأقول : ا راع مس ١‏ ولك لوقه ماد ل 


كدر كه 


وقوله لمالك بن تُامر لما بكى عند موه » وقال : « إنى لا أبكى على 
دنيا كنت أصيها منك » ولسكن أبكى على العلم والإعان الذبن 
كنت أتعلمهما منك . ققال : إن العم والإيمان مكاتهما » من ابتغاها 
وجدما. فاطاب لعلم عند أر بعة ع فان أعياك الع عند هؤلاء فليس 
هو فى الأرض » فاطلبه من معل ابراهيم » . 

قال الشيخ أو عبد اله بن رشيق - وكان من أنخص أصحاب 
رمه الله تقول السلف مجردة عن الاستدلالعل جميع القرآن » وكتب 
فى أوله تنه كير الاسند لال زربت له سوراء وات فسرهاه 
ويقول فى بعضبا : كتبته للتذكر » وح و ذلك“ + ثم لما حبس فى 'آآخر 
عمره كتبت له أن يكتب على جميع دكن نم اسل 
السور » فكتب يقول : إن القران فيه ما هو بين بنفسه » وفيه ما قد 
بيه النسرون فى غي ركتاب © ولكن رعض الايات أشكل تفسيرها 
على جاعة من العاماء » فر بما يطالع الإنسان علها عد ةكتبولا يتبينله 
تتسيرها » وربما كتب المصتف الواحد فى اة تفسيراً» ويفسر غيرها 


بنظيره » قتصدت تنسير تلك الايات بالدليل, لأنه أم من غيره . 


ا كانت يياضا بالاصل 


تت 
دإدا تين معى آله تبين معانى نظائرها . وقال : قد فتح الله لوه 
كن اران ساف الا رن رون خرن امم ا ال 
العلماء يتمنونها » وندمت على تضييع ١‏ كثرأوقانى فى غير معانى الترآن 
ا يال لاس ا ا فى هذا اليس » وبق 
وان مر الك عند لمكم لما أخرجوا كنبه من 
00 وتوفي وهى عندهم إلى هذا الوقت نحو أربع 5 
0 الشيخ أبو عبدالله ماراة ووقف عليه من تفسير الشيخ . 
قلت : ومن مصنفانة . « تفسير سورة الصمد وجواب سؤال عن. 
كام الله تال "عل التاضل 41 د ون مما كا ا 
تلبيش الحهمية فى تأسس بدعهم الكلامية » فى ست لات ؛ و بعض 
النسخ منه فى أ كثر من ذلك , وهو كتاب جايل القدار معدوم النظير 
'كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم . ولو ربل طالب 
العم ل مسا ال لاسن ل ست رسا سسا 
« مهاج السنةالنبو بةفى تق ض كلام الشيعة القدر بة» في ثلاث جارات. 
0 النسخ فى أر بع عات 0 ع ان الضي اراسي 
و بين جبل الرافضة وضلالهم » وكذبهم وافتراءهم ات 


)١(‏ كذا بأصله ذلي<حرر 


ا 


1 صا الاعتراضات للصرية عل الفتها اخوية » فى أريخ جلرات‎ ١ 
. و بعض النسخ منه فى أقل . وعو كتاب عرَبز الفوامد سهل التناول‎ 
ومنها كتاب الرد على التصارى سماه « الهواب الصحيح لمن بدل دين‎ 
السيح » في حادين » و بعض النسخ منه نى ثلاث ملدات . و بعضها‎ 
- كك وكذلك كثير من كتبه الكبار تختاف النسخبها‎ 

عدا لكات من أجل التكي وا كترها فوائد و بشس عل 
ددنت النبوات وتمر برها بالبراهين النيرة الواضحة . وعل سير الى 
0 التران - وغل بير ذلك من الهمات 

ومنها كتاب « الاعان » فى يلد . وهو كتاب عظي لم سبق 
إلى مثله . ومنها كتاب < الاستقامة » فى دين . وهر 01 ا 
1ك وا كارها شيا . ومنها لجاب نيه الرخل الحافل عل 
شل ال .الى بح ورين أ الك وا ترا 
فوائد . قال فى خطيته : 

«الجدشالملم التدبرانالق مر زاق. السميع البصيرا ليم 
الصادق . العلى الكبيرالفائق الرائق . الذىيسن المناهج والشرائع ويبين 
الطرائق . وينصب الأعلام الطوالع لتكشف اللقائق . ويتذل الايات 
والدلائل لبيانالجوامع والنوارق ويقذف بال قعل الباطل فيدمغهفاذا هو 
راق[ هده ثناء عليه بأسعائه الس وصفاتهالمل ؛ وشكرا له عل .0ك 


لش ايد 


200 
الخراءق 


وأشيد آن. لاإله إلاالله وحده لاخر يك له رف الداره 
نكاد واج أن مدا عد ورسولكه الى 2 الراك ادر © 
الموضح لسبيل احق فى اجلائل والدقائق . صلى الله عليه وعلى آله وَسل 
صلاة وتسلما باقيين مابقيت: الخلائق . 

.عد كان الله تححانة علم ما عليه بنو ادم من كثرة الاختلاف 
والافتراق » وتباين العقول والأخلاق» حيث خاقوا من طبائع ذات 
تنافر » وابتاوا بتشعب الأفكار والواط . فبعث الله الرسل. مبشر بن 
ومنذرين » ومبتنين للالسانمايضله ويبديه » وأنزلمعهم الكتاب باق 
ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه . وأمسهمبالاعتصام به حذرا منالتفرق 
فى الدين » وحّضهم عند التنازع على الرد إليه وإلى رسولهامبين . وعذرهم 
نعك ذلك فيا بتنازعون فيه من دقائق اتروع العامية » ملكفاء مدر كباوخفة 
ل ها وعدم إفضائها الى باية 0 على الاقار ولخو 0 
الصواب فى الدنيوااخرة ؛ حيث يقول من رضى دينهم (وأء, مرهم شورى 
أبنبم) كا أمرم بالحادلة والئقاتلة »لمن عدل عن السبيل العادلة » حيث . 
شرل »إمرا وناعيا لتيه واللؤمنين ؛ لبيان مايرضاه منه وسهم (َجَادهم 
إلى هي أحدن )( ولا تادنوا أهل الكتاب إلا بالتى هي 
أحسن إلا الذين ظاموا منهم ) فتكان أ ة الاسلام ممنلين لأمر الميك 


)١(‏ ف القاموس : سمق سموقا : علا 


تك ل 


العلام » بجادلون أهل الاهواء امضلة » حتى يردوهم إلى سواء الممة »- 
ةعاس رصي لعا الخوارج المارقين» حتى رجع كثيرمنهم 
إلى ماشرجوعنه من الدين ٠‏ وكناظرة "كثير من السلف الأولين لصوف 
البتدعين الماضين » ومن فى قلبه ريب يخالف اليقين » حتىهدى الله من 
ع ل ا رس ا لسع اه 
وكانوا. يتناظرون فى الأحكام » ومسائل الخلال والهرام بالأدلة. 
المرضية » والحيجج القوية »<تىكان قل مجاس مبتمعون عليه إلاظور 
الصواب * ورجع راجعون إليه ؛ لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل » وعلم المنازع أنالرجوع إلى اكق خير من التمادى فى الباطل » 
اتدل الصدرق إن تارعه فى قتال مانم ارك "1" , ححى رجموا إليه 





)١(‏ دوى البخارى وغيره عن أنى هريرة قال « لما توفى رسول الله 
صبل الله عليه وسلم ؛ وكان أبو بكر » وكفر من كفر من العرب . فقال 
حمر : كيف تقاتل الناس . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله . فن الا فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا حقه» وحسابهعل الله ؟ فقال : والله للأقاتان من فرق 
بين الصلاة والركاة . فان الركاة <ق الال . والله لو منعونى عناقا كانوا 
يؤدوم) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعها ٠‏ قال عمر :. 


فوالله ما هو الا أن شرح الله صدر أنى بكر فعرفت 0 الحق - » 


وموم د 


-ومناظرتهم فى 2 ل حتى اجتمعوا عليه زفق 0 وتناظرمم فُْ ا 
«الثارق) وحاحد التحر يم 2 حتى هدوا إلى الصراط اسم ٠.‏ وهد 
:وأمثاله نجل عن العد والإحصاء . فانه أ كثر من تيوم السهاء . 
ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون فى أنواع الأول 
والقياس . عا يؤثر فى ظن بعض الناس » وإن كان عند التحقيق 
يؤول إلى الافلاس » لكنهم لم يكونوا يقبلون من المناظرة إلا 
مايفيد » ولوظنا ضعيفا للناظر » واصطاحوا على شريعة من الجدل 
«للتعاون على إظبار صوان القول والعمل » ضبطوامها قوانين الاستدلال 
لسار دن الاتتشار والانحلال . فطرائةهم - و إن كانت اليه إل 
ان الدوات عر واف عدو ل ل لك ل 00 
ا ولاامتساة عل اما ارو فى الشسية و الها 2 
“العبارة » وتقريب الاشارة » وحسن الصياغة 2 وصنوف البلاغة مانحليها 
)1١(‏ دوى اللبخارى عن زيدابن ثابت قال م أرسل إلى أو بكر - 
مقتل أهل العامة فاذا عمر بن الخطاب عنده . فقال أبو بكر : إن عبر 
شال !إن السل فنا شح شرا كان رآ ا ااا 
بالقراء ف المواطك ٠‏ فدهت كير دن القران - إن رك أن ا 
جمع القرآن . فقّات لعمر : كيف نفعل شيا لم يفعله رسؤل الله ؟ قال 


عير : هذا واللّه خير . فلم بزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك . 
.ورت فى ذلك الذنى رق عير الحديث » 


لاوم سد 


عند الناظرين » وينفتها عند المتناظرين » مع ما اشتملت عليه من 
لاله السعية ‏ والمحالى الشرعية ع وبتاتي! عل للا صوك اليه 
والتواعد الشرعية » والتحاك؟ فيها الى 2 الشبرع الذى لايعزل. وشاهد 
رار الل 

وباعخملة » لاتكاد تشتمل على باط حض » ومكر صر'ف » بل لايد 
فيها 0 يل للحق ومشتمل على عرف 

م إن بعض طلبة العلوم » من بناءفارس الروم » صاروا مولعين بنوع 
من جدل المموهين » استحدته طائفةمن المشرقيين » وأسلقوه ,أصول الفته 
ف الدين؛راوغوا فيه مراوغة التعالب » وحادوا فيه عن المسلك اللاحب7© 
وزخرفوه بعبارات موجودة فىكلام العلماء» قد نطقوا بها » غير أنهم 
وضعوها فىغير مواضعها المستحقة لحا» وألنوا الأدلة ل لكام َك 
وعدلوا عن التركيب النائج إلى العقيم ٠‏ غير أمهم باطالة العبارة » و إبعاد 
الاشارة » واستعمال الألفاظ امشتركة والجازية فى القدمات » ووضع 
القلنيات موضع القطعيات » والاستدلال بالأدلة العامة » حيث ليست لما 
دلالة على وجه يستازم امع بين النقيضين مع الاحالةوالاطالة » وذلك 


من فعل غالط » ومغالط للمجادل . وقد نهى النى صل الله عليه وس 


(1) «اللاحب» الطريق الواضح اه:قاموس 


(؟ - العقود الدرية) 


-6ئم- 


عن أخلوطات المسائل”7" تق ذلت على الأغتام الطّماط”"*. زاج رواج 
الجهرخ على المَر العادم . واغتر به بعض الالمار الااعاجم . حتىظنوا أنه 
من العلم عنزلة اللزوم من اللازم . ول يعاموا أنه والعلم” القرب من الله 
نان سافان 5 اند اكه رك متسايان 1 حال 1 
فلما استبان لبعضهم أنه كلام ليس له حاصل » لايقوم باحقاق حق » ولا' 
ابطال باطل » أخذ يطلب كشف مشكله وفتح متفلد » ثم إبانة عاله 
وإيضاح زلله وفتيق خطئه وخطل ى يسنان تالفك لت 
ف الحدل مسلك اللدد » و بناى عن مسللك المدى والرشد . ويتعلقءن 
الأضول بأذيال لاتوصل إلى حقيقة » ويأخذ من الجدل الصحيح رسوما 
عوه بها على أهل الطريقة . ومع ذلك فلا بد أن يدخل فى كلامم 
قواعد صميحة » ونكت من أصول الفقه مليحة . لكنهم إتها أخذوا 
)١(‏ دوى أو 5 ع3 الصناحى عن معاوبة « أن النى صلل ألله 
عليه وسلم وى عن الغاوّطات)» قال قالنهاية : وفرواية م الا أغلوطات 75 
وقال الخطاى:: يقال : مسئلة غلوط » إذا كان يغاط فيها ٠‏ فاذا جعاتها 
انا زدت بها الماء . أراد المعائل الى يغالط با العذاء لبولوا قبا 
فيج بذلك شر وفتئة اه باختصار . وقال المنذرئ : فى أسناده عبد اللهن 


سعد . وهو يبول ( عون المعبود ج “اص 805 ) 
(5) ( الغتمة-يضم الغين ‏ العجمة . والاغتم 0 لايفصح . ورجل 
طمطم وطمطاق » وطمطتى : فى لسانه عجمة . قاموس 


32 0 


ألفاظما ومبانييا » دون حقائتها ومعانيها » عمزلة مافى الدرمم الزائف من 
رتل من عل من لدعين . 
فازلك آذ فى تمييز حقه من باطله » وحاليه من عاطله » كلام 
مختصرص نكل » كتبه كاتبه ع لحل . واللّه الموفق لما يحبه و يرصاه . 
ص ا ا ات هنا لكا 
سا سا كن ين اسيل عل ادن لصي » 
لكات ( الصارم المساول على شاتم الرسول » . 
اك اقتضاء الصراط المستقيم حخالفة أصحاب الجحيم 6 
0 الكلام فىحادثة الأقسام ٠‏ وسعأه بعضهم : كنات 
التحريرىمسالة حفير . 
وكتاب رفع الملام عن الأعة الأعلام : 
السياسة الشرعية فىإصلاح الراعى والرعية 
د تفضيل صلم الناس على سار الاأجناس 
د التحفة العراقية فى الأعمال القلبية 
سال الاسكدرية ارد عل الملاحدة والأحاد 1 
درف بالسعيدة ؛ الاش اطا عل الرد عل ان سعين واضراية 
وكتاب الفرقان بين أولياء اارحمن 1 أولياء الشيطان 
فصائل الاران 


ا 

وكتاب أقسام الترآن 

امال اناك ْ 

بوهذه للصنفات بءخها لد كبير و بعضها يلد صغير 

وله كتاب فىالرد على المنطق » محلد كبير 

وله مصنفان اران فى الرد على المنطق نحو مجلد 

وله كتاب فى محنته بمصر »تجلدان » رد فيه على القائلين بالكلام 
التفسى من نحو انين وجياً 

وله فى مسألة القران مؤلقات كتيرةوقواعد وأجوبة وغير ذلك ذا 
ات ات ات كر اق ومنها مالم يبيض . ففن 
مؤلفانه فى ذلك : : 

لكايه والشاضة ‏ راكنا ل وال رم الاك 
يه 

رهق الد عل الفادسعة مجلدات وقراعد “ أماذها مقرده 00 
ماتضمنته كتبه »منها : 
٠.‏ إإطال فولم بأثبات المواهر العقلية 

وممها : إبطال قوم بقدم العالم » و إبطال ما احتجوابه 

ومنها : إبطال قوم فى ان الواحد لاإيصدر عنه إلا واحد 

ف ا كل 


0 اه عل الكرى ف الاستيانة. حل 
« شرح أول كتاب الغزنوى فى أصول الدين .. جار لطيف 
« شرح عقيدة الاصهاتى . يسمى الأصهائية 
« شرح فيه بضم عشرة سال 3 )كتاب الأر بعين اللفخر 
الرازى »أ كثر من ارين : 
وكتاب يعرف بالصفدية . فى الرد على الفلاسفة فى قوهم : إن 
5 عه : 
معجزات الانبياء علهم السلام قوى نقسانية . وفى إبطال 
قولم بقدم العالم 
وله كتاب شرح أول الحصل . اد 
وكتاث الرد على أه ل كسس وان الرافضة . ماران 
« يسمى البلاونية ”'2. وهو جواب سؤال ورد على لسان 
هولا كو » ملك الثتار . يار 
وله ف الرد علىمن قال : إن الأدلة الافظيةلا تفيداليقينعدةمصنفات 
ع ل يل لاف الي 
وله تعليقة على كتاب الررف الفقّه ده الشيخ مجدالدين ف عدة ارات 
وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدةفى الفقه » للشيخ. 
موفق الددن . فى بجارات ١‏ 


» لعله « الهولا كونية‎ )١( 


كك 


وله قواعد كثيرة فى فروع الفقه » لم تبيض ست 6 
غارات عدة . 

وقد جع عا سا 0 ار ار 0 
على أنواب النقّه فى محارات كثيرة » تعرف بالفتاوى الصرنة.. سماها 
لعضهم « الدرر المضبية من فتاوى انن ثيمية » 

وله مؤافات فى صفة حج النى صل اللّه عليه ب واجمع بين 
النصوص .فى ذلك . والكلام فى متعة الحج » والعمرة الكية » 
وما يتعلق بذلك ؛ وطواف الائض . أ كثر من ادبن 

وله مصنفات فى زيارة القبور . وهل تباح للنساء ؟ والفرق بين 
الزيارةالشرعية والزيارة البدعية 4 وف المششاهد : مق ا ؟وق النذر 
ف ل السب سين رقي اللفعه رف تر عل ل اله 
عنه . وغيرذلك :'عكة جارات 

اك عدا عن رارم الى ل ساف 00 
ما ثى: اكثار .لوس منه محارات عديلة , 

وله فى الطلاق ومسائل الذلع وما يتعلق بذلك من الأحكام ثنىء 
كتير ومصنفات عديدة 9 بيض الأححاب من ذلك كنا ركاراة 
لم يبيض . وموع ذلك نحو المشرين مجاراً . 

وله قواعد كثيرة فى سائر أنواع العلوم . منها : قاعدة فى الصفات 


او 


والقدر . « عمق الاثيات للاسماء والصفات » 

وحقيقة الجع بين القدر والشرع . وهى المعر وفة بالتدمرية 

وتاعدة فى أن حافة ارول صل الله عليه وس لاتكون إلاعن 
خلن واتباع هوى 

وقاعدة فى أن التوحيد والاعان يشتمل على مصالح لديا لاه 

اتن ا ات اده 

وقاعدة فى أن خوارق العادات لاتدل على الولاية. 

.وقاعدة فى الصبر والشكر 

.وقاعدة كبيرة في الرضًا 

.وقاعدة ‏ 0 والرضا 

وقاعدة فى أن كل آنة حتج بها.مبتدع ففيها ففمها دليل على فساد قوله 

وقاعدة فى أن كل دليل عقلى يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله 

وقاعدة فى الخلوات وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشبه . والفرق 
مين اللخاوة الشرعية والبدعية . وقاعدة فى الفقراء والصوفية » 3 بهم أفضل 7 

وقاعدة فى الفقير الصابر والغنى الشاكر» أمهما أفضل ؟ 

وقاعدة فى أهل الصفة ومراتهم وأحوالهم 

وقاعدة كبيرة فى محبة الله لاعبد ومحبة العبد لله 

« فى الاخلاص والتوكل 


ا 


وقاعدة فى الاخلاص وتقديره بالعقل 
٠‏ فى الشيوخ الأحمدية وما يظبرونه من الاشارات. 
وله قواعد وأجوبة فى تحربم السماع أكثر من ارين 
وقاعدة فى شرح أسماء الله الحسنى 
قال ل إلا لسار و د ااه 
ريك 
ل ا 
ف العلم اع 
وقواعد وأجووبة فى خلافة أبى بكر الصديق رشى الله عنه 
وقاعدة فى وحوب الصيحة أولى الأمر والدعاء لم 
فى سوال الشيخ يوس الغيى والشيخ أحد بن الرفاعى 
وأجوبة في عصمة الأأثبياء علبهم السلام 
7 فى الاستطاعة : هل هى مع الفعل أو قبله 
2 فى العدم واستطاعته 
« في وجوب العدل على كل أحد » لكل أحد » فيكل حال 
2 0 اسلف على الخلف فى العلم 
وقاعدة فى حق الله وحق رسوله وحقوق عباده » ومآ وقع ف ذلك 


من التفربط 


وك نينا امم الإلمى 1 را 
الوحى » وعند أتباعة مر الامان 

وقاعدة فى أن امن والنم والثواب والعقاب بالمهاد واد 
وأمها إعاتتعاق بأفعال العباد لا بأنسامهم 

وقاعدة فى أن كل حد وذم لامقالات والأفمال لا بد انكر 
بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه و. 

وقاعدة فيا لكل أمة من الخصائص » وخصائص هذه الأمة 

واعد: فالكلات 

وقواعد فى الفناء والاصطلام 

وقاعدة فى الغلم والحل 

وقاعدة فى الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره » وهل هو أفضل 
أم العفو 

وله قاعدنان فى قرب الرب من عابديه وداعيه 

وقاعدة فى نزكية النفس 

وقاعدة ع ىكلام ابن العريف في التضوف 

« ثىاله مراط المستقي فى الزهد والورع 

وقاعدة فى الاعان والتوحيد ؛ و بيان ضلال منضل فى هذا الأصل. 

0 أمر[ض القاوب وشفانها 


00 


وقاعدة في السياحة ومعناها فى هذه الأمة 
د فى خُلَ ابراهم الخليل عليه السلام » وأنه الامام الطاق 
ا اليك 
"كثيرة فيمن امتحن في الله وصبر 
وقاعدة فى الصبر والصفح اميل والحجر الجيل 
فها بتامق بالوسيلة بالنبى صلى الله عليه وسلم والقيام حقوقه 
«الواجبة عل أمته فى كل زمان ومكان . و نيان خصائصه الى امتار بها 
عل هيع العالمين . و بيان فصل أمته على جميع الأم 
وقاعدة تتامق بالصبر الحمود وامذموم 
وتاعدة. تتعاق برسحة اله تعال فى إرسال تمل صل الله عليه وس 
ان ين النعم : 
وقاعدة ف الشكر به » وأنه يتعلق بالأفعال الاختيار رة 
ل هل سم مك رك 
« ف الفتوةالاصطلاحية ءوأنه لبسلا أصلفى الأحكام الشرعية 
وقاعدة فى السكلام على المرشدة التى ألفها ابن تومرت © 
ا 
وفاعدة فى كلام الحنيد لما سئل عن التوحيد.. قال : هو إثراد 
الحدوث عن القدم . 


)0( فر دن .2 منثىء دولة الموحدين لاد المغرب سنة ... 


1 


وقاعدة فى التسبيح والتحميد والهايل 

وقاعدة في أن الله تعالى إنها خلق الخلق لعبادته 

وقاعدة فى الكلام 

وقاعدة فى الكلام على قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذى 6 الاية.) تمى العبودية .. وى حليلةالقدر 

وقاعدة فيا أحانه الفقراء ار دون 

ركف افر ااه وام 0 أقسام ره 
وإبلسية 

وقاعدةفى بان طريقة الثرآن في الدعوة والحداية النبوبة » وما بينها 
وبين الطر يقة الكلامية والطر يقة الصوفية . 

وقاعدة فى وصية لتيان لابه 

وقاعدة فى تسبييح الخلوقات من المادات وغيرها : هل هو بلسان 
الخال “أملا؟ 

وقاعدة تعرف بالصعيدية تتعاق بالثنوية 
وفاعدة فى لياس الخرقة : هل له أصل شرعى ؟ وفى الأقطاب ووم 

وقاعدة فى القضايا الومية 

وقاعدة فيا يتناهى وما لايتناهى 

وقاعدة فى الخلطة والءزلة 


وقاعدة في مشا 1 04 ومشالخ الفقراء 5 أيهم افضل ؟ 

وقاعدة في تعديب امريد ذنب غيره 

وقاعدة فى قوله صل النّه عليه وس ستفترق "أمى عل تاه 
وسيعين فرقة « 

وقاعدة فى أن جاع المسنات :العدل » وجماع السيئات : الم 5 
ومراتب الذنوب فى الدنيا 

وقاعدة فى أن الحسنات تعال بعلتين : جلبالمنفعة » ودفع الضرة» 
والسيئات بالمكس 

وقاعدة فى فضائل عشر ذى المحة 

وقاعدة فى رسالة الني صل الله عليه وس إلى الجن والانس 

وقاعدة فى أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 

وقواعد فى الكلام على السنة والبدعة » وأ نكل بدعة ضلالة 

وقاعدة فى الاجاع وأنه ثلاثة أقسام 

وقاعدة كبيرة فى أصول الفقه.. غاليها تقل أقوال الفقباء 

وقاعدة فها ,بن من تعارص النص والاجماع 

وقواعد فقبية فى مسائل من النذور » والاعان» ونكاح الشغار» 
لتر يار كرد بحل 


2525-2 
وقواعد فى المنالبات ؛ وما نحل من الرهن ».وهل يفتقر إلى ال ؟ 
عاد 
وتواعد فى الائات والياك وأكاما . وى الية إذا وففت فا 
المائعات » والسكلام على حديث القلتين ؛ وما بتعلق رذلك. شىء كدير 
وقواعد فى الوقف وشر وط الواقفين » وما يعتبر منها »وفى إبداله 
بأجود منه . وفى بيعدعتد تعذر الانتفاع » وتحوذلك. أ كثر من ماد 
وقاعدة كبيرة تفيل مذهبالامام أحد وذ كرحاسنهة ولد 
ف سال هت اهل الدئة د الالككيةة 
رتواعد فى الاجهاد والتقليد » وفى الأمياء الى علق الشارع با 
الأحكام د 
وقواعد فى الْهد فى الشريعة : هل يأثم إذا أخطأ الحق ؟ وهل 
لصب واحد ؟ و#وذلك.! كثر من يلد 
وقاعدة فى الاحسان 
د شرل النصوص للا حكام 
« « تقرير القياس فىمسائل عدة » والرد على من بقول + 
هى على خلاف القياس 


0 
وقاعدة فى شرح رسالة ان عبدوس . وى متضمنة كلام الامام 
أجد فى اصول الى 
وقاعدة فى لعب الشطري وأنه حرام 
وقواعد كثيرة فى السفر الذى 0 فيه القصر والنطر » هل له. 
حد ؟ وفى المع بين الصلاتين » وفي ذوات الأسباب هل تصل فى. 
ا رف توافت الصادة د رف أن ال م 0 
الصلاة . وفى تارك الصلاة » وتفصيل القول فيه . وفى أن الصلاة أول 
الأعمال . وفى تارك الا نينة . وذلك شىء كثير جداً . 
وقواءد فى التكنانس وأحكامها ) وما جوز هلمه منها وإبقازه 
وما جب هدمه . وأجوبة تتعاق بذلك . نحو ادين _ 
وقواعد فى رجوع المغرور على من غرته . وفى استقرار الضمان . 
وفي بيع الغررء والشرط فى البيع . والتكاح ذلك 2 خاد 
وقاعدة فى فضائل الأعة الأر بعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 
7 مقذاة الكفارة فى العين 
« لفظ المقيقة والمحاز» وفى العام إذا خص . هل يكون. 
حقيقة أو مجااً ؟ والبحث مع السيف الأمدى في ذلك وقاعدة كبيرة 
في أن جنس فل الأمور به أفضل من جذس ترك ابي عنه 


3 
وفاعدة فى طبار نول ما ,#كل له . د كر فا حو ثلائين حجد 
على ذلك 
وقاعدة فى #طبير العبادات النفس من الفواحش والنتكرات 
وقواعد وأجوبة فى تحر جم تكاح الزانية 
وقاعدة فى معاهدة السكفار المطلقة والمقيدة 
« 2 مفطرات الصاتم 
« فيا شرعه الله كال توصف العموم والاطلاق » هل. 
يكون مشروعادوصف الخصوص والتقييد ؟ 
وناعلة ف ف لد ل كن از 
« « تعليق العقود والفسوح بالشرط 
المهاد والترغيب فيه 


«» ذم الوسواس 

0 لذ والشكرات 

أبشية 

« السألة السرحية 

« « حل الدور» ومسائل الجبر والمقابلة 

د « أنكل عمل صالح أصله اتباع البى صل الله علية وسلم 


لامع سدم 
وقاعدة فى الاطعمة وما حل منها وما 0 2 00 الكلام على 
“الطيبات واللبائت 
وقادة فى اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 
« دم الشهداء ومداد العلماء » تتضمن أى الطائفتين أفضل 
« « الانشماسفى العدوء وهل يباح ؟ . 
« « فيان البساتين »هل وز أم لا؟ 
وله قواعد فى النهى » هل يتتضى فساد المنهى عنه ؟ 
وقاعدة فى زكاة مال الصبى 
وقاعدة فى الاعان المقر ون بالاحسان » وفى الاحسان المآر ورف 
«بالاسلام 
وقاعدة فى اقتران الاعان بالاحتساب 0© 
وقاعدة وأجوبة فى النجوم » هل اا تأثير عند الاقتران والقابلة ؟ 
وفى الكسوف » هل يشل قول المتحمين فيه : وفى رؤية البادل 
اركردك. درخر 
وقاعدة فى الأقراء » هل هى اليض » أو الاطرار؟ واختار ألما 
الخيض 
وعد ف النشر نا رشك 


)00( لعله 2 الاحسان » : من هامش اللاصل 1 


و 

وقاعدة فى الاستفتاحات فى الصلاة 

وقاعدة تتضمن ذ كر ملاس الني صل الله عليه وسيم وسلاحه 
ودوابه . وهى القرمانية 

وقاعدة تتعاق عسائل من التيمم » واججغ بين الصلاتين . تسمى 
د اكات لأرباب ادر راك )0 

وفاعذة ىق اسار 92 وحكبمع 

وقاعدة فى حرم الشبابة 

وقاعدة د فى العقود اللازمة واذارة 

وله قاعدة 0 الاعتضا م بالرسالة » وأن كل 0 
ساق الرسل » وكل شر فن خالفتهم : إما جهلاء أو عمداً 

وقاعدة فى تحزيب 0 ؛ وما يتعلق بذلك » وما وردفيهمنالانار 

وقاعدة فى اكلام لكر 

وقاعدة فى ذباتح أهل الكتان 

وقاعدة فى تعليل الأفمال 

وقاعدة فى الكلام على العدد 


(1) هم فرقة من الرافضة يسكنون جيل عامل ٠ن‏ أرض الشأم 


5ن( 


لست 82 مك 


وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة » منها : : 
رسنالة كتبها إلى الشيخ ثعس الدئن الدباهى » تسمى الدنية 
ورسالة كتنها إلى الشبخ نصر النيحى” © تست معرب 
ورسألة كنبها إلى أهل بغداد . 
ورسالة 0 لاغ تمده 
ورسالة كتها إلىالقاضى مس الدين السزوجى»قاذضى المنفيةبعصر 
ورسائل إلى غيره من النضاة. والاماء 
ورسالة كتبها إلى بدت الشيتخ عدى بن مسافر» تسمى العدوبة 
ورمسالة كنبا لنت الشيخ جاكير .. وأرسل اليهم 2 

غير الرسالة : 
وزسالة كتبها إلى ملك:قبرض فى مصالح المسمين » تتضمن 
عاوما نافعة 
وله 00 البحر بن . و إلى ملوك العرنب 
وإلىغورالش : المطراد بلس وغيرها صا انتعلق بالامر بالمعروف 
والمى عن الدكر 


رسا ان ررس 


)1( كذا بالأصل . ولعلها د انيج جى ) نسبة الى « منيج » 





اوهس 


ورسالة إلى طبرستان وجيلان 
ورسائل للملوك : ملك مصرء وَملك حماة وغيرثما 
ورسائل إلى الأمراء الككبار : 
ساكل دس تساك الخقا ين لسرا ل اله 
د مدق ومن دمشق إلى غيرها 
اقان ادن عى: اكير وى عل خإدات عذة 
وله من الكلام على مسائل العاو والاستواء والصفات. الليرية 
وما يتعاق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهو اء والبدع مايشتمل عل ارات كثيرة . 0 
وله من اكلام على فروع الفقد والأجو بة التعلقة بذلك شىء 
ا سى اصار وك ْ 
برقا الكلام على دعوة ذى النون » فى اذ لطيف 
كاك فيه الكلام على إرادة الرب تعالى وقدرته » وريز 
القولفذلك على كلام الرازى فى المطالب العالية 
ومسألةفالماو احا دنا عن نه افون - وق لقدة ور 
فى الصفات » تسمى المراكشية » وتشتمل ع نول كخيرة 
. وقاعدة تتضمن صفات العكال ».وما الخباتط فمهاثما إستحقه ارب 
0 سالا كلد والاحاطة الشكيرى 


الل 9ج مس 


والاحاطة الصغرى 5 
وعقيدة الفرقة الناجية وتعرف بالواسطية 
والجوان عما أورد عليها عنك المناظرة بقصر الامارة لدمشق 
والكلام غلى خديث عران بن خمين الذى فيه ررعتنا سأيك 
ع مهنا لابب «( ا 
والكلا لام على حديث عبد الله بن خليفة عن 0 » وهل هؤثارت 
لا ؟ وأتى ألفاظه هو المحنوظ ؟ 
وكنات فى زول ار تارك وتاك كل ليل الىتعاء الدنياء واطوافت 


أ 
عن اختلاف وقته باختلاف البادان والطالع 

وجواب فى اللقاء وما وردفى القر ا 

وجواب فالاستواء واللز ول علهو حقيقة أم اما ريه 

وجواب فى الاستواء وإبطال قول من 0 بالاستيلاء من 
نحو غشرين وجب 

را لدف الباسسة نين الل ونان حاقة 

وله أجوبة أخر فى مباينة الله لخلقه » وفيمن يقول : إنه سبحانه 
عل عرشه بذاتة » وأقوال السلف فى ذلك 

وسار كيه دق الاأفعالالاختيار يناك عد مس كين : 
من ترايت 


لد ]م حم 


منبا كلام مفرد على كلام الرازى فى الاأربعين 

وله مسائل وأجو بة فى مسالة القدر » والرد على القدرية وعلى 
كا من يلد 

ادن ل الشور والعلوم وغيرها ء هلهو واحد أومتعدد 8 

وله درس السكرية بالبسملة جزء 

ودرس المْنباية فى قوله تعالى ( وما كان الْوْ منون لينفروا كافة ) 
جزء حسن 

ل أن لاطبال اط 

ا سه 

و الخلبية فى الصفات» وهل هى زائّدة على الذات ألا ؟ 

والرد على ابن سينا فى رسالته الأدوية » نحو يلد 

وجواب فى العزم على المعصية » هل يعاقب عليه اأمبد ؟ 

ونجواب على جزب الشاذلى وما يشبهه » مجلد اطيف 

وجواب فى السكفار من التثر وغيرهم » وهل لمم خفراء بقلويهم 
هم تاثيرة 

وله شرح كلام الشيخ عبد القادر فى غير موضع كاد 

وقاعدة فى قوله تءالى ( ادخلوا الجنة اكيم تين نولتي 
صل الله عليه وس « ان يدخل ا م الخنة بعمله» 


لد د 


وله جوات في يزيد بزمعاوية » وهل عبوز سه أم لا؟ 
ل را د 
ل ل ل ب اك 
ولهجواب فى أن الذبيح من ولد ابراهيم عليه السلام هو اتمميل . 
واحتج لذك باادلة كيرة 
٠‏ وجوابفي زيارة القدس نوم عرفة للتعر يف به 
كدر كارف هنا الفن 
وجواب فى احتحاج المهمية والنصارى بالسكلمة 
وجواب فيءن عزم على فعل حرم ثم تاب 
وجواب فى الذوق والوجد الذى يذ كره الصوفية . 
وجواب فى قوله صل الله عليه - ل 1ن برك 
ابن ب فد كذب «( 
وجواب فى النشاغل بكلام الله وأسمائه وذ كره » أى ذلك أفضل؟ 
وجواب فى غض البصر وحفظ الفرج 
روات فالسدوا تا 
وله فى مسائل الزوح » وهل تعذب فى التبرمع الج.د ؛ وهل 
تفازق البدن بالموت ؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الوت ؟ ونحو 
ذلك ار 


لدهه عدا 


وله جواب : هل كان الننى صلى الله عليه وسل قبل الرسالة نبيا؟ 
وهل السمى من صحية إذداك صحابيا 5 
وجواب : هل كان الني صل الله عليه وسام قبل الوحى متعبدا بشرع 
من قبله من الأنبياء ؟ 

وله جواب فى كفر فرعون » والرد على من لم يكفره 

روات ف دي المتار حل كان لها دل وى امو عاس فا 

ولهقواعدوأجوبة فى الاعان ؛ هل يزيد وينقص ؟ ومايتبع ذلك . 
بحو ار 

وله جواب فى عقيدة الأشعرية » وعقيدة المأتريدى وغيره من 
الحنفية » تسمىالماريدية 

لديل 0 افيه 

وله أجوبة فى العرش والمالمء*هل هو كرىئة الكل 

وفى قصد القلوب العلو » ماسيبه ؟ 

وله فى الككلام على توحيد الفلاسقة على نظ ابن سينا 
لد لطيف 


ألا؟ 


وله جوات خى الذين الأضهافى فى عدة ترار من 


وله جواب فى الفرق بين مايتأول من النصوص ومالايتأول 


كم 0 


ومسالة فى قوله « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » 
هل هوكلامه صلى اله عليه وسلم 8 . 
وقاعدة فى الرد على أهل الاتحاد 
وله مؤاف فى الرد على ابن عربى 
وجواب على جال الخلاج ورفع ما وقع فيه من الاجاج 
وله مسائل وقواعد فى الاستغاثة » غير ما تقدم ذ كره 
وجواب فى الرضا ع كلام أبىسليان ال"ارالى 
وجواب فى رؤانة النساء رهم ف انه » سا لمعيه الشيخ ابراهيي 
الزق رحه الله 
سات ف اس واد رح لف كاك ا لسن ١‏ 
د فى الكتاب الذى هم" به النىصبلى الله عليهوسل فى مرضه 
« فيمن يقول: إن بعض المشايخ 1 ا 
وله أجو بة فى مسائل وردت من أصبهان 
وجواب عن مسائل وردت من الأندليس 
0 عن سؤال ورد من الرحبة 
2 عن قال ورد من ماردين 


غة-م 


وجواب عن سوال ورد من ازع 


0 

اك ع ايان دتو الفلت 

وجواب فى أرض الوات إذا أحياها االجل » ثم عادت موانًا :- 
هل علك بالاحياء مرة اخرى ؟ 

وله وصاياعدة ,يسثئل عنها ؟ 

2 منها : ودية لابن الهاجرى لاس 

ووصية كتبها للتّحيبي 

وله إجازات .متها : 

إجازة لأه ل سبتة 3 كر قنها مسبموعاتة 


وإجازة كتبها لبعض أهل وريز 
)2 لأمل غرناطة 
0 « اصبهان 


ا كي اسه كي عدا ا 

قاعدة فى الجعة ؛ هل يشترط لا الاستيطان ؟ 

وقاعدة فى المسح على المفين » وهل يجوز على القطوع ؟ 

وقاعدة فى حاق الرأس » هل يجوز فى غير النسك لثير عذر ؟ 
وقواعد فى الاستجار » وفى الأرض » هل تطبر بالشمس والر يح 
وقواعد فى نواقض الوضوء » وفى الحرمات فى التكاج 


0 

وقاعدة فى اليد" » هل تحبر البكر على النكاح ؟ وف الاستئذان 
دن الأب عرس ؟ 

وجواب فى الظالم المئتركة وأحكامها 

وجواب عن أهل البدع ؛ هل يصيل خلفهم ؟ 

ومسائل وأجو بنها فى قتال التثار الذين قذموا مع قازان وغيره وفى 
قثال أهل البيعات من النصارى » ونضارى ملطية > وتان الأخلاف 
,والخار بين » نحو لد 

وقاعدة فى قوله صلي الله عايه ول « استحلتم فروجين 
1 الله » 

وقاعدة فى العيئة والتورق » ونحوها من البيعات 

وقاعدة فى القراءة خلف الإمام 
وقاعدة فى قوله صل الله عليه وس « من بكر" وابتكر  »‏ وغسسّل 
.واغتسل » 000 : 

ف )لسارت ال يمد لسار ع وطن 
.ونحو ذلك 

ا بة في النبي عن أعياد النصارى 6 وعها يفعل من البدع بوم 
عاشوراء » ا 


00 

وله مستالة ى أن اللن سقط الانخوة؟ 

وقاعدة فى نوريث ذوى الأرحام 

ومسألة فى بيع الم فيه قبل قبْضه » هل جوز ؟ 

وله أجو بة فى رو ية هلال ذئالجة إذاراه بعض القاس » ماحكهم 
فى الأضحية ؟ وفي قوله « صوم> بوم تصومون »وفيا إذا غم هلال 
رمضان ليلة الثلاثين » هل يجب الصوم أم لا؟ 

وجواب فى الاجارة » هل المعقود عليه بيد العين وضلاحيما لنفع 
الستاجر ؟ وهل ماحدث فى العين عل ملكه ؟ وهل هى' حل وفق 
اا 

وله قاعدة فى أن ماحكان داعيا إل الفرقة والاختلاق جب 
الى عنه : 

وجواب فى التسمية على الوضوء 

وقواعد فى سباق الخيل ورنى لناب 

وتواعد واجر به فى النية ى الصارة . وغير ذلك من العبادات 

وأجوبة فى صلاة بعض أعاب المذاهب خلف بعض ء وأنه جائز 

وجواب فيمن تمه على مذهب ثم د حديثاسميحاً خلاف مذهبه 


سن يرل أن تنش ع نراق للررعة 


عت 


وجواب فيمن يقول : من لا شيخ له فشيخه الشيطان 

وجواب فى الخلوقة من ماء الزانى » هل له أن يزوج بها 2 

وحواب فى صلاة ال كمتين جالسا بعد الور 

. وجواب فى القنوت فى الصبح والور 

وجواب عر_المرازقة”'" وما يفعاونه من أعمال ؛ والرد عليهم فها 
أخطأوا فيه 

وقاعدة فى اجام والاغتتسال 

وقاعدة فى الصلاة بين الأذا نين نوم الجعة 

وجواب فى قوله « خير القرون الدوارس » 

وجواب فى نصرانية مانت وف ا ل دل 

ودرات بف اقراة مله هات . وف لا دالت رلك 


ع 


هم 


ل 
ات رطق اياده إلى شر ف المح قل للخل 
للد ادن 
وجواب فى ساعة الجعة » هل هي متدّرة بارج * 
وله أجو بة فى الوقف فى مُنقطع الوسّط وخيره 
١م‏ طايية بن أعل اليل السو ية 


ا 

وله مسألة فى الؤاسطة 

.وله إبطال الكيمياء 

ومسألة الشفاعة » ومسألة الشهادة بالاستفاضة . 

و انار عل اكاك « المصابيح » للبغوى 

وأخرف على كتاب « المصابيح » أرما 

وله في الأحاديث وشرحبها شىء كثير خدا . نها مائيتض » ومنها 
مالم ببيض » ولو بيض لبلغ ارات عديدة 

وكش كيه ار اه الكل أحمد وغيره على أنواب الفقه 

وك سر فى الكلمر القلبب ٠‏ جمم فيه الآذ كر المستعيزة 
.طرفى الهار » وغير ذلك 

وشرع حديث أى در ماك ال د لصفي إلى رت الل 
عل نفسى » 

0 « الأعمال ات «ى 

وحديث (« بذا م كك 

وحديث « لا يرث الم الكافر » 

وحديث الدعاء الذى علمه الننبى صلى الله عليه وسام لأ كر 
لالصديق « للم إنى ظامت نفسى لما كثيرا » 


-15] ارم 


وحديث حير د بل ف الاعان والاسلام 3 غير كناب الاعمان المتقدء > 
فى ماد لطيف 


م4 


وحديث « لابزى الزاى حين نزق وهو مؤمن » شرحه مرات 
عديلة . 

وحديث « أأنزل الترآن عل سبعة كك )» شرحه غير مرة . 

رددت ادن شروررات” 

وحديث الأولياء الذى رواه البخارى منفردا به « من عادى لى. 
وَلينّا فقد بارزتى باللاربة ا » تارة ,سكل عن جموعه 
لان ال رن 

وحديت كيم بن حزام 2 عل م 0 من خير » 


00 20 002 
وحدرث ان مسعود ففدرء الهم 





)1١(‏ هو قوله صل الله عليه 0 فيه عن الله « وما ترددت فى ثىء 
0 فاعله ترددى قيض نفس عبدى الأؤهنبكره الموت وأكره مساءتهع 

(9؟) زوى أحد وان كيان واابذار عن ان مره أن ادن 
صل الله عليه ليه وسلم قال وماقال عند أضابه نه ممأ و<زن: الات اك 1 
أفتك ١‏ ذا 00 » ماض فى حكنك , عدل فى قضاوك . أسألك بكل اسم 
هو لك » سعيت نه نفشك » أوأ: نزلتةق كتكء أو عله أحذا 0007 
أو ستاارق به فى عل الغيب عندك : أنتءل القرار ن نور صدرى وربيغ 


للا 


وحديث معاذ وقول التي صل الله عليه وسلم « لابدعن "وبر كل. 
صلاة » : 

وحديث تريرة وقول . الننى صل الله عليه وسلم لعائشة « اشتر 
طى لمم الولاء » . 

كدت فحَج آدمأ رس الا شر حداهرات . 

وحديث 7 0 1 الافى حل" من حدود اللّه» 

وحديث « الهم صل على مد وعلى آل مد » يا صليت على. 
ال ابراهم » 

وشرح أحاديث كثيرة غير ما ذكر 

وشرح ماروى ل عنه أنه قال ( نم ا 
لوم تحَف الهم ينصه ظ«( وتسكلم على « لو » 


وشرح قول على رضى الله عنه « لايرجون عبد إلا رَبه »> 


3 


3 


ولا ا 0 إلاذنية ع«( 
وله أجوبة كثيرة فى أحاديث إسئل عنها من صحيح بشرحه 4 


0 3 
وصعيف سين صعفه » وباطل بلية على بطلاته 


قلى وجلاء حزن وذهاب همى وغى : إلا أذهي الله همه وأبدله مكان. 
1 خآ « 


سا مسد 


ٍ وله من الأجو بة والقواعد شىء كثير» غير ها تقد ذ كره» يشق 
-ضبطه و إحصاؤه ؛ و يعسر حصره واستقصاؤه 
وساجتهد إن شاء ألله تعالق فى ضبط ما مكنى من ضبط مؤلقاته 
فى موضع بحر غير هذا 
ونين 2 منها عصر » وما كه مها يدمدق » وما جمعه 
رشق لشن ١‏ وارسه رولا سا ل ع ار ا 
وقوته ومشيكته . 
قال الشيخ أبو عبد الله" : لو أراد الشيخ تق الدين رمه الله 
و خاره ٠‏ خصرها - يسى مؤلفات الشيخ -- ل قدروا ٠‏ لأنه مازال 
11 ولك اله عله ا عة الكاله » ركسا لسلا 
ا 
وأخبرنى غير واحد أنه كتب جاراً لطيقاً فى لوم » وكتب غير مرة 
وله لله واكاك وَأحصيت ما كتبه وبيضه فى بو 
كان تان ارد ماله دن شك الال ,ركان كن ل 


السؤال الواحد ارا . 





(1) هو أخو شيخ الاسلام ابن تيمية 


دهن ةد 


ا يكتب فيه سين ورقة » وستين © وأر بعين » 
وعش رين » فكثير . 

وكان يكتب الجواب . فان حضر من يمضه » و إلا أخذ السائل 
ردم ْ 

ا قواعد كثيرة فى فنون منالعلم : فى الأصول”» والفروع » 
والتفسير » وغير ذلك » فان وحد ال ص رم بشهر ؛ وم 
عرف » وربما أخذه بعض أححابه » فلا بقدر على قله » ولا برد 
ا 

وكان كثيراً ما يقول : قد كتبت فى كذا » وفىكذا 

0 الثىء فيقول : قد كتبتف هذا . فلا بدرى أبن 
قشت إل اخانة: ورل درا 0 وأظبروه» لينقل . فن 
حرصهم عليه لابردونه ٠‏ ومن تحزهملاينقاونه » فيذهب », ولايمرفاسمه . 

لد الا وعرها عدر سسا ما كته وها سيل 

9 اا ل ين تعد ررقت ك0 


ان أن عن وا كعله دع كل احد عا دو 
عع 

ول ساروا كته قبت هارت ع دص ود| عار 

وهذا فيه و بودعه 2 حق إن مهم هن تسرق كتبه 1 دن 


(ه- العقود الدرية ) 


للدا45 لدم 


فلا يستطيع أن يطللها » ولا بتدر على تخليصها . فبدون هذا تتمزقه 
افك و التسايف ٠.‏ ولولا أن الله تال لطت وأعان ومن وأ 
0 سس سان اكد رتسا .لكك الاعااك 
يجسعها . ْ 
ونقد رَأت من خرق العادة فى حفظ كتبه وججعها » وإصلاح ما 
فسد متها » ورد ماذهب منها : مالوة كريه لكان عا ؛ بعل سان 
أن لله عنابة ابه و بكلامه » لأأنهيدبةٌ عن سنة تبيه صل الله عليه وسل 
كز بف الغالين » وانتحال المبطلين . وتأو بل الجاهلين . ْ 
1 قلت - ومن مؤلفاته أيضا ِ 
مح ل تانر الماك ركان يكل 
وقاعدة فى تبديل السيئات حسنات 
رد ارا إبطال الجردات 
ار المتشابات 
د « إثبات الرؤية » والرد على تفاتها 
١‏ « وجوب تقديم مدان سان اط ل 
وامال والأهل 
وقاعدة فى لفظ « الجسم ارت انا مسار ف 


هذا الاسم 


0 


وقاعدة فى 0 2 اده لواو ]رن ا 1 ا 
1 

اك د على من قال بفناء الكنة والنار 

له الْموبة الكبرى س والحموبة الصغرى 

ما 0 به التكبرى فأملاها بين الظبر والعصر » وهى جواب 
عن سؤال ورد هن خاة » سنة نان وتسعين وستائة 90 وجرى سبب 
لتر ون ٠‏ وتكلم الشيخ فيها على آنات الصفات والأحاديرت 
الواردة في ذلك ١‏ وقال و فى مقدمتها » وهى عظيمة حدا : 
: ماقاله ١‏ كه ررس ونه لاون الأولون ؛ من الهاجرين 





م اتبعوهم باحسان » وماقاله أعة الحدى من بعد هؤلاء 
الذين 1 5 ا ون على هدايتهم ودرا نهم 3 وهذا هوالوا حب علي 8 
الكاق فى هذا البات وق عيره 

0 الله سبحانه وتعالى بدث ممراً ص له عليه 6 ا ودين 
الحق م أ 2 الناس” بن الظامات لك التو 0 ؛ دهم إل صر 
المز 3 00 » وشهد له 4 لعنّه داعا إلية بإذنه ا ين 
ترل( هذ سس دعر إل اند عل ار 0 


)١(‏ والشوال ل الرحمن ع لالعرش 
استوى ( وى من الآيات ا الصفات 


(؟) فى سورة يوسف ( آبة )م 





امد - 


0 الال فى المتل والدين : أن يكون السراج الممير» الذى 
أخرج الله نه الناس من الظامات د اك ل 0 
000 بين الناس فيا اختافوا فيه . وأمر الفا" أن يدوا ماتنازعوا 
فيه من أمر دينهم إلى مابمث به : من السكتاب والمسكلة + وهو يدعو 
ل له لك 
ولأمته » ديهم » وأ علييم نعمته - 


محال مع هذا وغيره - أن يكون قدترك باب الاعان الله ؛ والعلم 


من الأساء المسنى » والصفات 


به ملتسا متها » وم يز مانب 590 


الل » وما تجوز عليه ء وما كتنع عاج نان ره هذا اسان الدلك 
وأساسالهداية » وأفضل وأوجب ما اكتتبت القاوب ؛ وحصّلته النفوس » 
وأدركته المقول 
كينت كون ذلك الات ف ب لاش كم اله 
بعد النييين لم حكموا | هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ ! ! 
لم ون النى صل الله عليه وسلم قد عل أمته 


00 ا 





)00 فى الطبوعة بمكة م ولم ببين مايحب الله » وهو خطأ 


(0) دوى مسلم و أبوداود والترمذى عن عيد الرحمن بن يزيد قال 


« قيل : انا عللكم ني كل ثتىء حى الخراءة ؟ فقال سليان : 


د 


وقال « ركع على الححّة البيضاء » ليله كنهارها لابزيغ علها 
بعدى إلا هالك ” 

وقال فيا صح عنه أيضا « ما بعث الله من نهر إلأكان حقاً عليه 
لل خير مايعلمه لهم » و ينهاهم عن شر مايعامه لم » 

وقال أبو در « لقد تو 0 وماطائر 
ا حتاحيه فى السماء إلا ذ كر لنا منه علما ») 

وقال تمر بن الخطاب رضى الله عنه « قام فينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ا ا الحنة منازهم 


» حفظ ذلاك من حفظه » ونسيه من لسيه » رواه 


2 
وهل القار منازهم 
البخارى 
حال معهذا 0 ومع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة فى الدين » و إن 
ا :أ ن ارك تعليمهم ما يقولونه الستىم » و يعتقدويه بقلومم رهم 
ومعبودهم » رب العالمين » الذى معرفته غابة الغارف » وعبادته رف 
اللقاصد » والوصول إليه غابة الطالب » بلهذا خلاصة الدعوة النبوية » 


أجل . نبانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول » وأن نستتجى بالمنى » أو 
أ ستتجى ا بأقل من ثلا نه ا 3 ل أن يستنجى ى برجيع أو بعظم » 
)0 ا أن ماجه 


257777 10 10 
١ | -‏ 5 085 8 . .. 0 9 
00 الرسالة الالهية . فكيف يتوهم من اف ا امن 
مان وحكة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
العام 0 
ْم إذاكان قد وقع ذلك منه عش كل أن 2 0 ” أمته 6 
ل قروم را فى هذا الباب . زائدين فيه » ا تاقصين عنه 
ْم 0 ا4 لاس أن كر ون القرون الفاضاة : الثرن الذى” 0 
فهم رك الله صبى الله عليه ضر : ثم الذين يلومهم 3 الذين يلومهم 
ل ايك او ارك اذك 
0 ذلك » إما عدم العم والقول » و إما اعتقاد تقيض المق » وقول 
خلاف الصدق . وكلاها متنع 
أما الأول» فلأن من" فى قلبه أدتى حياة وطاب للملم مة 
د كين الست ع عدا رار ل رف سق 
فيه : أ كبن مقاصده . وأعظم مطالبه”'" . وليست النفوس الصحيحة 
إلى ثىء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر . وهذا أمر معاوم بالفطرة 
2 
الوجدية 2 . 


)00( بالمطبوعة المكة زيادة م 0 بيان مايذيغى اعتقاده » لامعرفة 
كيفية الرب وصفاته ع وأغات الظى : أن هذا من تعليق بعض القارئين 
و تفسيره 

6 الو ا اليل 





فسكيف يتصور ‏ مع قيام هذا القتضى ؛ الذى هو من أقوى 
النتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه لأوائك السادةفى جموع عصرم ؟؟ ” 
هذا لا يكاد يقع فى أبّآد الخلق » وأشدم إعراضاً عن الله . وأعظمهم 
0 1 ةا كر 0 بقع فى أوائك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه . فهذا لاعتقده 
مس ولا عاقل عرف حال القوم 

2 1 0 ء 2 

ثم الكلام فى هذا الباب عنهم ١‏ كثر من أن يكن أن يسَطر 
فا عناء الت أو أضعاف). ادف ذلل نن عله وعد 

د كر اسان يرن ان أعرّ من السالفين » كا قد يقوله 
عن الغلا 2 تمن لم يقدر قدر الساف » وا اف ان را 
والؤمنين به حقيقة العرفة الأمور بها : من أنَّ طريقة السلف أسلم » 
وطر ١‏ ع لكلف أعلم 4 وأحك ا 

فان هؤلاء المبتدعة الذين ا بق ة انثلف من ٠.التفاسفة‏ » ومن 
حذاحدوم على طر بقة السلف إغا أتوامن ان طريقة ابلق 
هى رد الاعان بألفاظ القرآن والحديث » من غير فقه لذلك » عارلة 

)١(‏ ف المطبوعة المكية زيادة « وإ نكانت هذهالعبارة إذا صدرت 


من بعض العلباء قد يعنى مها معى صحيحا » وغالب الظن أنبأ ليست 
من كلام شيج الاسلام 


كما 
اع اليو 0 5 7 0 2 

الأمين الذبن قال الله فهم ( ومنهم أميون لابسامون التكتاب إلا 
أما نى) 7" وأنطر يقة اماف هى استخراج معاتى النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات » وغرائب اللغات . : 

فبذا الظن الفاسد أوجب تلك القالة التى مضمونها نبذ الإسلام 
ل 

وقدكذنوا على طر بقة السلف » وضاوا فىتصو يب طريقة الخلف » 
خمعوا بن الل بطر يق السلف فى التكذت علهم ٠‏ وبين الل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك : اعتقادم أنه ليس لله فى نفس الأمر صفة دالت 
ل هله النسوض. بالسيات الناسدة » الى سار توا فيا دوا 
من الكافر بن . 

فلما اعتقدوا انتفاء الصفات فى تقس الأمر عه مع ذلك لابد. 
للنصوص من معنى » بقوا مترددين بين الاعانبالافظ » وتفو يض المعنى» 
وق الى سمويمها « طريقة الساف » - وبين صرف اللفظ إلىمعانر 
أخري بنوع اكت ؛ وهى التى سهونها « طريقة الخلف » فصار 
هذا الباطل مركبا من فساد العقل . والكفر بالسمع . 


)0( سورة البقرة (آأبة .م0 ) 


سيا جه 


فان الننى إعا اعتمدوا فية على امو عقلية » ظنوها سات » وهى. 
شبهات . والسمع” حر فوا فيه الك اه 
فلما ابتنى أمرمم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكتر بين 5 
كات التتيحة استحال السالقن الأوليين واستبلاههم » واعتقاد أنهم 
كانوا 0 عتزلةالصالمين من العامة » لم يتبحروا فى حقائق العم لله » 
ول يتفطنوا لدقيق د الالبى 6 0 الك الفضلاء حازوا ع 
السبق فى هذا كله : 
وهذا القول إذا تدبره الاسان وحذه 0 غاية الجبالة 3 بل ف غابة 
الغلالة ٠.‏ كيف يكون هؤلاء المتأخرون - لا سيا والاشارة بانكلف 
8 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر فى الدين اضطرابهم » وغلظ عن 
معرفة الله ححابهم » وأخبر الواقف علىنهابة إقدامهم ا اننهى إليه من. 
1 020 3 0 00 
هرا مم 4 حيث نعو 
ل فط اس 2 ا ل بين تناك العالم 
فم أرَ وام ا حائر * على ذقن » أو قارعاً سن نادم 
وأقروا على أنفسهم عا قالوه » متمثليننه أو منشتين له » فيا صتفوه 





» ف المظبوعة المكية «ر أمرمم‎ )١( 
هو التمرستاق 506 اث شيخ الاسلام 5 اب موافقة‎ (2) 
ع اقول لصريح المعقول المطبوع 0 منباج السئة صفحة ة (5ى)»‎ 


له 


اندم وان بعص 0 0 
«نهاية إقدام العقول عمال ل اليك تررك 
وأرواحنا فوَحْشّةمن جسومنا *-وحاصل <نانا أذى ووبال 
و1 نستفد من حتناطولعرنا * سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأمات الطرق السكلامية » والمناهج ل 0 
عليلا » ولا تروى غليلا. » ورأيت أقرب الطرق : طريقة القرآن . 
ا يا التكلم الطيّب ) ( الرحمن على العرش 
استوى ) - وأقرأ فى الننى ( لبس كثله شىء )( ولا يحيطون به علما ) 
قال : ومن جرب مثل تجر بتى عرف مثل معرفتى » . 
ويقول الآخر منهم”" : لقد خضت البحر الحم" وتركت أهل 
الاسلام وعلوممم » 0 فى الذى 5 عنه . والآن إن 
اك رى نه ريل لقلان . وعاان اموت عل ميك وك 
ل فم مسرت امات 
الكلام . 
(1) هو :الرازى فى كتابه أقسام اللذات الذى صنفه فى آخر مره 
ذكر ذلك اءن القم فى اجتماع الجبوش الاسلامية رص )١١١‏ 
(0) هو أبو المعالىالجوبى إمام الارمين . ذ كر ذلك شيخ الاسلام 


التسعينية (ص 5١‏ ) 


5-06 


ثم هؤلاءالتسكامون الخالفونلاساف إذا حمق الأمرعليهم لم بوجد 
عندم من حقيقة العلم باللّه : وخالص العرفة به خبر» ولم يقعوا من ذلك 
! على عين ولا ا رًَ ا 
كيف يكونهؤلاءالحجو بون ؛ المنتوصون » المسبوقون المفضولون 
لمكن أعم ل وأحكر دك 
وآياته ؛ من السابتين الأواين : من المهاجر نوالا نصار » والذين البعوهم 
باحسان ؛ من ورثة الأنبياء » وخلفاءالرسل » وأعلاء المدتى ؛ ومصابيح 
ادر » الذين مهمقام السكتاب ؛ و به قاموا » وهم نطق التكتاب » 
وبه نطقوا » الذين وهبهم اللّه من العلم ل قد 
أتبآع الأنبياء » فلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لم » وأحاطوا من 
حقائق ال مارف» وبواطن المقائقها لو معت حكمة غيرم إليها لاستحبى 
سن يطلب المقايلة ؟1 . 
م كيف يكون خار قرون الاامة أنقص فى العلموا لحكمة » لاسا 
العلم بللّه وأحكام أمعائه وآياته » من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إلهم ؟ ! 
أم كيف يكون أفراخ الفلاسفة » وأتباع الهند واليونان » وورئة 
ار را بان الهود والنصارى » والصابئين وأشكالهم 
وأشباهم أعلم بللّه من ورثة الأنبياء » وأهل القرآن والاعان + ! 


وإعا قدت هدذه المقدمة لان من ادخترت عنده هذه المقلية 


لا لد 


علم عر بق الهدى. ٠‏ ابن هوسق هذا البان وغيره © وغل أر” 
الضلال والتبك إا استولى على كثير من المتأخر بن بنبذمم كتاب الله 
وراء ظبورم ٠‏ وإعراضهم عما بعت الله به مدا صلى الله عليه وسلم : 
من البينات والهدى » وير كيم البح تعن طر يق السابتين والتابعين > : 
والتماسهم علم معرفة الله من لم يعرف الله باقراره على نفسه» و بشبادة 
ادح عل ذلك :الات كد . 
وليس غرضى واحداً معيناً » و ها أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء . 
وإذا كان كذلك » فبذا كتاب الله من أوله إلى اخخره + وسنة 
رسول الله صلى اله عليه وسلم » ا ثم عام كلام 
الصحابة والتابعين . مكلام حار الع ا ار ل م 
وإما ظاهر - فى أن الله سبحانه وتعالى هوالء * الأعلى » وهو فو قكل. 
ثىء » وهوعالعلى كل" شثىء » وأنه فوق العرش 0 فوق الدماء مثل 
0 ! إليه يصعد الكم الطيب والعمل” الصاح اك 
ل وراك كك 3 ( أأمتم ان لادان حت ب 
الأرضن ذاذا فى عور” أ 1 ف الات اا عاي؟ 
حاضيا 7" ) ( بل ره ان ]27 ) ( تعرج الملانكة والروح 





() سورة فاطر (آية ٠ )1١‏ () سورةآل عمران (آنة هه )» 
(ه) سورة الملك ( آبتى + او!؛١‏ ) . (4) سورة العمران (1يم5١)‏ 


د 


إليه 7" ) ( ,ندر الأمر من السماء إلى الاارض ثم يرج إليه “99 ) 
) يخافون ربهم من 0 0 ( ثم استوى على العرش ) 00 
م 5 ١)‏ ياهامان ائن لى صرحا 
اس أبقه ال أشبا ب السموات شيم إدإله 0 
الأظنه )كاذنا ٠٠٠‏ ) ناد دل من كي 0 
3 0 
إلى أمثال ذلك مما لايكاد حصى إلا بكلفة , 
وفى ا لأحاديث الصحاح والإسان مالا حصى إلا بكافة » نشل 
قصة معراج الرشول إن ريه » وتزول الملامكة من عند الله وضعودها 
إليه » وقوله فى الملائكة « الذين يتعاقبون ف بالليل والنبار » فيعرج 
الذين بانوا في إلى رهم » فيسالهم وهو ع هم 2 
وف الصحيح من حديث الخوارج « الاتامنونى واناامين من فى 
ال خب الساء صبانا وما 40 
وى حديث افيه الذى رواه أبو داود وغيره « ر بنا الذى فى 
ال خلس اسملك مرك فالساء والارض » كرحتت ىالا 
(1) سورة المعارج ( آنة ؛) . («) سورة السجذة (آيةه). 
(س) سورة النحل ( آي .5 ) . (4) منها فى سورة الفرقان ( 1يةه) 
(ه) سورة طه ( آية ه ). (1) سورة غافر ( آليتى ؟ و7307 ) 
(0) سورة قصلت( آية ؟؛ ) . (8) سورة الانعام (آية 15 ) 


مطل 77 اكد 


را ل ل الل الكت 
ال رحمة منر<تك » وشفاء من شفائك على هذا 3 » قال صبلى 
٠‏ الله عليه وس « إذا اشتى أحد مكم أ »أو اشتكى أخ له فليقل : ر بنا 
الذى فى السماء» 0 : 
وفى حديث الأوعال « ا ين ذلك واللّه فوق عرشهء وهو 
0 ما أن عليه » رواه أحمد وأبو داود وغيرها 
وقوله فى الحديث الصحيح للحار به «ايزالله ؟ قالت : فى السماء » 
قال : من أنا ؟ قالت:أنت:رسول الله : قال : أعتقها فامها مؤمنة » 
وقوله فى الحديث الصحيح « إن الله للا خلق املق كتب فى كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رمتى سبقت غضبي » 
وقوله فى حديث قبض الروح « حتى يعرج بها إلى السماء التى. 
قها لله عز وجل » 
وتول عند الله ن رواحة الذى أده للبيى صل اليه عليه وسل 
ار عليه : 
رم لظ راتس كيك رن ارك واد 
انمد عن تمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء . 
قال المذرى : وأخرجه النساى . وأخرجه هن حديث مد .ن كعب. 
القرظى عن أى الدرداء . ولم يذكر فضالة بن عبيد . وفى إسناده زياد بن 
جد الانصارى لقان ابو جام الرازي :عر سك للد ىوقل رن 


4لا دم 


شبدت بأن وعد الله حق © وأن النار متوى الككافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش ربب العالمين 
رات ن أن مكلت ١‏ الدى اسه للبى صل اشعليه رمس 
هو وغيره من شعره » فاستحسته وقال « امن عن كرو 0 
كَدوا اللهء فهو للمحد أهل * ربنا فى النماء أمسى كبيرا 
اا عل الذي سي ا > اسن سينولا ري 
3 ما يناله بصر الجعين » 1 دونه الملائك صو را 0 
وقوله فى الحديث الذى فى اسان 7" «إن الله حَى كريم ستحي. 
منعبده إذا رقع يدنه إليه » أن ,يردجما صفرأ «ى 
وقوله فى الحديث « عد يديه إلى السماء : ا ا «( 
إلى أمثال ذلك مما لا حصيه إلا الله » مما هو من أبلغ التوائرات 
اللفظية والعنوية » ا ا ا 
سرك البلع لله ألق إلى أمته الدعوئن : أن الله سبحانه على 
ره اه فوق ا 6 فطر الله على ذلك هيع اميد عرجهم 
لا ل 1 ع قنك 
ا ا رت نا سه 1 راض ستيان 
لببعة . ومقدار ماله لايتابع عليه . اه 


(1) - جمع أصور . وهو المائل العنق » لثقل حمله . 
02( فى كوبش الآصل سغة : ( فى المسند » 


دوم ها 


.وجمبم فى اتفاهلية والاسلام » إلامن احتالثّه الشياطين عن فطرته . 
ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو جمع لبلغ مئين ولوق 
ثم ليس فى كتاب الله ء ولا ةرون لله صلى الله عليه وس 

ا امن شامالات ارين الصحاية » ولا من التاببين لهم 

باحسان » ولا عن الأثمة الذين أدركوا زمن الأهواء والإختلاف : - 
حرف واحد تخالف ذلك , لانصاً ولا ظاهراً . ولم .يقل أحد منهم قط: 
إن اكه لبن الا وله اا علا ادر ء ولاك لاا 
كلمكان . ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليعسواء » ولانه لاداخل العالم 
ولا خارحه » ولا متصل ولا منفضل » ولا انه لاوز إليه الاشارة 

الحسية » الأصابع وبوها . 

بل قد ثبت فى الصحوح عن جابر بن عبد اللّه « أن الننى صلى 
الله عليه وسلم ً 
رول امل عليه وسا, - جعل وك الا عل اك 
فيقولون : نع : فيرفع إصبعه إلىالسماء و يتكلتها إلهم» ويقول :الهم 
«اشيد ) غير صزة . وامتال ذلك كار 

فان كارت اللق ما بقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة 


ا خطب خطبته العظيمة » بوم عرفات »في اعخم جمع 


بالكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها » دون مايغهم من الكتاب 


له 


.والسنة » إما نصاً. وما ظاهراً » نكيف بجو ز على الله تعالى » ثم على 


رسوله صلى الله م م على خير الأمة : 0 يتكلمون داكا با 
ع ارظاهعرق خلاف الق ؟! ثم المق الذى بحب اعتقاده 
لاببوحونءه قط , ولا يدلون عليه؛ لانصا ولاظاهرآء حتىنحىء أنباط 
اافرس والر وم © وثر ع الهود والنصارى والفلاسفة رن للامة 
العقيدة الصحيحة »التى حب على كل مكلف » أوكل فاضل أن يعتقدها؟! 
لإن كن الى ماقوله هؤلاء السكدون التسكتون وهر الاعتقاد 
الواجب . وهم مع ذلك أحياو | فى معرفته على مجرد عقوم ا 
عفتضى قياس عقوهم مادل عليه السكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً . لند 
كانترك النان بلااكتاب ولا ستة أحدى لحم وأنفع » على هذا التقدير. 
بل كان وجود الكتاب والسنة ضرر؟ حا فى أصل لدي 
فان حقيقة الا - على ما يقوله هؤلاء - : إنتك يامعشر العباد 
لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقة من الصفات : نفيا و إثبانا » لامن 
ا وو اليد لا ري سم لا اكد اط 
أن فا وددعره مستحتا له من الصفات وخصفوه نه . سواء كان 
تدرا فى الشكتات والسة أو لم يكن . ومالم دوه مستحتاً 
للهنى عقول؟ فلا تصفوه به . 
مم 0 فريقان ٠:‏ كثرمم يقولون : مالم تثبته عتولسك فاتفوه 2 
ل ا راض ون ع قن عتولكم لاه 


(5 - العقود الدرية ) 


فيه مختلفون ومضطر نون - اختلافا أ كبر من جميع اختلاف على وجه 
الأرضْ ‏ فائفوه » و إليه عند التنازع فارجعوا » فانه الحق الذى 
بدت له » وما كان مذ كو راً فى التكتاب 'والستةتما يخالف قياس 
هذا » أويثبت مالم تدركه عقولك على طر يقة أ كثرهم » فاعاموا أنى 
امتحنه؟ ل 1 لتأخذوا المدى منه ؛ لكن لتحتهدوا فى خر نجه 
على شواذ اللغة » ووَحَتْى الألفاظ » وغرائب الكلام» أ ان كا 
عنه مفوضين عامه إلى الله » مع فق دلالته عل شىء من الصفات . 

هذ عفيعة لاف د عل رأى اهولا: المتكلدين 7 

وهذا الكلام قد رأيته صرح بعناه طائفة منهم » وهو لازم 
ماعتهم ازوما لا محيد عنه . 

ومضمونه : أن كتاب الله لاهتدى به فى معرفة الله » وأن الرسول 
معزول عن التعلي ار ات ل ا 
التنازع لااردون ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول » بل إلى مثلما كانوا 
ف الاهلة . وَإِكَ مثل ما يتحاك؟ إليه ون لا يون بالا سياء 
كالبراهمة والفلاسفة . وثم السوون ارس ولس اشاتان 
كان هذا الرَدُ لا بزيد الأس إلا شدة ولا برتفع لكلاف به» إذ لكل 
ا 


يكفروا بهم !! 


0 
0 حال هؤلاء المتكافين بقوله سبحانه ( ألم ثر إلى الذين 
0 نهم آننوا عا أرْلَ إليك وما أ نزل اك 
0ن ال لطاغوت وقد أمروا 0 0 ان ان 
وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول 


ا الاقين كه إذا أصابتهم مصيية : عم 


1 


0 ضَلالاً يعي 


ا 4 جاءوك بحكلفون الله إن أَرَدْنا إلا إحسان وتوويع )200 
ذإن حول اذا دعو إل لا رك إن ب الك إل 0 
والدعاء إليه بعد وفاته. : هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك 
وتم يقولون : إنا قصدنا الاحسان. علا وتلا » هذه الطريق التى 
ل ص ال ل ل 

ثم عامة هذه الشهات التى يسمونها دلائل إنا تقلدوا أ كثرها 
عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين » أو بعض ورئتهم الذين 
روا أن يكفروا مهم : مثل فلان وفلان » أو عمن قال الوم فىتشابه 
قاو مهم فلا ناك الباصيك ٠»‏ حتىق كركه 0 بيهم 5 
سبوا ل ل ل 01 اناك الاين 
امه واحدة ؛ فبعت الله التبيين منشر بن وشدرين . وألرل سم 


)000 سورة النساء الآيات ( م 
(؟) سورة النساء آنة (0) 


عاتن ١‏ ون دين الناس فم اختلفوا فيه » وما اختلق خيه 
ل لل ام مان 
ادن امنوا لمذا الفا فيه من للق تإدنه) 207 

ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتان هلتى للناس ولابيانا » 
ولاشفاء لماءق المدورة ورا » ولا 7 عند التمازع : نا م 
بالاضطرار أنمايقول هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذى حب اعتقاده » ل 
يدل عليه الكتاب » ولا الستة ء لانصا ولاظاهرا . و عا غابةالمتجذلق 

0 0 
متهم ان ,ستنتج هذا من قوله تعالى : )00 0 له كفواً د ) 
لحل تع سيا ؟)27 

و بالاضطرار يعلمكل عل انءمن دل اطلق عل أن الله لل 
قوق العرش ولا فوق السموات» وو ذلك بقوله (هلت !له سَمِيا) لقد 
أبعد النجعة . وهو إما ملذز» و إما مدّاس» لمنخاطبهم باسانعر بىمبين 

ولازم ل ل ل اين لم 
ا مك قبل الرسالة و بعدها واحد . وإعا الرسالة 
زادتهم > ى رمال ' 

)١(‏ سورة البقرة آبة م 

00( سورة قل هو الله أحد 

(س) سورة مرجم آية (ود) 


5-00 


يا سبحان الله !1 كيف لم يقل الرسول بوما من الدهر » ولا أحد 
ملك الام هده اللثدات والاحاد رت ل تمد راسا دلت 01 
لكن اعتقدوا الذى تقتضيه متاييك؟ ؛ واعتقدوا كذا وكذاء فإنه 
اق » وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره » وانظروا فها . فا وافق 
قياس عتولكم فاعتقدوه ) وغالا » فتوقفوا فيه وأنقوه ؟ 

شم الرسول صب الله عليه وسلم ا ل 0 
وسبعين فرقة » فقد عل م ما سيكون : ثم قال م إق تارك فيك ما إن 
سك نه لن تخلوا : 0 الله » ٠‏ وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة 
الناجية « ههى من كان على مثل ا عليه اليوم وأحابى » : 

فهلا قال : مرن قسك بالقران » أو بدلالة التران » أو عفهوم 
التران ٠‏ أو باهر القران فى باب الاعتقاد رو ضال ع و إعا 1د 
3 رجوع؟ إلى مقايس عتوك؟ ا المتكل.ون - 6 
القرون الثلانة ؟ ! 

و إن كان نبغ أصل هذه امتالة فى أواخر عصر النا بمين . 

ثم أصل هذه المقالة ..- مقالة التعطيل للصفات - إعا هو مأخوذ 
ل رلك كن ل اول الاي 

فأول” 0 ا قال هذه القالة ؤ فى الإسلام : هو 0 


ابن درم » تأخذها عنه الل بن صفوان”" » وأظبرها » فنسيت مقالة 

احيمية اليه : 

ل ل ال ل اااي 
انان رن طابيت ان دحك 0 نْ العم م د سار ل لياه 
ابن ا عع ال رفك لاسا رك اليك شصر الف سل ابن عليه وسلم . 
ِ 0 00 

ثم أطال الشيخ رحه الله الكلام إلى أن قال : 
والفتوى كسمل السط ف هذا الاب , وكا أشير إشارة إل 
مبادئ الأمور . والعاقل سير فينظر » وكلام الساف فى هذا الباب 

موحود اك اكدرة “لا عكن أن د هنا إلا قليلا منه » 

لان فال 

كن اضر مار الله لله الس ول 
اال ل بال ل ار فك 7 
مون فا ا در امار لاا ا ا او سيم 

)00( قال الذهى : الجعد بن درهم 4 ع ا زهت م أن الله لم 
تخد ا م خاي م «وسى تكلا . فقتل على 00-0 ل نوم 


0ك مشهورة . والجبم : الضال المبتدع . رأسالجهمية . هلك فى 
زمان صغار التابعين . وما علبته روى شيئا : لكنه زرع ثرا عظما . 


ل يلاك 


والضالين » ويدع سبيل الذين أنعم الله علبهم من النبيين والصديةين 
.والشهداء والصالحين ؟ !» 

قال : « ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب : أن بوصف الله ما 
مانا رو ا رازنل الاك 
١‏ لاوز الأران واللدر» 

قال الامام جد رذ ىالل عنه « لانوصف الله إلاعا وصف به نفسه » 

الإ اناالا عليه وس ان ار 

ومذهب النناف : 3 يصفون الله با وصف به ننسه ؛» ويما 
وصفه له رسوله من غير حر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
د 0 0 

مذ 1 الشيخ ره اك جلا نافعة » 0 جامعة فى إثبات 
سيت ور عل ةن و ل لتر لف لا 
وأكنها فى إثبات العلو وغيره ما يضيق هذا الوضع 0 
ثم قال فى آخر كلا 
« وجاع الأمر : أن الأقسام المكنة فى آنات الصفات وأحاديما 





00 هذا الخلة : رقال الام مام اداح » . ووجودة ماه ذر الال 
بالمير الآاحمر. 


لمم 


ستة أقسا. م » كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة ؛ قسوان 1 2 
0 على ظوا اهرها ها . وقشسعارتن يقولون : هى عبى خلاف ظاهرها 
وفسوان سكرن 

الور فسان : 

احدهها 0 بجرمها على ظاهرها 2 و نعل ظاهرها من جنس,. 
صفات الخاوقين . فهؤلاء مم الشهة . ومذهيهم باطل أنسكره السلف » 
وإليهم نوجه الرد بالق 

والثالى : من بجر يها على ظاهرها اللائق بيحلال الله تعالى كم جرى» 
ار «القدير» و «اارب» و «الاله» و«الموجود»و «الذات» 
وكو ذلك على ظاهرها اللائق يلال اله تعالى. ذا نظواهر هذهالصفات 
فحق الخلوقين إماجوهر محدّث » و إماعرض قالمبه . العم وَالكلام 
والقدرة » والمشيئة ٠‏ والرحمة؛ والرضاء ونحو ذلاكفى حق العبد: أعراض. 
والوجه » واليد » والعين فى حقه أجسام. فاذ ا كان الله موصوفا عند عامة 
ادل الانات بأن له عاما وقدرة وكلاما ومشيئة.» و إن لم تسكن أعراضا 
يجوز عليها ما جوز على صفات الخلوقين » جاز أنيكون وجه الهو يداه 
ات انا جوز عليها ما يجوز على صفات الخاوقين . وهذا هوالمذهب 
الذى 0 الخطابى وغيره عن الل 5 وعليه يدلكلام ورتم 
وكلام الباقين لا خالفه . وهو أمر واضح 


1 

فان الصفات كالذات » فك أن ذات الله ثابتة حقيقة » من غير 
رن سس ضعت دوين فس اسه ةر سرك 
تكون من نجنس صفات الذاوقين 

فن قال : لا أعقلعاما ويداً إلا من جنس العلل واليد العبودين 

قيل له : فكيف تعقل ذانا من غير جنس ذوات الخاوقين ؟ . 
ومن امعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته . وثلاتم حقيقته . 
فن ل ينهم من صفات الرب الذى ليس أكثله شىء إلاما بناسب الوق 
فقَد ضل فى عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم ل ل مس 
ل ل ال م ل ل 

فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ 

فاذا قال : لايس را رك انارق غير مسوم رد 

اه ذالم بكيفية الصفة مستازم العم بكيفية الموصوف . كيف 
اك تعى اكيفية صفة لموصوف ١‏ تعلم كيفيته ؟ و ها تعلم الذات 
والصفات من حيث الخلة » على الوجه الذى ينبغى لك 

بل هذه اللخاوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهها 
أنه قال : « ليس فى الدنيا ثماتى الينة إلا الأسماء » وقد أخير الله تعال أنه 


دوه لدم 


( لاتعلم نفس" ما خف لمم من قر ة أَْين ”9 ) وقال الني صلى الله 
عايه كر « يقول الله تعالى : اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رات 
2 لخر عل نام 06 «( 

فاذا كان نيم 
الظان بالكالق سبحانه وتعال؟! 

وهذه الروح التى فى بتى 1 دم » قد علم العاقل اضطراب الناس 
فا » و إمساك النصوض عن يبان كفيتبا ٠.‏ أفلد تير العائل ما كن 


الله ارم شان ل اق اله 2 كذلك 0ف 


الكلام فى كيفية الله تعاللى # مع أنا تقطع أن الروح ل 5 
ترج منه وتمرج إل الساء وأنها سه منه .وقت الازع ١‏ ا نعلت 
ل للا لع ل ل 0 
وافقهم » حيت نوا عنها الصعود والتزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه » وتخبطوا فيا » حينث رأوها من غير جنس البدن وصفاته . فعدم 
مماثلتها للبدن لابنق إن كرون هده امات الا 2 اد 
يفسروا كلامهم عا نوافق النصوص ء فيكونوا قد أخطأوا فى الافظ . 
وأنى لهم بذلك؟! . 

وأما التسان اللذان ريتفيان ظاهرها ‏ أعنى الذين يتولون : ليس 
رم : 

)غ2 رواه البخارى ومسلم عن أنى دريرة 


2ك 
اف الناط. مداول هر ميفة لله داك قط وآن الله لا صفة له ببوقة 
عا امار رقن ماقا وإما ع كيه عا أ سو 0 
سات : وه السيعة :أو كانت أواسة عشدره أوستيتونالاً وال 
دن الصفات ء عل ما قد عرف من مذاهث المتكلمين - مرؤلاء فسان 

لع صر ا كو اله برضي 
أو ممنى عاو السكانة والقدرة » أو عمنى : ظبور نوره لاعرش ء أو بعمنى 
اثهاء الكلق إليه . إلى غير ذلك من معان المتتكلفين 

وقسم يقولون : الله أعل بها أراد بها » لسكن نعام أنهلم برد إثيات 
ار سلا 

بك القسمان الواقفان فقسم يتولون : كور أن يكون اأرادظاهرها 
اللائق باللّه » ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله » وجو ذلك 

وهذدطر بقة كثير من الفتهاء وغيرم 

وقسم سن ل عدا كله ره رلور عل باورة ارك 
وقراءة الحديث » معرذين بقلومهم وااسنهم عن هذه التقديرات 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قم منها 

والصواب فى كثير من يات الصفات وأحادينها : القطم بالطريقة 
3ه كلاات والاحاديت الذالة عل أنه سبحانه فوق ركد و يعم 
طر يق الصواب فى هذا وأمثاله بدلالة التكتاب والسنة والاجماع على 


0 


ذلك ذلالة لا 0 النقيض © وق فى بعضها قد يغاب بعل الذن ذلك »> 
مع احهال النقيض . وتردد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يؤناه من العلى 
والاعان ( ومن لم بجعل الله له نورا فا له من نور ) 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره » فليدع با رواه مسلم فى صحيحه 
عن عائشة رضى اللدعنها قالت «كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 
فاممن الليل يصل يقول : اللهم رب جبريل بل وميكائل وَإسرافيل فاط 

0 ا ض » عام الغيب اراتات “نت م بين عبادك .ذم) 
كانوا فيه محختافون ؛ اهدنى ا ان فيه من اق بإذنك» انك مهبدى 
من كاد إلى صراط 000 «( وف روابة لأبى داود »2 ا 
فى صلاته » ْم بقول ذلك » 

قاذ افنثر العيد إلى الله سال ودعاء لك و ان النظار ذ فى كلام الله 
تعالىوكلام رسول الله صل الله عليه وسلم؛ م الصحابة والتابعين وأعة 
المسامين اتفتح له طرريق الحدى . 

2 إن كان قد خير نبايات إقدام التفاسفة والتكامين فى هذا 
الباب ؛ وعرف غالب ما بزعبونه برهاناً » وهو شهة.. ورأى أن غات 
ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حتيقة لا » أو شبهة مر كبة من قياس 
او قضية كلية لا تصح إلا جزئية »أو دعوى إجماع لا حقيقة 

له ؛ والقثيل فى المذهب » والدليل بالألفاظ ا 
0 1 


ره 
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحبم أُوَهَمَتٍ الذرَ مايوهمه الشّراب للعطشان ‏ : ازداد إعانا 
ل ع جا بالك رالة: فإن الحا ل جسن لد ركل 
كن بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظما » و بقدره أعرف . 
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا نخاف على من ل 
بدخل فيه . وعلى من قد أنهاه مبايته . فإن من لم يدخل فيه هو فى 
ل ل ل الى 
فإذا بر له الاق وهو عطشان إليه قبله » وأما المتوسط توم با يلقاه 
الات رد شيع لع وا 
وقد قال الناس : أ كثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ' ونصف؟ 
ليطا ونطف حوري "هذا سيل لادان )ردنا 
سد البإدان » وهذا يفسد الأبدان ؛ وهذا يفسد اللسان - 
ومن عل أن المتكامين من المتفاسفة وغيرم فى الغالب فى قولٍ 
مختلف ء يو فلك عنه من أَفكَ - يعل اذى منهم العاقل أنه ليس هو 
فها يقوله عل ل 0 ار سد ليت شه وام 
قبل ا 
تهافت كلزجاج » تخاهًا ا ار 


3 


6 


رك الر اما 0 ا ين سا السام رسي 
0 أ 
الله عنه حيث قال : ( 0 ف أهل الكلام أن بضرنوا 5 
والتعال » ويُطاف مهم فى القبائل والعشائر » يقال : هذا جزاء من 
ا الاين على الكلام » . 


م 2 

ومن وجه اخر إذا نظرت الهم مين ,القدر ‏ والليرة مستولية 
علبهم 2 والشيطان مستحود علبهم 43 رحتهم ورفقت عليهم : اوتوا 
د ا ا ل لاسر ليا ويا امطايا لط ارا 
سما وأبصارا وأفئدة ( فا اغنى عنهم سمعبم ولا أبصارم ولا أفئدتهم 
ا سر ات اك وحاق بهم ما كانوا به 
سرون ). 

ومنكان عالما بهذه الأمور تبين له يذلك <ذق السلف » وعالمم » 
وخبرتهم ا -ذروا عن الكلام 2 ونهوا عنه ؛ وذموا 00 4 
وعانوم , وعل 0 من ابتغى المهدى من عرالكات والسنة 0 3 


إلا يمنا . فنسأل الله العظلم اط الس 


م صراط الذبن 


الم علبهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين امين . 





)١(‏ أن تركية لقلوءهم وصفاء لها وطبارة 


كه 


هذا ار الموية الكبرى ؛ وهى ست كرار يس بقطع نصفه 
0 0 

ألنها الشيخ رمه الله قبل سننة سبعائة . وعره إذ ذاك دون 
الأر بعين سنة . 

ثم امتح رك ررد را ا ار 
الأهواء والبدع » ما لا بوصف ولا يعبر عنه » وجرى له من المناظرات 
المحيبة والمباحثات الدقيقة » فى كتبه وغير كتبه » مع أقرانه وغيرم » 
ار أنواع العلوم ها تضيق العبارة عنه 

وقد ذكرنا عن ابن الرّملكاتى ‏ فها تقدم - أنه قال : ولا يعرف 
ناخآر أحداً فاتقطم معه 

دراك خط بعض أحابه ما صوريه : 


١ 
300 
اتخيص‎ 


مبحث 

ل لع 
رحمه الله وبين ابن اه 

٠‏ كان اكلام فى امد والشكر» وأن الشكر يكون بالقاب والاسان. 


والجوارح » والجد لا يكون إلا بالاسان . 





(1) وقد طبعت ها هك سنة وما 
)02 ابن المرحل هو صدر الدين بن الكل 


هال انل كل فد كس لسن 2 ل 0 
مدهت اذل السنة واطاعة : أن الشكر لا يكور إلا الأعاد ” 
ومذهب الموارج : أنه يكون بالاعتقاد » والقول » والعمل » و بتوثا 
عل هذا : أن من ترك الأعمال يكون كافرا . لأنالكفر تقيض الشكر 
فإذا لم يكن شا كرا كان كافرا 

قال الشيخ تق الدين : هذا المذهب الحى عن أهل السنة خمأ 
وال اسن اهل اله خط #فان لعب أعل السسة نز لك 
.يكون بالاعتقاد » والقول » والعمل . قال الله تعالى ( اعملوا آل داو 
010 03 0 3 
1 ع( وقام الننى صل الله عليه 0 بور مت قدماه » فقيل له : 
« أتفعل هذا » وقد غفر اللّه لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
0 

قال ائن المرحل : أناءلا انكر الل وات 
القول » لكن أنا أقل أنه مذهب أهل السنة 

قال الشيخ تق الدين : نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ » فان 
الذرل ذا برت ممه ) كت نس إل أكل للق ؟ 

ثم قد صرح من شاء الله من العاماء المعروفين بالسنة أن الشكر 


ضفف هدنا 


2ت 


(1) سورة سب آنة (1) 
)م( رواهالبخارى وغيره عن عائّشة رضى الله عنها 


ع 
يكون بالاعتقاد » والقول » والعمل » وقد دل على ذلك الكتان 
اليه | 

قلت : وباب سجود الشكر فى النقه أشبر من أن بذكر » 
.وقد قال الننى صلى اله عليه وس عن سحدة سورة اص ) « سحدها 
داؤد توبة » وتمن م ؟ ثم سن الذى قال من أ 
السئة : إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ 

قال ابن الرحل : - هذا قد تقل » والنقل لا نه ؛» لكن 
٠ 0‏ ويقال : هذا مذهب مشكل . 

قال الششيخ تق الدين بن تيمية : النقل نوعان . أحدها : أن ينل 
اماتمع ارات ٠‏ والثانى : ما ينقل باجتهاد واستنباط . وقول القائل : 
مذهب فلان كذا » أو مذهب أهل السنة كذاء قد يكون نسبه إليه 
لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله ؛ و إن لم يكن فلان قال ذاك . ومثل 
هذا يدخله الخطأ كيرا . ألا ترى أن كثيراً من المصنفين بتولون : 
مذهت 6 أواعيرة 3 رن منصوصه خلافه ؟ وعذرمم فى 


ذلك : 00 و 3 أصوله تقتهى ذلك الول » فتسيوه إلى مذهيه» 





)1١(‏ زواه أحمد والبخارى ومسل و أبو داود واللرهدى والنساق 
عن أن عب سرطى الله عنبما . 
١ ١‏ ب العقود الدرية ) 


0 ل 
أهل ا ار رن الفا 
الصنف السكفر ضد التكر ‏ : اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً از 
انتفاء الشكر بانتفائها » ومتى انتنى الشكر سَلفَه السكفر» ولهذا قال : 
ا بنوا على ذلك : التتكفير بالذئوب . فلبذا عَرى إلى أهل الشئة 
إخراج الأعمال عن الشكر . 
قلت : كا أن كيرا من المتتكامين أخرج الأعمال عن الايهان 
هذه العلة 
قال : وهذا خط » لأن التتكفير نوءان : أحدها : كفر النعمة . 
والذاق : الكثر بلله . والكفر الذى هو ضد الشكر,: إعا هو كفر 
النعمة لا الكفر بلله . فاذا زالالشكر خلفه كف رالتعءة » لا السكفر بللّه 
فاذا زال الشكر شلفهكفر التعمة » لاالفكر بالله 
قلث : على الك ان نر ل ال نا 
ناه ل ا رام الإ ار 
حدم الشسكر بالكلية .كا قال أهل السنة : إن من ثرك فروع الايعان 
لا يكون كافرا ! ؛ حىق بترك اصل الاعان . وهو الاعتقاد .ولا بازم من. 
زوال فروع ل الات ل ار حت لال اما 
كالاسان »> إذا فعفتك بده 0 والشحرة 8 إذا 6 قطع بعض فروعبا . 


قال الصدر ابن المرحل : فانأصحابكقدخالفوا الحسن اليم 0 
فى نسمية الفاسق كافر النعمة » "كاخالفوا الموارج فى جملهكافرا بلله . 

قال الشيخ تقى الدين : أتحابى ل يخالفوا الحسن فى هذا ٠‏ فت 
سل من اسان هذا ؟ بل مجوز غندم أن يسمى الفاسق كافر النعمة» 
ا أطلتته الشريعة . 

ذل ات الرحل : إى آنا طنت أن أصحابك قد قرا هذا » 
كن ان قد جالتوا املد فى هنا” 

)0 2 البخارى فخوف ل حيط عله »من كتاب. 
الامان .قال : وبذ 1 عن الحسن رما شافة ذا أى النفاق الا مؤمن 
ولاامنه إلا منافق » وقدوصل كلام الحسن هذا : الامام جعفر الف ريانى 
فى كتابصفة المنافق » لمن طرق متعددة بألفاظ مختلفة . منها (صم) 
حدثنا قتبية حدثنا رن نل عن المعلى ان زياد سمعت الحسن حلاف 
ف هذا المسجد 2 الله الذى لاإله لاهو مامضى مؤ من قط ولابق إلاوهر 





من النفاق مشفق ولا قضى منافق قط ولا بق إلا وهو من النفاق آمن » 
وكان يقول « من 0 ذف النفاق فهو فنافق » 
كاك صفة المنافق طيعئاه فق جوعة ( من دفائن الكنوز) 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج ١‏ ص مم ) قال الامام أحمد 
اكات الاسمان : حدثناروح بن عادة حد ثناهشام ممعت الحسن يول 


« والله ماضى «ؤمن ولا.بق إلا وهو نخاف النفاق وماأمنه إلا منافق » 


لدوءة[ سد 

فال الشيخ تقى الدبن : -- ولا أحمابك خالفوه . فان أجعابك 
قد تأواوا أحاديث النبى صل الله عليه وسلم الى أطلق فا الكفر على 
ل روسل اللي اك 
المراد به كفر النعمة . فملم م طاح لل اللا ل ااا ار 
النعمة . فلم أنهم موافتو الحسن ء لا مخاافوه . 

ثم عاد ابن المرحل » فقال : أنا أنقل هذا عن االصنف ال 
ها متم 2 لكن 0 : 

قال الشيخ واد إذا دار الاض بين ان شك إلى اهل" 
السنة لع ره حت الالال علوم إلى تصرفه فى النقل .كان 
إل ار ايك من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الق » 
مع أنهم صرحوا فى غير سوط : أن الشكر يكون بالقول » والعمل » 
والاعتقاد . وهذا رق 0 ينقل” عن واحد بعيئه ٠‏ 

ثم إن نم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل المق : إخراج 
الأعمال أن تكون شكراً لله . بل قد نصر الفقباء على أن الَكاة شكر 
انان . وشواهد هذا أ كثر م كن تاج إل قل ' 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب ١‏ تى يفك 

يها على انظ « الجد » « والشكر » مثلكتب التفسير 7ع والاغة؛ 


(1)كاين جرربر وغيره فى تفسير سورة الفاتحة . 


لص ل اك 
00003 20 
عل ذلك . 
نرج ابن المرحل إلى ثىءغير هذا » فقال : -- اسن البصرى 
ا الى افا 2 يا الت لا ره ساف 
قال الشيخ تق الدين له : بل يسك مناققا النفاق الاأصغر » 
لا النفاق الا كبر . والنفاق يطلق على النفاق الا كبر » الذى هو 
إخهار الكفر » وعلى النفاق الأصر » الذى هواشتلاف السر والعلانية 
ف الواجيات 9 
قال له ابن المراحل : - ومن أبن قلت ا الى سل 
هذا وعلى هذا ؟ 
قال الشيخ تق الدبن : - هذا مشهور عند العاماء . ويذلك 
فسروا قول الى صل الله عليه وس 1" اتناف الضف ٠‏ لوا كورت. 
"كذب » وإذا وعد أخاف » وإذا انين خان "١7‏ » وقد ذكر ذلك. 
الريدئ وغيره . و. ه عن العفاء 
(1) دواه البخارى ومسل عن أى هريرة . وزاد مسل فى رواية 


« وان صام وصبى وزعم أنه مس » وروى الترمذى عن ابن عمرو عن. 
اللي صبلى الله عليه وسم قال 2 أربع من كن فيه كان منافقا إن كانت 


ديك 

وقال غير واحد من السلف « كفر دون كفر » وتفاق دون 
كان ررك درن رلك 11 

وإذا كان النفاق جنا نحته نوعان » فالفاسق داخق فى أحد 
توعيه . 

قال ابن المرحّل : كيف نجعل النفاق اسم جنس » وقد جملته لفظا 
مشتركاء و إذا كان اسم ل اع الف ل دير 
الشركة . فشكيف عله مشدركا متواطتًا 9 

قال الشيخ تق الدين : أنا لم أذكر أنه مشترك امه 
يطلق عل هذا وعلى هذا » والاطلاق أ . 

ثم لوقلت : إنه مششترك لكان الكلام صميحا . إن اللفظ الواحد 
قد يطلق عل شين بطريق التواطق ء و بطر بق الاشاراك ٠‏ فأطلفت 


فيه خصلة منرن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : من إذا حدث 
اكد ]ذا رك اخلفة ٠‏ وإذا خادم خِر . وإذا عاهد غدر » قال 
0 عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وإنا معنى هذا عند أهل العلى : 
:فاق العمل . دائما كان نفاق التكديب على عبد رسول الله صل الله عليه 
وسلم . هكذا رزوى عنّا مسن اليصرى ثىء من هذا . 

(1) قال البخارى : باب كفران العشير » وكفر دون كفر 


ا تت 


لفظ النفاق على إبطان الكفر » وإبطان المعصية » تارة بطريق الاشتراك 
ونارة بطريق التواطؤ »كا أن" افظ الوجود يطلق على الواجب والممكن + 
عند قوم باعتبار الاشتراك » وعند قوم باعتبار التواطؤ . ولهذا 
0 ك5 


قال ابن الرحل : -- كيف يكون هذا ؟ وأخذ ىكلام 
ا 


قال له الشيخ تت الدبن  :‏ المعانى الدقيقة محتاج إلى إصغاء 
واستاع وتدبر. وذلك أن الماهيتين إذا كان يينهما قذر مشترك 
رق ب والمط ص 1 كل لاطي على علي عار اه 
كار كل ماهية عن الادرى . فيكون مشاركا كالاشاراك الفتر. 
وقد يكون مطلًا باعتبار القدر الشترك بين الماهيتين . فيكون 
لفظا متواطئا 


قلت : ثم إنه فى اللغة يكون موضوعا القدر المشترك » ثم يغاب 
عرف الاستعال على استعاله : فى هذا ثارة » وفى هذا تارة . فيبق دالا 
دفر الاستعال عل ما نه الاشراك والامتيار . وقد يكون قريئة ‏ 
مثل لام التعر يف » أو الاضافة » تسكون هى الدالة على ما به الامتياز 


َ-- ١ع‎ 


مثال ذلك : اسم لين ان سات فى الاريك قال مطل اابرامة رن 
كلفظ الدابة » إذا غلب عل الفرس » قد نطاقه على الفرس باعتبار القدر 
العرك ب ا ناتسراتت درن مدق د لاك لعا 
خصوصية الفرس » فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وعموم سائر 
الدواب » ورنصير استعاله فى الفرس : ثارة بطر يق التواطوٌ » وتارة: 


اراك ويا 0 ا ل ل العا 


وصار علما بالقلبة . مثل ابن عمر » والنجم 


اك رين 0 النجوم ل كر ايك 


» فقك نطلقه عليه باعتبار 


عليه بطر يق التواطوٌ . وقد نطلقه عليه باعتبار ما به عتاز عن غيره من 

النجوم » ومن بنى عمر ٠‏ فيكون بطريق الاشتراك بين هذا العنى 
النجحدى وبين العى النوعى ٠.‏ وهكذا كل اسم عا م غاب على بعض 
أفرا اده » بيصح استعاله فى ذلك الفرد بالوضع الأول العام » فيكون 
بطر يق التواطؤ بالوضع الثابى » فيصير بطر بق الاشتراك . 

ولفظ « النفاق » من هذا الباب . فاته فى الشرع إظهار الدين: 
ل ل ل و مس انان قالءات 
فانه فى الاغة أع دن اقل ادي 

ثم إبطان ما يخالف الدين » إما أن يكون كفرا أو فقا . فإذا 
أظبر أنه مؤمن وأبطن التسكذيب » فبذا هو النفاق الأ كبر الذى. 


0 


رد ساسية بأنه فى الدرك الأسفل من الثار ٠‏ و إن أظبر آنه صادوه 
رترت ١و‏ انين وانسلن الشكرت والسدر والجاه . وخر اك 
هذا هو الثفاق ددر لاني رمح لاه 

ذإطلاق النفاق عليهما فى الأصل بطريق التواطق 

وعلىهذا » فالنفاق اس جنس تحته نوعان . ثم إنه قديراد بْه النفاق 
فى أصل الدن » مثل قوله ( إن المناققين فى الدرك الأسفل ) و ( إذا 
جاءك المنافتون قالوا نشبد إنك لرسول الله والله يع إننك لرسوله واللّه 
يشهد إن المنافقين لكاذيون ) والمنافق هنا : الكافر . 

وقد براد به التفاق فى فروعه » مثل قوله صلى الله عليه وس 
« آنة المنافق ثلاث » وقوله « أر بع من كن فيهكان منافقا خالصا ». 
وقول ابن عمر : فيمن يتحدث عند الأمراء محديث » ثم يخرج فيقول 
خلافه «كنا د هذا على عبد الني صبلى الله عليه ل نفاقا » 

ذإذا أردت به أحد النوعين » فاما أن يكون تخصيصه لقريتة 
افظية » مثل لام العبد » والأضافة . فهبذا لا يخرجه عن أن يكون. 
راط 5 نال حر 2 جا العا ل و 000 
لكون اللام اعبد . كا قال سبحانه ( فعصى فرعون” الرسولا ) إن. 
اللام هى أوجبت قصر الرسول على مومى » لا نفس افظ « رسول » - 


اذاو[ لدم 

و إما أن يكون لغلبة الاستمال عليه » فيصير مشتركا بين اللفظ المام 
.والعنى الخلص . فكذلك قوله ( إذا جاءك المناققون ) إن تخصيص 
هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التى تفيد العبد . والنافق 
العبود : هو الكافر» أو تسكون لغلبة هذا الأسم فى الشرع عل قاو" 
١السكفر‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيهكان منافقا » 
يعنى به منافتا بالمعنى العام » وهو إظباره من الدين خلاف ما يبطن . 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار 
ما يمتاز به عن الفاسق . كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار 
الأشراك . واكذاك حور أن راد به الكافر خاصة - ويكون متواطلنا 
إذاكان الدال على الخصوصية غير افظ « منافق » » بل لامالتعريف . 

وهذا البحث الشريف جار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض 
أنواعه » إما لغلبة الاستهال » أو لدلالة افظية خصعه بذلك النوع . 
مثل تعريف الإضافة » أو تعريف اللام . فإن كان اغلبة الاستعال 
ص ان ل إن الفط فشاك إن كن لله فمية كن نظا 
باقيا على مواطأته . 

فلبذا صح أن يقال « النفاق » اسم جنس تحته نوءان . لكون 

ْ ' : 1 

:اللفظ فى الأصل عاما منتواطتا . 
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٠‏ وصح أن يقال : هو مشترك بين النفاق فى أصل الدين » ويين 
مطلق النفاق فى الدبن . لكونه فى عرف الاستعال الشرعي غلب على 
تاق الكفر . 

حث ثان جرى 
إن الحد والشكر بينهما عموم وخصوص . 
فالحجد أعم من جبة أسبابه التى يق عليها» فانه يكون على جميع 
الصفات » والشكر لايكون إلا على الاحسان . والشّكر أعم من جبة 
مانه بقع » فانه يكون بالاعتقاد » والقول » والفعل . والجد يكون 
بالفعل أو بالقول » أو بالاعتقاد . 
أورد الشيخ الامام زين الدين ابن امن الحنبلى : أن هذا الفرق 
إتها هو من جبة متعلق لد والتّكرء لأن كونه يقع على كذا ويقع 
بكذا خارجءن ذانه . فلا يكون فرقا فىاللقيقة . والخدود إما يتعرض 
فيها لصفات الذات » لا لما خرج عا . 
فقال شيخ الاسلام تق الدين ابن تيمية  :‏ 
المعانى ع قسمين : مفردة؛ ومضافة. فالمعابىالمفردة : حدودهالاتوجد 
فها بتعلقاتها . وأما المعانى الاضافية فلا بد أن بوجد فى حدودها تلك 
الاضافات . فانها داخلة فى -قيقتها . ولا عكن تصورها إلابتصورتلك 
لتكت فتكون قات را سن يتا - فتقين د كرها فار 


1ك 


والجد والشكر معينان 7 بالحمود عليه والمتّكور عليه ٠‏ فلا بر 
لال صا دن سما رس 

ل الا ل لق الس اله 
ُبوتية . فلا يكون للحمد والشكرمنمتعلّهما صفة ثبوتية. فان امتعاق © 
كه ل راسك سر 22 وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن, 
الى .لان العدم لايكون جزء! من الوجود. 

فقال الشيخ تق الدين : قولك : ليس للمتعلق من المتعلق صفق 
ثبوتية . ليس على العموم . بل قد يكون للمتعلق من المتعاق صفة. 
ثبوتية » وقد لايكون . و إعا الذىبقوله أ كثر المتكلمين : ليس لمتعاق 
القول من القول صفة ثبوتية . 

ثم الصفات المتعلقة نوعان : أحدها : إضافة محضة . مثل الأنوة 
والبنوة » والفوقية » والتحتية » ونحوها . فهذهالصفةهى التى بقال فيها : 
ساف ال ين سسية ‏ رشن ل أ 
مضافة إلىغيرها »كالب والبغض » والإرادةوالتكراهة » والقدرة» وغير 
ذلك فن الصفات © فان الت صفة مبودية متعلقة بالخيرف - فاللرة 

(0) . امت 1ل صل :للعله ( متعاقان » 

020 باش ااال : لعله م التعلق » 


مك 


معروض للاضافة » عمنىأن الاضافةصفة عرضتل . لا أن تقس الب 
هو الاضافة . ففرق بين ما هو إضافة و بينماهو صفةمضافة . فالاضافة 
يقال فيها : إنها عدمية . قال : وأما الضفة المضافة فقدِ تكون ثبوتية » 
ل 


ال ا شل الأن الل يه وليك 


2 


قال الشيخ تق الدبن :كن امب والبغض والارادة والكراهة 
0 عدميا باطل . بالضرورة . وهو خلاف إجماع العقلاء 


م لدت داك ٠‏ فانه زعم ةك 


ل ل ا ا ني را ري انارت قات من ارات 


حا اقرق . راط ارة دة الخلوق وحبّه بض فلم نم ادام الاك 


عال : إله عدمى . 
قأصر ابن المرحل » على أن الب" - الذى هو ميل التاب إلى 
ال ارين وان اك ام ره 


قال الشيخ تق الدبن  :‏ الحبة هى الحب . فانه تقال : 
وحبه حبا وتحبة . ولا فرق . وكلاها مصدر . 


ءاوه 


تناك ادن رلا اتوك لي ل ل اس 


عدى . 


قال له الشيخ تق 0 : : الكلام ا اس إل الات 
الضرورية فقّد انتهى وم 0 كن الب والبغض 1 وجوديا معلوم 
بالاضطرار ر. فان كل أحد يعلم ا نكن لاك لكان 
هذا الكاو صفة عدمي-ة . فاذا صار محبا» فقد تغير الموصوف وصار 
له صفةثبوتية زائدة على ما كان قبل أن إلقوم به الحب . ومن >س, 
ذلك من نفسه نجده »م جد شبونه ونفرته ورضاه وغضبه ولذنهوألله 

ايل نالك لاطت نإل ١‏ الس هب عي ريدن ا 
2ب و لحن : صفة عدذمية. 0 العدم الاثبات 

قال ابنالمرحل : هذا ينتقض يشوم : امتنع يكتنع ٠‏ فان تقيض 
ا لامتناع د امتناع وامتناع صفة عدمية . 


قال الشيخ تق الدين : الامتناع أمر اعتبارى عقلى . فان المتنع 
ليس له وجود خارجى . حتى تقوم به صفة . وإعا هو معلوم بالعقل . 
و باعتبا ركونه معاوما له ثبوت عامى . وسلب هذا الثبوتالعامى 00 
هذا الثبوت : فل بتقض هذا قولنا: تقيض العدم ثبوت » وأما المية 


ا ل فانلك نشير إلىعين خارجقر» و تقول : هذا المى2 
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ار ا د أن م يكن محبا . سر عن الوجود امار ١‏ فإذا كانم 
اع ار ل كس جرد كارا” 

5 ع ا ب ص 

وق الخلة فكون الحب والبغض صفة ثبوتبة وجودية معلوم 

0 0 5 00100 5 2 

بالضرورة 20 قلا شيل فيه بزاع ولا بناظر صاحيه 8 مناظرة 
ال 

قلت : وإذا كان الب والبغض وكوها من الصفات الضافة 
الع اف شاك سردات ابر ين الاسات الى حت 
إضافة ونسبة . ونين الصنات الى فى محافة نشو يه قاقد والشترر 
من القسم انان 2 نان د م ررق سان الخيرد عله وكدلك 
ل ا ل لكا لت عليه . فلا يم فهم حقيتتهها إلا 
بفهم الصفة الثبوتية للها التى هى متعلقة بالغير . وتاك الصفة داخلة فى 
حي ا ل الا نر اتن الاك لو اي 
التعلق إعا هو عارض لصفة ثبوتية لما. وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية 
دار يليا 

والدليل عنهذا : أن من 1 يغهم الاحسان امتنع أن يفهم اذك 
فلم ان ور مساو امك اسراف لصون المككر, 

ا لل ا صا اااي عضي لاسا برق 


ل 72 


1 ن وجود وعدم » وجب د لزه ق ندر ا : 
8 أن 3 عرف الاك » من حيث هو أن *. فانتصوره موقوف على 
احراواك يه ا ف ان رامال . كه عرفا 

فالجد والشكر متعلقان بالحمود عليه والشلكو رعليه . وإن 1 
.يكن هذا التعلق عارضاً لصفة ثبوتية . فلا يقهم الجد والشكر إلا 

بقيْم هذا التعلق . كا لا مهم معنى الأب إلا بغهم معنى الأنوة » 
الذى هو التعلق .. وكذلك الخد والشكر أمران متعاقان بالمجدود عليه 
والشكور عليه . 

وهذا التعاق جزء من هذا االسمى . بدليل أن من لم يغهم الصفات 
الجيلة لم يغهم الجد . ومن لم يفهم الاحسان لم يفهم الشكر . 

فاذا كان فهمبما موقوفا على فهم متعلتهما» فوقوفه على فهم التعاق 
ارك تاك فرع على التعاق ٠‏ وبع له . فاذا توقف 00 
فم التعاق الذى هو أبعد عنهما من التعلق ٠‏ فتوقفه على فهم لتعلق 
انك د ولك كلك الاعة ا عدا راك أعر 


حدني وو 

600 5 0 5 

قالله اليشخ قّ الدبن إن ثيمية : - قوله : (وا حل اهالب ( 
قد أتبع بقوله (وحركم الربا) وعامة أنواعالريا يسمى بيعا . والربا -- وإن 
كان اسعاعماد -- فهوتحهول . واشتثناء الجهولمن الوم وجب جهالةااستثنى 
ببق الراد إحلال البيع الذى ليس بريا . قالم ينث أن الفرد الممين 
0 بربالم يضح إدحله فى البيع الال .وهذا كنع دعوى العموم . 
و إن كن الريا اسما عاما فهو مستثتنى من البيع 6 ٠‏ فبيق البيع لفظا 
خصوصاً قلا 0 ادعاء العموم على الاطلاق 

قال 1١‏ ادل - هذا من باب التخصيص . وهنا جمومان 
تعارضا » وأيس من "بات الاستثناء . فان> صيغ الاستثناء معاومة : 
و اذا كان ها ميا 1 كنم 1 العدوم فيه 

قال الشيح تق الدين : - هذاكلام متصل بعضه ببعض » وهومن 
باب التخصيص لقصل ا فت اناك ار كبر سار 


0 هذا الببت' امنا عتزلة قوله : إلاهذا البيت . وكذلاك لو 


قال :1 رم' هؤلاء القوم ار 0 0 0 عنزلة 
قوله : إلا فلات . وإذا ل صار عنزلة قوله : أحل الله ا لبيم 
اانا كان منه ريا 





(١)سورة‏ البقرة آنه : )0 )م 
- ( 8 ح العقودالدرية ) 
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ف ادع سد هنااله 1 ست سا مان 

إن ارال اا سم أنه إها هو عامفى كل بيع لايسمى ر با 

قال له الشيخ تقى ل وعد كن ره كك عل 
ذا دغوىق عمومه على الاطلاق . فان دعوى العموم على الاطلاق بناق. 
دعوى العموم ف عض الأنواع دون بعضص 8 وهذ اكلام بن 

له 0 فيه قواين . أحدها : أنه عام مخصوص 
والثالى :أنه عهوم مراد 

فقال الشيخ تق الدين : ح فان دعوى انه عموم مراد : باطل 
ناك ا نم ' أن كثيرا من أفراد البيع حرام”. 

ان لرن ارعل يرن الك اراد در بيك لططا سارك 
فيكون نسحا 

قال الشيخ تقى الدين : - فيلزم 0 ل م 0 

ن البيوع حبر واحد . ولا بياس . فان نسحم الثران اكور 0 
ونا ب<و زتخصيصه به ,. وقد اتفق الفقهاه على التحريم بهذه الط ريقة 

ل الول لسر نأقولهوعموم 
ا ا ار فانالبيم من الأسها لغيه إل كل 


دع خبح شرعى 


حداة|) له 


قال الشيخ تفى الدين : -- البيع ليسمن الأسماء النقولة ؛ فان 
0 فى الشمرع والعُرفٍ هو السمى اللفوى» لسكن الشارع اشترط 
كار رسك دروا 1ن كن ادن الجاهاية لمم شروط أيضا 
بحسب اصطلاحهم . وهكذا سائر أسماء العقود» مثل الاجارة والهن » 
والطبق ؛ والقْرْض ء والنكاح . إذا أر يد به العقد وغير ذلك : هى 
باقية على مسميات . والنقل إها تاج إليه إذا أحدث الشارع معانى 
)كن العرب" تعرفها . مثل الصلاة والاكاة ؛ والتيمم . خينئذ يحقاج 
إل النثل. ومعاق هذه اامتود ما ريت مدروفة , 

فال ابن الرحل : - أصالى قد قالوا : إنها منقولة . 

قال الشيخ تق الدين : - لو كان لفظ البيع فى الآية امراد به البيع 

الصحيح الشرعى لكان التقدير : أل الله الببع الصحييح الشرعى . 
أو احل الله البيع الذى هو عنده حلال . وهذا ‏ مع انه مكرر حذانه 
عنع الاستدلال بالا بية . فانا لانعلم دخول بيع من البيوع فى الآ ببة حتى 
5 أنه بيع صحيح شرعى . ومتى علدنا ذلك استغنينا عن الاستدلال 
الل 

انان ال د بن ل إن سنا اريت ا تار اليه 
قات : هو بيع فى الشرع . لأن الأصل عدم النقل . وإذاكان بيما فى 
الشرع دخل ف الا به. 


11 كك 
قال الشيخ تق الدبن : -- هذا إِعا نصح اولهيثبتان” الم منقول 

أما إذا ثبت أنهمتقول . لم يصح إدخال فرد فيه . حتى يثب تأن الاسم 
للتقول واقم عليه . و إلا فيازم ان كل مالم فى الاغة صلاة » 
وزكاة 2 كا 0 وصوما » وبيعا » وإجارة 2 ره : أنه حور إدخاله 
ال الي كذ الاعتبار . وعلى هذا التقدير : فلا يبق فرق 
بين الأسماء المنقولة وغيرها . وا يقال : الأصل عدم النقل » إذا 1 
ثبت . بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم 
النثول » حتى يثبت أله داخل فيه بعد النقل : 

فلتتأمل هذه الأبحاث الثلاثة وكل مافيها 

قلت : فانه من كلام الشيخ تق الدين قرره بعد المناظرة . 

و كك دنا 

وقال الافظ أو عبد الله الذهى » فى أثناء كلامه فى ترحمة الشيخ 
رمه ا 

وله باع طو يل فى معرفةمذاهب الصحابةوالتابمين . وقل” أنيتكم 
ج أله إلا ريد 5 00لا الأر يعد . وقد لالت الار .هاف 

30 

مسائل معروفة . وصنف فبها . واحتج لها بالسكتاب والسنة 


010 - 


. ولأكان ممتقَلا بالاسكندر بة الس منه صاحب رسبتة أن يز له 
مروياته » و ينص على أسماء سملة منها . فكتب فى عشر ورقات جملة 


حلت ادها 0 قط حت حدر ان لس سل 01 


ا 
مد 3 

وله الآن عدة سنين لايفتى عذهب مُمَيّن » بل با قام عليه الدليل 
عنذه , 


واقد نصر السنة الحضة . والطَّريقَة السلفية . واحتي” لا ببراهين » 

ومتدمات ٠‏ وأمور ل يمشبق إليها . 
وأظلق عبارات حم عنها الأولونوالا ترون . وهانواء وجسر هو 

عليهاء حتى قام عليه خلق من عاماء مصر والشأم » قياما لام ربد عليه » 
ار ا ل ل ري تي 
يقول اق ام الذى أَدّاه إليه اجتهاده » وحدةٌ ذ هنه » وسعة دائرتهفى 
السئن والأقوال 

مع مااشتهر عنه من الورع » وكال الفكرة » وسّرعة الاذراك » 
دان د 5 0 

خرى بينه و بينهم اد » ووقائع شامية و مضرلة 


و5 من 'و بة قد رموه عن قوس واحدة فيشحيه الله 


--- 


فانه دام الخال ١‏ 1 ااانه قرى الك ات الا" 
له أوراد وأذ كار مها بكيفية 0 

وله من الطرف الاآخر حبون من العلماء والصلحاء . ومن اند 
ا رس ال ل سا الل شن ال ضايث 
لتفعهم ليلا ومهارا باسانه وقلمه . 

لس ا يك سال صا رفيا كار 
الأبطال . 

ذلقد أقامه الله فى ن*بة خاران . والتق أعباء الأعس بنفسه ٠‏ وقام 
وقد وطلع وخرج . واجتمع الك ل سن ططار ساد وري 
كن ا سي دن اما وله عل القند 

نح ارق دو لحن ع لهت 

0 5 0 أن يانه مكل عل عون . فلو حلفت بين لذ أن 
والقام ل لت لي لس فا ياكس راف ل شال سه 
فى ااعلم . 

قات : ما فعله الشيخ رحه الله فى نوبة ‏ غازان من مع أنواع 
الجهاد » وسائر أنواع الخير : من إثفاق الأموال » و إطعام الطمام » ودقن 


اأوى 2 وغير ذلك :معروف مشهور ٠‏ 


5-0 


م بهد ذلك بعام » ستة سبعاثة لما قدم التتتار إلى أطراف البلاد > 
اشوا 0 سمه ول عل طم أن عر لس ول 
لوا عن الشأم ركب الشيخ 4 وسار على البريد إل الحش المصرى 
فى سبعة أيام 0 القاهرة فى الهوم الثامن : نوم الاثنين حادى 
ادق ال وَل عار الع بين داخلة . وقد 0 
الاك الناصر . فاجتمع بأركان الدولة » واسْتضرّخ 3 وحضهم 0 
الحهاد ٠‏ وتلا علبهم الآيات والأحاديث 7 وأخبرم بما أعت الله 
المجاهدين من الثواب . فاستفاقوا » وقويت هممهم . وأبدثوا له العذر 
7 0 : .2 0 
فى رجوعبم » ثما قاسوا من المطر والبْد منذعشرين . وتودى بالغزاة . 
وقوى العزم . وعظموه . وأ كرموه . وتردد الأعيان إلى زيارته . 

واجتمع به فى هذه الستة الشيخ تق الدبن ب دقيق العيد . وهم 

كلامه . وذكر أنهم سألوه بعد انقضاء الجلس ققال : هو رجل حمق . 

قبل له : قبلا تكلمت” معه ؟ فقال : هذا رجل بحب الكلام . 
25 الككرت : 

ولتد أخبرنى الذهبى عن الشيخ رحمه الله أنه أخبره أن ابن دقيق 

اليد قال له بعد سما ع كلامه نا كنت أطن أن الله بى لق ملك 7 
() كذا بأصله 


الساو 4 - 


وف الهوم السابع والعشر بن من شهر جمادى المذ "ور وصل الشيخ 
الك د عل اراد 


وك فى هذه الحادية كتاباً . وصورته هذا : 
ضررة كنات 


كتبه شيخ خ الاسلام » علامة ال ازمان ٠‏ تق الدبن أو العباس 3 


احد بن ثيمية عرحهه الله ورضي عنه : 


بس الله الرحمن الرحم 
إل من يصل إليه م ن الَو مئين والمسامين 5 


سلام ار فانا ناحمد ليك الله الذى 
الاإله الأهوء وهو للحمدك أهل 9 وتركل ال ذى: قدبر» وسأله أن 
بصل على صفوته من خليقته » وخيرته من تريته : 0 عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى "له وس تسلها . 


9 2 “2 1 2000 0 
اما بعد : فقد صدق الله وعده » ونصر عبده » واعز جئده ؛ وهزم 


الراك ريسن ور ناسين ري بشيظهم لم بنالوا خيرا » وك 
اله لؤمنين لقتال » وكانالله ذو ,) عر ]3 ) والله تعال حدق لناماء 
0 و مق ( 


)١(‏ سورة الاحزاب آية:(ه؟) 


لآ 


ال 


السكلام 1 - ( وأنزل الثين 0 اخ الك 
كيارصيهم وقذّف فى قاومهم الرعب فر يفا تقتلون وتأأسرون فريقاً » 
وأورشك أرضهم وديارم » وأموالم » وأرضا ل تعلأوها وكان الله على. 
5 ل شىء قديرأ 0 
فان هذه النتنة التى اق بها السلنون مع هذا العدر الفسد » 
الخارج عن شر بعة الاسلام . قد جرى فبها شبيه ماجرى للمسامين مع 
عدوثم على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغازى التى أنزل الله 
فا كتابه » وابتل مها ننه والمؤمنين : ماهو أسوة من كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذ كر الله كثيرا إلى بوم القيامة » فان نصوص التكتاب 
والسنة » اللذين ها دعوة مد صل الله عليه وسلم » نناولانعموم املق 
بالعموم اللفظلى والمعنوى”© أو بالعموم 1 ٠‏ وعبود الله فى كتابه وسنة 
وله تنا اشر عله الام 1 الت اونا .و إعا فص الله عليناقصص 
ين الأمم تكن عار 0 . فنشبه حالنا يحالهم ٠‏ ونقيس 
0 الأم لكر و ا لان يه ا لا 
كر اك ار ال ل لاه 


)١(‏ سورة الاحزاب :آية(:5) 





ددرت 


اللكافر والمنافق من المتقدمين . ؟) قال تعالى لما قَصّ قصة .وسف 
مضل وأجمل ذكر قصص الأنبياء . ثم قال : (لقد كان فى قصصهم 
اك اما الاك ا ل 30 لحن لاطي 
الذ كرة فى الشكات لت عله ما شرى من القصص المكدوةة 
ا ار ولاس لكر 
وقال تعالى » لما ذ كر قصة فر عون: ( فأخذ» الله نكال الآآخرة. 
ف كك ل ا 
وقال فى سيرة نبينا عمد صلى اللهعليه وسلم مع ا 
رتدكان اك فتكين الْعقعَا : ل : فسييل ا 
كافرة بروانهم ا رك الك 0 من بشاء إن فى 
ذلك مره لأولى الا بصّار©) 
وقال تعالى فى مخاصر” نه لب الضِيرِ زهو ألنى أخرّح اا ارا 
40 


من أل الكا ان ن دارم " 0 ل اشر ما 0 ا 
را ا مهم مانعتيم 00 مهم سَ ا 9 ام 5 م يك ١‏ 
(؟) سورةيوسفآية : )1١1(‏ 


)١(‏ سورة النازعات آية ( ه40؟) 
(م) سورة! لعمران آبة )١(‏ 


<0 


و 00 0 0 عه عه 

سبوا وَقذ ف فى قلوبهم الرعب خَرِبونَ يو مهم بايديهم وايدى 
ا 

الزننين'. فاعتيروا بإأولى الارسار ) 07 

فادرا أن نعتير بأحوال التقدمين علينا من هذه الاامة , ومن قبلا 

0 الأمم 
ا ُ 1 7 : ل وس : 
0 غير موضع : ان سنته فى ذلك سنة مطردة ؛ وعادنه 
مس كمرة 
قال ل( لينم نتم المنزفتون واأذين فى قاوبهم مراض” 
0 0 و 
وَل 0 فى الدينة لنغر بدك عم م رار نلك فيها إلا قايلا. 
ا 0 
ملءونين اننم فوا أخدوا وقتاوا تققياا . سؤة الله قى الذين خاوامن 
من قبل وآن تح لسنة الله تبديلا © ) 
هم 00 

ل مان د قا ل 0 وأو ا الآد بار ملايجدون 
ولم 8 ولا 0 : 1 0 اك قل حاث مه 00 0 تحد” أسَنة ة الله 
م 

ل ا ا الس ال 


() سورة الحثر آية(م) 
() سورة الاحزاب الآيات ( 00 
(م) سورة الفتح آية ( سعمسمم) 


ا 


الكافر بن من المستقدمين 5 


فينبغى لاعقلاء أن بمتبروا بسئة الله وأيامه فى عباده . وداب الأمم 
وعاداءهم » لاسوافى مثل هذهاكادثة العظيمة ال و الخافقين خيرها » 
واستطارفى هيع ديار الاسلام شرزهاة وأطلع فيها النفاق ا راس 3 
اك داس انا اس كان ممت ل سات أن 
دن 0 .وحيبل الاعان أن بنقطم وطق 00 دار 
ا ان 2 رار ان ول عن الك د ادر 
53 ا 5 1 
التتار. وظن المنافقون و الذئن فى لومم مرض "ان" ماو عدم الله ورسوله 
الاغرورا 0 1 يكاب 1 0 ا ورسوله إلى أهاييم أبدا 0 
0 وظتوا عار السرم وكاو توما ورا ورات قد رك 
الحلم ا سات الت ادل العا لل سكن كه 
الت الكاره اسان ان بالناكم لطن اي 
فيه قلوب المسارف والاخوان » تى بق لارجل بنفسه شغل عن أن 
ل ال ا ال 
قاومهم مرض أوفاق وضعف إعان . ور فع” بها ا إل اكات 
)١(‏ فقالفى سورة آل عمرانآية(01) والانفالآية(4ه) (كدأب. 
آل فرعون والذين من قبلوم ) 


5-006 

للعالية ٠‏ 15 حفص مها اقواما. إلى الناز ل الهاورية . وكفر مها عن خرن 
أعماهم الخاطئة . وحدّث" من أنواع الباوى 0 لام عند ةق 

القيامة الكبرى . : 
أن ار رق د اناي لط ول لا اخ 
ذلك فى البو الرعرد ٠‏ وو" الريك 3 و 
إذ كان لكل أمرىء منهع مان 2 دكن ف الناتك اقم 
سس 1 رع 1 لتنا الا 
0 منهم من فيه قوة 1 كسس الكل الا ا 
فبسه زيادة معونة لمن هو منه ببال . والخر منزلته منزلةالشفيع 
الطاع . وم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع . ولم تنفع التفعة 
الخصاصة من الشكوى إلا العا والعمل الصالم . والبر والتقوى . 
لت نا لسار 7 وطرت اطبا الى كت كسا ا 
وتبَيّن أن الببرَج من الأقوال والأعمال مخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه فى الآل . وذَءَ سادته وكبراءه من أطاعيم فأَصَلُوه السبيل . 
"كا حمد ر به من صَدّق فى إعانه ادمع الرسول سبيلا . وبان صدق 
ماجاءت به الآثار النبووبة » من الأخبار با يكون . وواطأتها قالوب 
الذين ثم فى هذه الأمة بون . كما تواطأت عليه المبشرات" التى 


دايوو- 

0 الؤمنون . وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين . 
الذين لايضرم من خالغهم ولا من خذلم إلى يوم القيامة . 

0 0 النامن اا : حزب محتهد فى نر الدين . 
ا ادك رار خارج غن شر بعة الاسلام . 

وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور. وآثخر قد غره بالله الغرور 
وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسها . ليجزى الصادقين بصدقهم 
2 المنافقين إن شاء أو يتوب عابهم إن اله ا 00 

ووجه الاعتبار فىهذه الحادثة العظيمة : أن الله بعث ممدا صل 
الله عليه وسل بالهدى ودين الق ليظبره على الدي نكله . وشرع لهالجهاد 
إباحة له أولاً ,نم إيجابا له ثانيا . لما هاجر إلىَ المدينة . وصار له ذسها 
امارد بتنصرون الله ورسوله » فغزا بنفسه صل الله عليه بس ةنال 
دراي ور ل ل ب ادك 
ل ا ا ل : الأقال ؛ وفي اخرها 
سورة براءة. وجمع بننهما فى المصحف » لنشابه أول الأمر وآخره . كا 
قال أمير المؤمنين عمان - لما سئل عن القرانٍ بين السورتين من 
غير فطل بالبشسكلة 


وود 
وكان القتال منها فى تسع غزوات . 
تأول غروات_التتال ١‏ در , واخرها حنين. والطائت لوال 
إن فا مالاتيكته نأخر به التران 7 وهنا ضار الئاس فحرن 
بدنهها فى القول » و إن تباعد مابين الغزوتين مكاناً وزمانا . 

ف ان له اس ال له 
امد بلة) ومكة وشا مكة. وغروة حنين فى اخر شوال من السنة الثامدة: 
وتحنينواد قريب من الطائف » شر فى مكة 

نم قم النى صلى الله عليه وسلم غنائما بالجعرانة رع 0 
ارا 

ثم حاصر الطائف فل الع رف اا 
قاتلوه من وراء جدار 


0 حر غزوة كان فيها القتال ع نا واصطفافا : هى غزوة حنين 


(1) قال تعالىفى سورة التوبة ( ويوم حنين 0 كف لتغن. 
عنك؟ شيا وضاقت عليك الأرض ا رحبت ثم ول تم مدبرين . ثم 0 
الله سكيلته عللىرسولهوعلى الأؤمئين و أنزل 00 تروها وعذبالذن. 


كفروا ذلك جزاء الكافرين ) أي (556960) 


0 
دكات دروة يدر اول لزوة عر فيا لكين عل صادك 
الكنار . وقتل الله واس رعوسهم ؛ مع ولَالسلين وضمفهم ٠‏ فانهم 
٠‏ كانواثلاهاثةوبضعةعشر » ليس معب الافرسان . وكان مسقب الاثذان 

0000 35 8 1 تت 0 
والثلاثة على البعير الواحد 7" . وكان عدوم بقدرم أ كارمن ثلاث 

7 2 20 00 

مرات»قى قوق وعد ة وهَيئة وخيلاء 

فلما كان من العاء القبلغ نا السكفار” المدينة 2"7. وفيها النىثصلى الله 

ع 0 71 04 0000 

ل ا ان الله عليه سا اسان ُ نحومن 
دبع كا كنا عيالهم اللدينة : لم ينقاومم إلى موضع آخر . 
دكات اول الشكرة فين علييم لم صارت للسكفار . فانوزم عامة 
عسكر المامين إلا ثفراً قليلا حول النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ منهم من 
00 ٍ ّ د 
قتل ومنهم من جرح . وحرصوا على قتل الننى صل الله عليه ره 0 
0 


5 0 200 
مروار باعيته » و شدُواحبينه »وهشموا البيضةعلى راسه: وأنزلاللهفيها 


لط سال نان ل رةه ( راد دوت دو اهلك 





() اعتقبواالبعير : أى ركبه كل واحد منهم طائفة من الطريق فاذا 
لد خطه من الراحة نول عنه . وراكة الاخر وهكرا 


)2( وه غزوة أحد 








وك 


00 الؤمنين: ممقاعد لقتال ) قال فيها ( إذة ال ا م 


ا الى اشن عا ارين اسار ا 1ه 
300 ا 
ا إن انه 0 فيها ( ولقد صَد قكم الله 


ء 
2 د 0006 إِذ رنه 0 م رَعمف ال 0 00 

0 
م0 ا ُ 0 
د د 2 00-0 أ عنمم ب كر 0 1 َف اعنم 0 
6 


2 


0 ا وقال قم ار لا أصاً 0 ا ف 
00 


ا دوع 1 5 2226 8 
أصيم”' مايا كم هذا ” قل* هو من عند اسك إن الله على 
0 شىء قدير ( : 
ع 52 0 ٠.‏ 
دكن الشسفان فد دق ف فى الناس ” 0 محمد قد قتل . شهم 
0 سا ومنهم من ليست ؛ فتائل :فال ان ول 
صلم عم 5-65 01 
0 د إلا ل قد 00 من قبلو الرسل أفإن' ماث او 
شٍَ اقلت على أعقابئ ومن 6 على عقَبية 1 0 0 


شين وى الل الشا ا 0 





)0( د نفق فى الناس » أى أشاع ودوج 


) وح العقود الدرية ( 


لاوس 


وكان هذا مثل حال المسامين لما انكسروا فى العام الماضى 
وكانتهز عة المسامين فى العام للد دي ب ظاهرة» وخطيا واضحة + 
من فساد النيات » والفخر والخيلاء » والظام » والفواحش والإإعراض 
عن حك الكتاب والكة ؛ وعن الحافظة عل تراتض الله _والعى 
على كتير من المسلمين الذين بأرض الجز يرةٍ الوم 

وكان عدوم فى أول الاأمر راضيا منهم الموادعة والمسالة » شارعاً 
فى الدخول ف الاسلام . وكان مبتدئا فى الاعان والأمان » وكانوا هم قد 
أعرضوا عن كثير من أحكام الابمان 

كن 0 كاله 0 بالمؤمنين أن ابتلاثم عا ابتلام به 
لت الله الذين امنواء ار إلى ر مهم » وليظبر من عدوم ماظبر 
نان البق راك ارا كته والخُروج عن شرائع الاسلام > 
فيقوم مهم ماإستوجبون به النصر ء و بعدوم مايستوجب به الانتقام 

كن ل لسو لخي د اف قاين وسيم دن لير 


)١(‏ أى وكانت هزعة المسلبين يوم أحد ء إذخالفوا أمر رسولالله 
صل الله عليبم وسلم للرماة أن يازموا مكانهم مبما كانت الحالمثل هزيمة 
المسلمين أمام التتار فى عبد شيش الاسلام ابن تيمية من العام الماضى قبل 
كتاية هذه الرسالة 


وسو 


التكبير مالو يرن به ظفر” بعدوهم -- الذى هو على الخال اذ كورة - 
لأأوجب لهم ذللكمن فساد الدين والدنيا مالابوصف . 
كاأن راك المسامين لوم كد ركان رحمة ل ٠‏ وهز عتهم 
وم أ ركان تعمة ورحمقه ة على المؤمنين 
فان الننى صل الله عليه وسلم قال « لايتذى اله للمؤمن قضاء إلا 
07 0 ذلك لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سا فشكن 
الله كان خيراً له صابته 1 ركاء فصب ركان خيرا اي 
ذاما كانت حادثة 0 عام أول شبيهة” بأحد . وكان بمدأحد 
. 8 2 عر 
١‏ م ل وال فين لك شار ااسا مرت در اعدو 
ار ل ل ار رع رات ان 
مع النى صلى الله عليه وسل عام الحندق » وهى غزوة الاتحزاب التى 
ا ا ل ال ل سر ات ارو افك 
التى نصرالله فيبا عبده صل الله عليدوسام مواد قرا ده ايفين هرم 
الاحزاب الذين ربوا عليه 1 بغير قتا الرعبل ات المؤمنين بازاء 
)0( رواه مسلم فى الزهد عن صبيب قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل «عجيا دده ارون « ناه مكل كن ذاكلا”حدإلاللاؤمن 5 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبرفكان خبرا 
لف ررواماها الامام أحرد 


وات 


عدوجم . 

اس رول اك عل اشعيه وسل » وحقوقة » 
يا اا ل لات الس مون ا 
بغيرقتال . ها كان ذلك فى غزوتنا هذه » سواء . وظير فبها مسن تابيد 
5 طرف سر مدق ٠‏ واتقسم الناس فيها كاتقسامهم 
عام ادق 

وذلك أن النهتعالمنذ بعت عمداً صل الله عليه وس وأعره بالمجرة 
والقصرة ضار الناس” ثلائة أقسام : 

قسماً مؤمنين » وحم الذين امنوا بدظاهرًا و باطتاً 

وقس كفارا »وم الذي نأظبروا الكفر به . 

وقسها مناقتين » وثم الذرين آمنوا ظاهرا ء لاباطنا 

ولهذا افتتح سورة البقرة بأربع آيات فى صفة اللؤمنين » وايتين ى 
امكئر ن . وازت عت لية الاي 

وكل واحد من الإعان والتكفر والنفاق له دعائم” وشعب .كأ 
لت دلا لكات رالسسة وك ف آمير اوسن عل ينان 
ردى الله عنه فى الحدرت الأنور عنه فى الاعان ودعاعة وشعية . 

فن النفاق ما هوأ كبر يكون صاحبه فى اناك الأسفل من 


الفار » كنفاق عبد الله بن 0 وغيره بأن 'يظبر تكذ يب الرسول» أو 


اسع 


اححود بعص ما جاء نه » 11 ا أو عدم اعتفاد وجوب اتباعه « 
اراك حاص 5د :الات لور ديه .ريلك دا 
لا يكون صاخبه إلا عدوا لله ورسوله . 
وهذا القدر كان مو جودا فى رمن رصول الل صل الله عليه وسل + 
ومازال بعده بل هو بعده 001 منه عل غبدهء للكون موجبات 
الإعان على عهده أقوى . فإذا كانت مع فعا كان النفاق مرحوطا 
فوجوده فها دون ذلك أولى . 
0 000 بعض المنافقين ع لايم 
. كا بيّنه قوله ( ومن كمه الأعات مارت 
ل الدرينة. مَرَدُوا على التقأق لا تنلييم تك اننليم 097 ) 


2 د 
اكذلك خلناق هذه . وورتته فد يعلمون عض النافين ولا عدر 


م 
وق المنتسيين 0 : منعامة الطوا ” 0 سافدرن كرون 7 
فى الخاصة والعامة . و الزنادقة 
وقد اختاف العلماء فى قبول تو بنهم فى الظاهر » لكون ذلك 
3 2 اع 7 . 
لا عم إذهم دائما يظبرون الإسلام 


(1) سورة التوبة آية )٠١١(‏ 


وساب 
وهو رن فى التفاسفة , من المنجوين 4 ونحوجم م ف 
الاطباء .ثم فى الكتّاب أقل من ذلك 
وبوجدون فى المتصّوفق والمتفقبة » وفى القائلة والأمراء » وفى 
انا اما 
ولسكن بوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع , لاسي الكافضّة . يهم 
من الإنادقة وامنافتين ماليس فى أذ من أهل الاحل . ولهذا كانت 
2 0 5 
الحرمية ”'"»والباطنية » والقرّامطة» والاسماعيلية» والتُصَيِرية » ونحوهم 
من المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة . 
وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات لكنيرمنهم ميل” إلى دولةهؤلاء 
التتار» لسكونهم لايازمونهم شر بعة الإسلام . بل يتركونهم وماهم عليه 
و بعضهم إعا ينفرون عن التتار لفسادسيرتهم فى الدنيا » واستيلائهم 
على الأموال » واجترائهم على الدماء » والسبى » لا لأجل الدبن 
مرت الاق الا ار 
وأما النفاق الأصتر : فهوالنفاق فى الأعمالوكوها . مث ل أنيكذب” 
3 عه 8 6 0 
حتت 0 وكات إنا رع رن إذا نتن ١‏ أو ف إذا 
1 1 34 2 02 . 
خاصم . ففى الصحيحين عن النبى صبل الامتواسم قال : « ابة المنافق 
(1) منسوبون الى بابك الرمى » نسبّة الى خرمة » يوزن سكرة . 
قربة بفارس 


دوم 

احا د ا وا لا ران ان رلا 
وفى روابية حيحة « و إن صلى » وصام : وعم انه سم ظ«( 

وق الصحيحين عن عبدالله بن عروعن النى صلى الله عليه وسم 

ع 2 1 57 2 7 , 

قال « أربع من كن في هكان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة 
سا كاك اب سن وو شاك ونس اقدر اه إلا مسف لديم 
و إذا وعد أخلف” . و إذا بعاهد غدر ٠‏ وإذا خاصم 00 

ومن هذا الباب: الإعراض” عن الجباد . فاه من خصال المنافقين 
قال النني صلى الله عليهدوسلم « منمات وم تبغر ول ردت" هارو 
مات علل شعبّة من نفاق » رواه مسلم . 

راد لاك اير انام اف سي اماس ل التي معي 
اللنافقين . أخرجاه فى الصحيين عن ان عباس » قال : «هى الفاضحة . 

7 1 01 2 1 . 3 0 1 

مازالتتنزل (ومنهم » ومنهم) حتىظنوا أن لايبق أحد إلا د كرفيها » 

ا ب ناه را سردات رق السك 
عن سرائر المنافقين » 

2 0 0 2 

وعن قنتادة قال « هى الك . لانها انازث خازى المنافقين » 

وعن ابن عباسقال « هى الميعثرة » واليشئرة والإثارة متقار بان 

لان لأسا 


ل ل اريس بطاياء 


سايم| د 

وقال الأصميمٌ : وكان يقال لسورنن الا خلاص 37 : المققشيآن ‏ 
ان دن التفاف 

وهذه السورة زات ىف 3 ر مغازى النى ص الله عليه 5 ؛: غزوة 
تبوك » عام تسم من المجرة . وقد عر الاسلام » وظبر فكثن الله 
ل 5 7 0 5 
فها احوال المنافقين » ووصفهم فيها بالجين ء ورك الجهاد نَ ووصفهم 
بالبُخل_عن النفقق فى سبيل الله » والنششم على المال . وهذان داءان. 
عن : اكلا والجدل : 

قال التي صلى الله عليه وس « شت مافى امرش شح هالع" » وجئن. 
خالء”» حديث صمي 7" ولهذا قد يكونان من السكبائر الموجبةالنار . 
05 دل عليه قوله ( ولا سين" الذين يَبحلون بها اام" الله من 
مر ون م تخاوا به ص 

5 

القيامق 060 وقال تعالى ( ومن 0 يميد ا د 2 1 

() هما : قل يا أمها الكافرون» وةلهو الله أحد . لآن الأول 
أخلصت توحيد الالهية . والثانية أخلصت توحيد الأسماء والصفات . 

(0) رواه الامام أحمد عن أنى داود عن ألى هريرة رضى الله عنه : 
ذكره ابن كثير فى قوله تعالى ( إن الانسان خلق هلوعا - الآية ) من 
مورة المعارج . 

() سورة 1 ل عمران آنه (18) 


سلسم 


0 


كد اسن ل 0 ف باء به بفضبر من اللو وَدَأَوَ 3 م , 


010 
اي ' 


ست د وشاع هال تال( وَيافونَ بلله 3 
ام ينك ولك 0 كارن ع 


ار مُكَل ولا إليه ومء م 


رجانه أنهم » وإن حلفوا 4 من المؤمنين » اهم مهم . 
ولكن يفزعون من العدو . فاو يجدون” محا يلجأون ليه من المحاقل 
والحاصون التى تيفك إلبها من يرك الهاد » أومغارات -- وهى تمع 
مغارة ومتارات .. ميت بذلكلأن الداخل يذور فيها » أى ستان” 
5 شور الا 

أُو مد خلا . وهو الذى بشَكلّفْ الدخول إليه ؛ إما لضيق بابه > 
رم ذلك أن سكا يتسون إليه ‏ واوكان الول لكام 
0 ا ع المهاد إليه ٠‏ وثم 0 أ عون 6 8 

لا ترم 0 © كالفرس 0 الذى إذا تمل لارده العام 5 





(1) سورةالانفال آية () 
(0) سورة راتفا (ده4لاه) 


لال 


وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى تحادثتنا . وفماقبلها 

من الحوادث . وبعدها. 
5 5 03 200 

وكذلك قال 00 ممد صل الله عليه وسلم ( فاذا نُكت 
سْورَة حسكمة وذ كر فيها القتال” رأيت الذين فى قلو 0 
درون انلك قل ادي عه وى اإره ا ل مم أى 
ا ررك “. فاذا عَرَم لمك 1 0 ا 
لكان خيرا لم ”© ) وقال تعالى ( نما المؤمتون الذين آمنوا بالله ورسولو 
0 - ع م2 واء 
م لم ترتابوا وجاهدوا بأموالهم وا نفسهم فى سبيل_الله اوائك مم 
ا 7 هر اسن قن ان م 

ع 0 2 

وقال اك (له 2 ذنك ل 0 منون بالله قلعو اللا خر 
0 نهدو أشوالي* وأنقتويم 0 بالتين ‏ إكا تاذيك 
الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارثتابت لوهم فم فى ركم 
الترد 0 


ا ل ]نك أن ار اسان را فرك اده 





() أي (١وا؟)‏ 
(؟) سورة الحجرات آية )١٠(‏ 
,() سورة براءة آيتى (44وه4 ) 


وم 
وإعا يستأذنه الذى لابؤمن » فكيف بالتارك من غير استئذان ؟ ! 
ين در الثران جد هار هذا متكافرة عل هذا الدى 
٠ :‏ وال فى وصفهم الع رونا سي أن لل ع لما إن 
3 ا سر ار الاك ١‏ وم كالى 1 


يفون الأو كارهون ”9 ) 
كل الس اا 


- ماه 0 29 3 + 
وقال ( ومنهم مَن* يمرك فى الصدقات فإن" أَغْطُوا منها رَضُوا 
0 000 
وإن' لم يعطوًا منها إذاتم” يشخطون " ) 
م 00 52-2 
وقال ( و_منهم من عاهد الله لمن | ثانا من فصلهو لنصّد قن 
0 د 0 3 
ولتكوننَ من الصايكين . فها انهم ين فضله تخلوا به وتولوا 
32 
و رصون 3 
ا ل ل يلار 


مم عه 


لك الناس بالباطل_ ويصدون عن ييل 


)04( سورة براءة آنة‎ )١( 
(؟) سورة براءة آية (ه)‎ 
(ه) سورةبراءة آيق ( هلا > 5/ا)‎ 


2 


0 ا 0 
ا 0 0 والفضة وَلآا ينفقونها فى شبيل الله 
بس ل وعراه 6 ا مم 
فيدر ثم بعذابٍ 1 وم 0 0 2 مشكوى مها 


00 ل 


جبأههم وجنوهم ع هذا ما كر ا لسك ذذ فوا ما كنت 
0 0 
معدت عد الات حال ١‏ كد الال لظم ريد ا 

مستحقهمن جميع 0 0 0 هل" العلماء » والهبان” هم العباد . 

ات إن كا من يأ كلون الال اكلن لاطا * 
ويَصدون - أى يعرضون وركنعون . 

د الو مارجا وص عارك 

وهذا ند رج فيه ما يوك بالباطل : من وَقضر ؛ أو عطية على 
اديت كاخادة » والتدور الى تدر لكي السين ردن ارال 
المشتركة ٠‏ كا موال بيت امال » وككو ذلك . 

فهذا فيمن يأ كل الال" بالباطل بشبهق ردينر. : 

ثم قال : ( والذين تَكيرون ل والفعة .ولا متفتو م ف 
سبيل الله ) فهذا يندرج فيه من" كَمَرْ الملل عن التقْقةّ الواجبة فى 
سبيل الله . والجهاذ أحق” الأعمال باسم كك 
ا 


(1) آبتى ( هما دس) من التوبة 


1ك 


ف هس د الاك الرروت ور كي 
ا ا ل ل الأ ياك 
مصاطيم - أولى وأحرى . 
فصل 

ذا دي بعس مني الزين والافق ٠‏ قاذا قرا انان 0 
ا ف ترد فا اريت 0 الما وال 
مة الواقعة. التى نزل بها الترآن . ثم اعتبرهذه 
اد سك ال ب اك 1 ياك لناسه الست فد 
الحادثة إلى الأقسام الثلائة . كا اتقسموا فى تلك . وبين له كثير من 
النشامبات . 

افتتح اله السورة”" بقوله ( بأنها النَىه انق الله ولا اطع 
الكافرين وامنا فين )وذ رف اننا قوله ( و 5 0 
كد من الل فَضْلا كبيراً . ولا “تطع التكافر 0 والمنافقين ) ثم 
قال 0 “ما حى إليك من 0 إن الله كان 0 
تخبيرا. 2 الثم وكيلاً) . 

فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكة - التى هى 

سنته ‏ وبأن يتوكل على الله 


05-7 
باك ص و را ) 
و بالثانية تحقق قوله : ( و إِيَّاكَ تتتمين" ) . 
رس ذلك قوله ‏ ( اعد وو كل خليو ”0 )روتوك رط 
ارال 2 


بوساروك كان ماروا به فى جميع الدبن . فان ذلك فى الجباد 
020000 إلى أن #اهد التكفار والمنافقين . وذلك لا يي 


ع 


إلا بتأبيد قوى” من الله . ولهذا كان اللهاد تنام العمل 9 واننقم 


تتسنام جتميع الال ال وه 


(1) سورة هود آية )1١7(‏ 

(0) سورة هود آية (/8) 

9 عن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : « كنت مع النى صلىاللّه 
عليه وس فى سفر . فاصبحت نوما قربا منه . وكرن لسير . فقلت : 
بارسول الله. أخيرتى بعمل يدخانى الجنة ويباعدقى عن النار . قال : لقد 
كت عن عظم رلك لس عل ف د الل عله | سد الك لاد الل 
نه شيا وام الصلاة ونون الركاة » وتصوم رمضان ونحج البيت . ثم 
قال : ألا أدلكعل أبواب الخير ؟ قات: بل بارسول الله . قال : الصومجنة 
والصدقة تطنء الخطيئةكايطن الماء النار . وصلاة الرجل من جوف الليل 
ثم تلا ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهمينفقون. فلا تعلم تفس ما أخ لهم من قره أعينجزاءبما كانوا 


دمع 


دلي 0 


فيه تنام 0 ده سو ف تأت له بتع 
دعل أده عل الإسين عر عن لاف ين اهدر 
فى سبل الراك تر 1ه لامر ) © 

وفيه سنام ار كال رات م الصبر ٠‏ فان ااهل أحوج الئاس 
ال 0 . ولهذا قال 5 والذبن ه اتجروا فى الل 00 


0 


تعد ما لم ا لنيم فى الاي 0 ا الأبرة أ كيز 
رن درق 1 صَبَرُوا وكلّ 00 يكلو ) 7 ( وقال 


2 


موسى لقومه ير 3 واصيداوا 0 لاض اش !و م 


0 ا من 30 والعا 5 قن لسن ( 9 ١ ٠.‏ 





يعملون) #مقال : ألا أخيرك ب رأس الأامر وعمودهوذروةسنامه ؟ قلت:يل, 
باردول الله . قال : رآس الآمر الاسلام . وعنوده الصلاة . وذروة 
سنامه الجواد . “مقال : ألا أخمر ك ملا كذلك كلههقلت: بل يارسول التمقال + 
دن علرك هذا وآشا ر إلى لسانه- قلت : يانى الله وإنا لمؤاخذون 
ما تكلم به ؟ قال:تكلتك أمك . وهل يكب ال نار على وجوهرم 2 
و قال 1 مناخرهم إلا حصائد السلتهم 5« 

روا أن رالا قدي والنسائى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن 
صحيح » وقد تكلم الحافظ المنذرى عللسند الحديث فى باب الصمت من 
الترغيب والترهيب )١(‏ سورة المائدة آبة (4ه) 


(0) سودة اللحل انق )40»4١(‏ 2 (م) سورة الأعراف آبة ((؟» 


00 


ولهذا كان الصير واليقين” - اللذين ها أصل التو 0 0 
لالإمامة ف الدين, ”م دل عليه قوله تعالى 0 0 1 0 


عم سا مده 


بأمرن اه 02 
ا ١‏ كام اك ا 
ل ل ل اا عدي ا 
د أيضا : حقيقة الزهد فى اللياة الدنيا »وفى الدار الدنيا 
وفيه أرضًا : حقيقة الاخلاص . فان اكلام فيمن جاهد فى 
اي 
اتلمية ؛ وهذا لا يكون إلا من قاتل ليكون الدين كه لله » واتكون 
م 
00 ذرات الاركن ها يأ القن والال, التعبود » كا قال 


اتماك ( إن ا ن الؤي أشي 0 0 لم د 


3 ا سول الله ا و 0-000 


اه ا الاك 0 0 00 . أعلاه النظرنث إلى الله » 


إلى مادون ذلك مما 0 اه 5 الأعين » نما قل نعرفه 


)0 سورة الى السجدة آية(؛؟) 
(م) سورة العتكبوت آبة (/5) 
(م) سورة براءة آية(111) 


الا ع :| لد 


وقد لانعرفه . كا قال الله تعالى فيا رواه عنه رسوله صل الله عليه وسل 
ا أعدد ت'لمبادي ان ا كاد سد كاة 
عل كلب سِ 4 

ان رس ا اك فتتاح هذه السورة بهذا 

ثم إنه تعالى قال 0 ا الدن انراد كوا نشة اللو علي 
3 جنك" جود سنا علي رك وَجتودًا 1" روه ع 
عا تعملون بصيراً ) 

كن ند انمه : 

ااا دي 0 عي الشركينالذين حرف اين 
جموعهم إلى المدينة ليسئتأصلوا الؤمنين . 

فاجتمعت قريش وحلفاؤها من ببى أسد , وأشْجم 


ايه * 
وغيرم من قبائل جد 
5 0 5 

اح ار ل جد رط ل ولاحيرر تن رق اللاي 

كان الننى صل الله عليه وساقد أجلم قبل ذلاك » 5 ذكرهالله تعالى 

فى سورة المَشَرِ "١7‏ . خاءوا فى الأحزاب إلى فيل . وهم معاهدون 

44 1 

لننى صلى الله عليه وسلم » ومجاورون له » قريبا من الدينة . فلم يزالوا 

() (هر الذنى أخرج الذين تر 08 0 ال نات من دبارهم 
ول الجشر 3 الآنات ( 


٠١(‏ - العقود الدرية) 


ات 


حئ نقضت 0 امد » ودخلوا فى الاك . فاجتمعت هدم 
الأحزاب العظيمة » وهم تدر الساءين مات متعددة . 7" فرفع الني 
صل الله عليه وسل النرّيةَ من النساء . والصبيان فى آظام المدينة . وهى 
مثل الحواسق » ولم ربنقلهم إلى مواضم أخر » وجمل ظبرهم إلى سَلم 
- وهو الجبل القريب من المدينة » من ناحية الغرب والشأم ‏ 
وجمل بدنه وبين العدو حَنْدَقا . والعدوقد أحاط بهم من العالية 
والسافلة كان طترا شد ماري ار 0 دن رصيق لكايه 


بك نهم أعفلم النكايات 
رد عن اللادلة ون هذا العدو من مغل وغيرم من أنواع 


8 0 : ( 0 
الترك » ؤمن درس كار 2( و من اجناس امرقدة » ومن 


(1) كانتقريظة- وهوطائفةمن اليهودطم لك وم 
عبد من النى صل الله عليه وسلم وذمة. وهم قرست هن ما عائة مقائل " 
فذه ب إلييم حى بنأخطب النضرى . فل بزل بهم حتى نقضوا العبدومالئوا 
الأحزاب على رسول الله صل الله عليه وسل . وكان معه من المسلبين 
كو منثلاثة آلافى . والاحراب » وعلى رأسهمأبو سفيان صخر بن 
:]لاف ركان ال درت الال رات نري 
وغيرها 1 رشول اش سلزم تناف الحقيق وسلام بنمشكم وكنانة ن. 
الربيع رذ الس الزن كان اسوك النعوصلالتهعليموسام إلى خبير 


- 


نصارى ؛ من الأرمن وغيرهم . ونزل هذا العدو بجانب ديار المسامين » 
وهو بين الإقدام والاجحا .م مع قر مَنْ بإزائهم من السلبين . 
ومتصودم الاستيلاه على الدار » واصطلام أهليا . 5 نزل” أولئك 
اا لين 

ودام الحصار على المسلمين عام التدّقٍ على”ماقيل - يطعا 
ا ره 





م ل ا اران 
الح ام ا لمارجم م اكير اران كن فاه 
وم الأثنين حادى » أو ثانى عشر» جادى الأول » بوم دخل المسكر 
عدار اشن إن ضر شري ٠‏ واجتمع بهم الداجى » وخاطبهم فى 
ركان 0 سبحانه وتعالى ما ألقى فى قلوب المؤمنين ماألق 
من الاهتام والعزرم : الى فى قلوب عدوم التوعء والانصراف 

وكان عام الحندق تر*د” شديد » وريح شديدة كه 2 
صرف النّْدُ الأحزاب عن المدينة . 5 قالتعالى : ( فأرثسأنا علهم ره 
وجنوداً 0 تروها) ْ 


وهكذا هذا العام أ كثر الله فيه الدج والمطر والتئضت» على خلاف 


2-0 


ار 3 3 
١‏ كار العادات ٠‏ ج50١‏ كار اناس ذلك 7 كا تقول للم : 
لاتسكرهوا ذلك ؛ فان لله فيه حكة ورحة . 

وكان ذلك من أعم لأسا الى عقا اك ال راث 
01 عليهم الثلج والمطر والبرد » حتى هلك 37 خيلهم ماشاء الله . 
وهلك أبغا مخهم من شه اء الله ٠‏ وظبر فههم وف بنية 0 اضعف 
والصخز شري البرد والجوع رايا ا لاطاقة 0 معه بقتال . حتى 
بلغنى عن بعض كبار المقدمين فى أرض الشأم أناقال : لابَيّض الله 
وجوهنا . عدونا فى الثلج إلى شعره » وكدن قعود لاتأخذم ؟ 

وحتى عاءموا أنهم كانوا صيداً السامين » لو بصطادونهم . لكن , 
فى تأخير الله اصطيادم حكة عظيمة . 

وقال الله فى شأرن الأحزاب : ( إذ' جااوم من" فو'قكم* ومن 
ا 9 0 00 2 0 
أسْثّل 5 ا رامت انسار ررم انار طاح وتطيون 

0 1 ع 2# 31 

لله القلنونا . هنالاكه ابل المؤمتون وزازلوا زرالا شديدا ) 

وهكذا هذا العام . جاء العدو من ناحيتى عاو الشأم » وهو شمال 
ارات را ترات براضت لحار اطي ع رلك 
القاوب الحناجر » لعفم البلاء » .لاسها لما استفاض الخبر بانصراف 


دوعا حت 


امسر إلى مص رادت ادر روعي إلى امسق رف ال 
الله الظنونا . 
9 1 - ع 3 9 

هذا يظن أنه لابقف قدامبم أحدمن جند الشأم » حتي يصطلموا 
أهل الشام . 

وهذابظن أنهم لو وقفوا للكسروم كشرة , وأحاطوا بهم إحاطة 
ا 

رهدا يتان أن أرض الشأم مابقيت تسكن » ولا بقيت تتكون 
َك مملسكة الاسلام . 

وهذا بظن أمهم بأخذونها » ثم بذهبون إلى مصر فيستواون عليها » 
فلا يقف قدامهم أحد» فيحدث نفسه بالفرار إلى الون .. وككوها 

وهذا - إذا أحسنظنه ‏ قال : إننهم علسكونها العام » كاملسكوها 
عام هولا كر » سنة سبع ونين . بم قد رج العسكر من مصر 
فسئنقذها منهم 5 خرج ذلك العام : وهذا ظن خيارهم 8 

وهذا بظن أن ما أخبره به أهل الا ثار النبوبة » وأهل التحديث 
والمبشرات أمابى كاذدة » وخرافات لاغية . 


وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع ؛ حتى عر الظن بقؤاده مر 


السحاب » ليس له عقل يتفهم » ولا لسان بتكم 


الشدا وج سم 


كن 0 ترك حك ]مراف ارات كف اله دلق 
0 و الات ين دل راك و 
ف التحدرث بين الخطلى ء والصائي ٠‏ ولا يعرف التصدوض الأرانة 
معرفة العلماء » بل إما أن يكون جاهلا بها وقد ممما سماع العبر» ثم قد 
لايتفطن لوجوه دلالنها الفية . ولا يبتدى لدف مابتخيل أنه معارض 
اال ادكه ركاه 

فإزلك استولت اليرة على من كان متسما بالاهتداء » وترامت 
1 الآراء تراج انان الما ٠.‏ غتالك اسل الزمترن وزارفا رالا 
شديدا . ابتلام الله بهذا الابتلاء» الذى يكفر به خطيئاتهم » و يرفع 
3 درجامهم » وزازلوا عالحصل فم 52 التتجفات » ما استوجبوا به اعلى 
الدرجات . 

قال الله تعالى : ( و إذ يقول” المنافقون” والذبن فى قأو مهم مرض”* 
ما وكدنا الله ورسوله إلا غروراً ) 

وهكذا قالوا فى هذه الفتنة فما وعدهم أهل الوراثة النبوية » 
د اد سر اك لاون عن لح لس رول اناري 

5100 0-2 9 0 0 

رول الله 3 عليه وس ٠‏ كا قالالّه تعالى : ( لقَد كان لم ىْ 


ول اله أسشوة د ( 


5-01 - 


فأما الناقتون فد مغى التنبيه علييم . 

وأما الذين فى قلو مهم مرض فقد تكرر ذكرم فى هذه السورة . 
خذكروا هنا . وفى قوله : ( لان لم بتكو المناققون وَالدَينَ فى قلو بهي" 
عرض والرْجفون فى الد يقر ) وفى قوله : ( بطم الّذى فى قَلبِ 
مَرَض ) . 

وذ كراللهمرضالقاب فى مواضم . ققال تمالى : ( إذ تقول الناققون 
ليق تل وو فر تام ضري 

ل ل كر 2 ل الس كك عن عر له 0 
الصحة والاعتدال ؛ من غير موت » فكذلك قد يكون فى القاب مرض 
حا عن الصحة والاعتدال ١‏ من عر ان كوت الملا سواء فال 
ن القاب اك 8 ا 0 عله كك 1 

وذلك - "ا فسزوه - : هو من ضعف الاعان » إما بضعف ِ 
انلك اتات , آم بسع لد وي كد افلدل ف كي 
تصديقة ومن غلب عليه اين والفزع . فان أدواء القلب من الشهوة 
الحرتمةواللسدو الجن والبتخل وغيرذلك » كلها أمراض.. وكذلك الجهل 
وك رك الى وه 1 


وعلى هذا قوله : ( فِيَطْمَمَ الذى فى قلبه مرض" ) هو إرادة الفجور» 


#8#ق؛)- 


وشهوة كا فسروه به . ومنه قولالنىص ل اللّمعليه وسل: دواوة 
0 
اك وى م ل 5 
سال 0 شفاء لما فى الصدور 
وقال النى صل الله عليه وسلم « عا رشفاء الع السؤال © » 
وكان يقول فى دعائه « اللهم إلى أعوذ بك من متكرات الأخلاق 
والأهواء والادواء » 
وأن تخاف الرجل غير الله إلا رض فى قلبه . 
ا ل ل ل ع لو فاه 
9 ع 5 
فقال : او صَححت مخف احدا. أىخو فكمن ١‏ جل زوالالصحةمن قلبك . 
وقدا وجب الله عل عاد أن ل خاترا حر القطان 0 رلا 
3 0 2 2 0 
خافونغيره تعالى . فقال : ( إ'عاذ ا اذلكم الشيطان يخود ف أولياءه فلا 
اقفوم وحَأفون كك ع ومين ) أى ) أى يوقم أو لياءه 
وقال هوم بنى | 00 اتلميني النازوا! إتاى” فاهبو َ ع 
)0( قال ف الهابة أىأى يم قبح مئه ؟9 والصوا ا وأدوأ» باهوز 
ولكن هكذا ردىة إلا أنجعل من باب « دوى ٠»‏ بدوى » دوا ؛ فبو 
داو » إذا هلك بمرض باطن 
() رواه أبو داود والدارةطنىعن جابر «فىقصةالذى أصابتهالشجة 
فاجنب فافتوه بالغسل فاغتسل قات » 


(*) فى سورةالبقرة ( يابنى اسرائيلاذ كروا نعمق النى أنعمت عليكم 


2-0 

ال ا دوا اناس واخدرن 917 ) وقال ( كلا يكونه 
00 عه الاين يوا مني فلانخة رع واشت وى 11 ) وقال 
تعالى : (اليوم بنْسَالذين كفروامن' 00 لاقت ع راحدزن 17 
وقال ( إعا يدر مساجد له من امن بلله واليوم_الآخرٍ وأقام الصلاة 
اك 0 2 إلاان” )ردل | الدن بترن رسالاتٍ الله 
در درن أحدا وات ) رفال: ( ليون ترما كوا 
ارم راح الاو ارك اود لتر سكرام 


ننه حو أن اك 


35 


ندت هذه الآبة - وهى قولدتعال : ( إذ بقول التارقتونوالذينف. 
قلو بهم مَرَضْ  )‏ على أن المرض والنفاق ف القلب بوجب الدب 
الاسا: الصادقة. الى برحب اكفر الاسان : مق 0 


رفوا ا 5 بمبدك وإياى فارهيون ) 
(1) سورة المائدة آبة(44 ) 
(؟) سورة البقرة آبة )١60(‏ 
ف سورة المائدةآية 0 
(4) سورة التوبة آية (م1) 
(ه) سورة الاحزاب آية (و*) 
(5) سورة التوية آية () 


8ه[ د 


اكت 0 "لم كارقم فى حادثتنا هذه سواءًا 

ثم قالتعالى (وإذ ذالتة للف منهم اأئة برب لأمقَامَ لك 
خارثجموا ) . 

وكان الى صل الله عليه وسل 0 لكوع عَلع ع 
.وجعل الحندق بينه وبين العدو . فقالتطائفة منهم : لامقام لك هناء 
لكثرةالعدو , فارجعوا إلى المدينة 

وقيل : لامقام ل على دين مد اناد إل دين الث لك 


: () لما بلغ النى صل الله عليه وسل ترب الاحزاب لغزو المدينسة 
استشار أصعابه . فأشار عليه سلبان حفر الخندق ٠‏ ففينما محفرون قامت 
عقبة أعيتهم جميعا . فاخذ النى صلى الله عليه وسلمٍ الفاس من سلمان 
.وض ربمافبرقت برقة . فسكبر وكيروا ء ثمالثانية ٠‏ ثمالثالثة » ثمسألوا النى 
صل الله عليه وسلم عن ذلك النور : فقال : لقد أضاء لى من الأولى 
:قصورالحيرةومدائن كسرى ء كانه أنياب الكلاب . وأخبرةجبريلأن 
ااهره علا , فارعرر| . رم الثالتد أضاءت قصور صنفاء 2 015 
أنِاب الكلاب . وأخرقى جربل أن.أمى ظاهرة عليبا . ومن الثالشة . 
أضاءتالقصور المرمن أرض الروم »كا نما أنياب الكلاب . وأخيرى 
جبريل ا تى ظاهرةعليها فابشروا . فقال المسلبون : المد لله » موعود 
حادى.. ولا علدت الا رات قال اللو مون : هذا مار نا الله رزولك 
.وصدق الله ورسولهوما زادهم إلا إيمانا وتسلها . وقال المنافقون : برك 


لدهةن! ده 


وقيل : لامقام لك على القتال» فارجموا إلى الاستمان والاستجارةبهم؛ 

وهكذا لما قدم هذا العدوكان من المنافقين من قال : ما بقيت 
ولة الاسسلاميةتقوم » فينبغى الدخول فىدولةالتتار. وقال بع ض الخاصة : 
ا بنبت أرصض الشام مسكن »© بل نتقل عنها » إما إلى اللحاز 
والون © وإما إل مضر . وقال يعضوم 3 بل لمعه الاستسلام طمؤلاء 8 
كا قد استسلم لهم أهل العراق » والدخول نحت حكمهم 
فبذه المقالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة . كا قيلت فى تلك 
وهكذا قالطائفة من المنافقين * والذينفى قلوبهم مرض » لأهل د مدق 
خاصيّة والشأم عامة : لا مام ع 1ن 

ونق الْقام بها أبلغ من نفى القام . وإن كانت قد قرئت بالذ 
2 0 5 3 
ينان من لم يقدر ان يشوم بللكان » ف ف 3 به ؟. 


8 


أنه ببصر من يرب قصورالحيرةومدائن كسرىء وأنها تفتتح لكر وأتم 
تحفرونالندقلاتستطيعو ن أنتيرزوا . فأتزلاللهالآنة » ويروىأن معتب 
اانقشيرقال : «ريعد نا حمد أن تفتح كارك رد لك ل 0 
أحدنا أن يذهب إلى الغائط ‏ مايعدنا إلا غرورا » وفى معتب ونظرائه 
نزلت ( وإذ قالت طائفة منهم ‏ الآية ) . وقيل : القائل ( لا مقام لكم 
فارجعوا ) إلى دين : هو عبد الله بن أبى ابن سلول 

(1) قالل أبو حيانف البحر : قرأ السلىوالأعرج والعانى وحفص 
يضم المبم . فاحتم ل أنيكون مكاناء أى لامكان إقامة . واحتمل أن:كون 


0ك 


فال الله تعالى ( يمون فر بق” منهم 7" الت ٠‏ قولون إإن” 
عور واه عرو إن دوت الا 011 
كانقو. م منهؤا لاالذمو مينيقولون - وا انار مع النبوصل اللّدعليه 
ل عند سَأعداخل انق » والنساوالصبيان فى آظام المدينة ‏ : 
بارسولالله ؛ إن بيوتنا عورة ١‏ أئمكتتوفة ٠‏ فلنس ينها وبين المدو حائل 
وأصل العورة : الخالى » الذىبحتاج إلى حفظ وستر» يقال : أعور 
حك إذا ده و رش عدار ريه ور لو 
وال اهد راطدن : إأى قبائعة فى عله الشر ان 7 رقا 
قتادة : قالوا : بيوتنا ثم يلى العدوً » فلا نأمن على أهلنا » فائذن" لنا أن. 
دذهب إليها » لحفظ النساء والصبيان 
قال الله تغالى ( وما هى بعورة ) لأن الله حفظها ( إن بربدون إلا 
فراراً ) فهم يقصدون الفرار من المهاد ؛ وحتحون بحجة العائلة 
وهكذا أصاب كثيرا من الاش فى هذه الثراة ٠‏ ضاروا نفرون من 
التغر إلى المحاقل. وألصون ؛ و إلى الأما ان البعيدة ٠‏ كصرء وينواون + 
ار لقا روا أوجعفر وشيبة وأبو رجاء والحسن وقتادة 
والنخعى وعبد الله بن مسم وطلحة وباق السبعة يفتحها . واحتمل أيضا : 
أى لامكان قيام » واحتهل المصدر أى لاقيام ل : 
)0( قيل : هو أوس بن قبطى . وقبل : ثم بنو حارثة . وقد كانوا 
عاهدوا الله لا بولون اللأدبار . 


ا حتكم 


مامتصودنا الاحفظ العيال » وما بذ نإرسالهم معغيرنا . ومم يكذيون . 
غقد كان عكنهم جعلهم فى حصن دسق » لودنا العدوة .كا فءل المسلمون 
على عبد رسو لاللّه صل الله عليه وس . وقد كان يمكنهم إرساهم والقام 
الا فكي ين قر بعد رسال عاله؟ 

قال اثهتعالى : (واود خلتعام ره من أقطارها 0 أو الفتئة انها 
ا ا فآخير أنه طم للد دن 
جوانهها ثم ا 0 منوم ليه بف لقان الذي ادير 0 
العا لأعسلو الفتنة ٠‏ وجاءوها دن عر وه 

وهذه حا ل أقوام ! لو دخل عليهم هذا العدو المنافق حرم 2 1 
عنهم موافتئه على ماهو عليه من الكروج عن شريعة الإسلام - وتلك 
فتنة عظيية ‏ لكانوا | معه على ذلك . كما ساعدهم فى العام الماثى 
أقوام بأنواع من الفتنة فى الدين والدنيا » مايين ترك واجبات» وفعل 
حرمات ؛ إما فى حق اللّهء وإما فى حق العباد .كرك الصلاة» 
الور وس ليت ؛ وسب جنود السامين ؛ والتجسس لهم 
على السامين » ودلالهم على أموا ال السادين . وحرعهم . وأخذ أموال 
الناس » وتعذييهم » وتقوبة دولهم الملعونة » وإرجاف قلوب المسامين 
منهم » إلى غير ذلك من أنواع الفتنة 

م قال تعالى ( وَلقَدْ كانوا عاهدنو الله من قبل” لاير ون الأذبار 


-1١ههّيلا‎ 


6 1ه 2 ع 5 
وكان عَرْد الله مشعلا ) وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا » قديها 
وحديثا »فى هذه الغزوة 
فانفى العا ااضى . وفى هذا العام : فى أول الأمر »كانمن أصنافه 
الناس من عاهد على أن يقاتل ولاديفر » ثم فر متهزماء لما اشتد الأمر 
ا ام 0 راك 
نمقال انتما ( قل لن' بَنفصَكُمالفرار إن قَرَم' من الورت 
3 2-0 َه ا ا 
أوالئتل . و إذاً لا عون إلا قليلا ) فأخبر الله ان الفرارلاينفع لامن. 
اموت ولامن القثل . فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون . 
ولذلكقال النى صل اللّهعليه وس « إذا وقع رم وأتم نبا فلا 
فلاتخرجوافرارا منه 7" » والفرار من القتل كالفرار منالمهاد 
وحرف« لن » ينق الفعل ف الزمن المستقبل . والفعلككرة . والدكرة 
: 1 ع 
ق سباق الننى تعم جميع افرادها 5 
ا رك اك ال با رار ار ا ا ا 


وهذا خبر اللّهالصادق . فناعتقدأنذلك ينفعه فقد كذ ب الله فخيره 





)00 رواه الامام أحمد والبخارى ومسل لير داره والانان 1 
عبد الرحمن بن عوف » بلفظ « إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه . 
وإذا وقع وأتم بأرض فلاتخرجوا منها فرارا منه » ورواهالبخارى عن. 
سامة بن 1ك يها 

(0) وفى نسخة بهامش الأآصل « ينفعه » 


عه 


ساون ل 


الور ل ول مثل مادل عليه القرآن . فان هؤلاء الذين. 
0 فى هذا العام لم يتفعهم فرارهم » بل خسروا الدسّن والدنيات» 
وتفاوتوا فى المصائب . وامرابطون الثابتون ذلك فى الدرين والدنيا 
ل الذى وروا منه كثر فيهم وذ ف لين ٠‏ فات مع 
مدال . والطالبون للعدو والمعاقبون له لم كت منهم أحد » 
ولا قتلي - لللوت قل ف البلد من حين خرج الفاثون . وهكذا ملي" 
الله قدا وحديئا . 

م قال تعالى ( وإذا لا متّمون إلا قليلاً ) يقول : لو كان الفرار 
ينفمكم ل ينفمك إلاحياة قليلة » ثم تموتون . فان اللوت لاب منه . 

وقد حى عن بعض اللْمْقَى أنه قال : فنحن نريد ذلك القليل . 

وهذا جيل منه يعنى الاآبة ٠‏ فإِن الهم يقل : إنهم يتمتعون. 
بالفرار قليلا . لكنه ذكر أنه لامنفعة فيه أبدا . 

ثم ذ كر جوايا ثانيا ٠‏ أنه لوكان يتفع لم يكن فيه إلا متاع قليل 

إنه ذكر جوابا ثالتاً . وهو أنالفات نيهم قضى” لمن ن الشركة 


ف الل ال لد لتر هال رق داري 


مفلك” ات إن اد يكم سوا أ أراة بم رم 5 


يدون للم من داون للع وَلِنًا وله تصيراً) . 


لدو" ندم 


ونظيره : قوله فى سياق آنات الجهاد ( أنا تكونوا يذركك” 
الوتو ره كع قَْ وج مي ) ”" وقوه : با لين آمنوا 
لاتكونوا 5 دين كفروا رقاراً احا اك الأ ١‏ 
أو كانوا عر لاا د ٠‏ تحمل اله ذلك 


5-0 لوي الله 0 وت وَاللّه بها تملون به 0 
فضمون الأمر : أن المتاي) تحتومة .ك0 لماي 

عَم . و دن" قر من المئيّة فصادقئه 00 خالد ان الوليد 

لما احتتطير م ا يك ٠‏ وإنيبدى بضعوثمانين » 


ع 


م 00 َب سيف 1 رخ 2 ورامية 0 . وهانذا ا 


عَلَ فر كا يموت العتز ل ع ايا «( 





)00( سورة النساء.( آي 08 ) 
() سورة آل عمران ( آية 163) 
03 روى ابن اللأثير فى أسعد الغابة قال : لا حضرت خالدبنالوايد 
الوفاةقالررلقد شبد تماثةز-ف أو زهاءها . ومافى بدثىموضع شير إلا 
.وفبه ضربة أو طعئة أورمية . وها أنا أموتعلى فراش ءوتالعير . فلا 
نامث أعين الجبناء . وما من عمل أرجى من لا إله إلا الله . وزأنا متترس 
ع » والغير : الخار . وروىمل ذلك ابنعسا كر ء ثم قال :وقال رجل 
وله : و والته ليسوءق . فقال له: وليكنها سيئة إلى أجل . واستعين 


00 


ا م ل 00 
م قالتعالى:( م الله الممورقين من والقائلينَ لإخوانم 


قال العاماء : كان من المنافقين من يرجم من الَلنْدق فيدخل 
الدينة . فاذاجاءهم أحد قالوا له : ورك اجلس » فلاتخرج . ويكتبون 
ذلك إلى إخوانهم الذين بالمسكر :»أن اثتونابالمدينة » ذإنَا نتظر>» 
0 00 1 د 
بطونهم عن القتال . وكانوا لابأتون العسكر إلا أن لابجدوا مدا . 
5 2 7 
فيا تون المسكر ليرى الناسس وجوههم . فاذا عَمْلَ عنهم عادوا إلى الدينة . 
فانصرف 00 من عند الى صلى الله عليه وس » فوجك كام لأبيه 
ِ 00 :5 1 5 
وأمه وعنده شرواء وتويذ 17" . فقال : أنت هبنا » ورسول الله ل الله 
بالله على ذلك وفى رواية : أنه قال : « لقد طلبت الموت فى مظانه» فلم 
يقدر لى إلا أن اموت على فراثى . وما من عمل ثىء أرجى عندى بعد 


لاإله إلا الله من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المباجرين » وأنا متترس 
لا ل دم وار الصبح حتى أغير على الكفار . فعليكم 


بالجباد . م قال : إذا أنامت فانظروا فى سلاحى وذربى فاجعاوه عذة 
ىَْ سيل الله » ٠‏ 


)١(‏ وف تفسير ابن جزير « شواء ورغئف و نبيذ» وفتقسي رأ ىحيان 
« مويق ونبيذ»قال ابنالسائب : نزلت عبد الله نأى؛ ومعتب بن قشير 
-1١(‏ المقود الدرية ) 


ورت 
عليه وسلم كك والسيوفر ؟ ققال : هلم إلى" . فقد أحيطً بك 
رفك 0 
عي 0-0 ع ع 

فوصف الشبطين عن المهاد ‏ وثم صتفان -- بامهم إما أن يكونوا 
فى بلد الُرّاة » أو فى غيره . فان كانوا فيه عو قوم عن المباد بالقول » 
أو بالعمل ؛ أويبهما . و إن كنوا فى غيره راسلوم » أو كايوهم : بن 
خرجوا إلهم من بلد الغراة » ليكونوا معهم 0 
جرى فى هذ الغزاة 

ذإن أقواماً فى المسكر وا مدينةوغيرهاصاروا يتقوننانا ادالئرزو » 
اك ار اله ِل والخصون اغيم ١‏ إل إخراب نهل إإيذا 

فالالله تعالى فيهم : ( ولا ون لبس الا قلياة 0 ع ) 
أى مخلاء عليك ب بالقتال 00 » والنفقة فى سبيل الله وقال مجاهد : بخلاء 
عا 5 بالمير ولعو ل 


وهذه - ال من ل على المؤمنين بئفسة وماله 5 او َ علبهم 





)0 قال ابن جرير : والصواب أن يقال : إن الله وصفبم بالجين 
وال 5 وم 0 من معاى ال شح يمعنى دون معنى . فهم كا 
وصفرم الله نه 1 على أو منين ن بالغد بهة ة والير» وال نفقة فى سبيل اله 


على أهل 0 المسلبين . 


عه ب 


بفضل الله: من تمثرم ورزقه الذى بجر به بفعلغيره . فانأقوامارشُون 
كعروفهم » وأقواماً يشحون بعروف الله وفضله . وما لاد 
قلتمال الس رات م ارون ! إلك تدور 0 
كااذى : 2 عليه م ن الوات) من 0 اغب الذى فى قاوبهم 
مين ا سرت الك ل حاف واه عتله 
0 ؛ ولا تأرف" . فسكذلكهؤلاء . لأسهم افون القتل: 
( فاذا ذهب الموف” 0 المت حداد ( 


ويقال فى الاغة « صاقو> » وهو رفع الصوت بالكلام الؤذى . 

ومنه « الصالقة » وعى التى ترفع” صوتها بالمصيبقر . يقال : صلق » 
ات تفار روي تاكن وام اك 
إذا خاطبه خطابا شديدا قوياً . ويقال: خطيب مسلاق” . إذا كان 
بليغا فى خطبته . لكن الشدة هنا فى الشر لاق اكير . 5 قال 
«بِألْستة حداد » ( أشحّة على امير ) وهذا السّلق بالألستة الحادةة . 
وهذا يكون بوجوه . تارة يقول ل المناقتون للمؤمنين : هذا الذى حَرّى 
عاينا شؤمك* قانع أنه الذين دعوت الئاس إلى هذا الدّين »> 
وقاتلم 
وار قراو : أن الذين أشرتم علينا بالمقام هنا » والثبات مهدا 


عليه » وخالفتموه' فان هذا مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة 


م 

التّدَر إلى هذا الوقت » وإلا فلوكتًا سي 
وتارة بقولون - نومع َك روسكم تر يدون أن" 0 0 

اذك وز 2ت دم ٠‏ كأقال تعالى ( ف يقول” المنافقثون ودين 

فى قلو وهم مرض عر خزلاء جه ا 


لله عَزِيز حكم 0( 
وتارة يقولون 0 مجانين » لاعقل لم » تريدون ا تملكرا 
اسك والناسَ - 


ره رارك :لوكا الكاد م الؤذىالشديد . وثم مع ذلك 
أيدّة على امير » أى رحراص” على القنْيمة والال الذنى قدحصل ل 

قال قتادة . إن كان وقت قسمة, اه 2 0 الددمه نيم 
ارك امار بأحوة مها مدا . فأما عند البأرس فحن قوم 
م للحق 0ن عنك الغنيمة فأشخ وم 

وقيل : أشحة غل اير » أى خلاء به » لاينفعون © لابنفوسهم 
ولابأ موالم 

صل 0 0 مراص الذى يتولد عنه الب والظل : 

0 الى » وأخذالباطل . كا قال النوصل الله ار 0 
والشحّ ٠‏ فإن الثم أهلك من كان قبلكم رم بالكل يلوا . 


اك 


وأمرع بالظلم_ فظلوا . وأمرهم بالقطيعة قتطموا 0©» 

فبؤلاء أشحًاء على إخوانهم » أ نخلاء علييم » وأشحاء غلى امير 
أى حراص ليه ٠‏ قلا يتفقونه “كاقال ( وإنه يحب اكلير تتدرية) 

5 قال تعالى / 0 الأخزاب بم دبرا در أت 
الات , وار ار 0 ح أنبلني: 
وك كانرا ف ما قَاتَلوا لأَقلِيلاً ) . 

فوصفهم بثلاثة أوصاق : 

احدها : آرت قراط حوفي حسون الأسرات ل لنصرتيا عن 
البلد . وهذه حال" اسمجبان الى فى قابه تحرض . فان قلبه يُبادر إلى 
نل اشرق تكد شر الات . 

رست لان : أن الأحات إذا ارا عا أن رار 
بسك ء بل تكونون اف الادية ين الأغرات ع الوق 6 ن أنباكم : 
0 كك ؟ وإنئش حرى للناس ؟ . 

والوصفالثالث : أن الا<زات إذا انوا 0 » لميتاتاوا|لاقليلا. 





)١1(‏ رواه مسلم 06 جاير » بلفظ د اتقوا الظلم . فان الظلم ظليات بوم 
القيامة . واتقوا الشح ٠‏ فان الح أهلك من كن فلم 8 حلم على ان 
سفكوا دماءهم . واستحلوا حار مهم »6 ورواة أنو داود, وان إحبان 


لقالا در فى دا 


د 
وهذه الصفاتالذادت منطيقة عل كتير من الناس هذه الدروف 
كا يعرفونه دن | نفسهم 4 وعرفه مهم من خبرم ٠.‏ 
ثم قال تعالى ( لقن كان لسك" فى وسولٍ 1ك 
0 راحو 5 والبوم ال بالف نيا 
8 نه أن الذين 0 ان 0 0 0 الى رسول 0 
صل الله عليه 0 0 فليمفيه 0 حسنة ؛ ديت اص امهم مثل ما أصابه : 
فايتاسوا به التراك ل والصبر ء ولا يفلدون أن هذه ري" لصاحبها » 
ِ 3 ا 1 ع 
وإهانة له . فانه لوكان كذلك ماابُتلى مها خير الطلائق » بل مها يناك 
الترجات العالية » ومها يكن الله المطايا ره أنكان برجو الله واليوء 
ل -1 0 الله 0 و إلا فقد ا دلت من لس كذلك 
فيكون فاه علا كلككنا. للائ7 
ثم قال تعالى ( ولا رأى اللؤمنون الأحَرّاب” قالوا هذا ماوَعدنًا 
1 ّ 10 2 00 20 
الله وَرَسُولهُ » وَصَّدق الله وَرتسوله . وما رادم إلا إهان وتسلما ) . 
2 0 ا 
قال العاماء : كان الله فل انول سورة البقرة ) ام 00 ان 


تدخا وا انول بنك مَل الذين حار" | نقد 0 م مسستم “ البأساه 
وال ا ة والَّذينَ ل 00 
الله ؟ ألا إن نغر الثم قريب ) مين الله سبحانه -- مشكرا على 


عن تيد خلاف ذلك - أن لا يد حون النة إلا بعد أن يناوا 


رات 


عله الأم قبليم < بالبأساء » » وهى الاج ةوالفاقة . و «الضراء'» . 


وهى الوجع والمرض . و( الزازال » وهى زلزلة العدو 
فلما جاء الأحزاب” عام الحندق فرأُوهم . قالوا : (هذا ما وعدنا 
1 2 0 ع2 ءِِ ١‏ 
الله .ورسوله . وصدق الله ورسوله ) وعاموا أن اله قد ابتلاتم 
بالزازال . واتاهم تمثل الذين خلوا من قبلهم » وما زادهم إلا إعاناوتسلما 
لك الله وأسره . 
وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة . قالوا ذلك . 
وكذلك قوله ( ون الؤينين ر. ل ا اله 
شنم . م ع قصّى كب ) أى عرنده الذى عاهد الله عليه . فقاتل <تى 
1 3 أو عاش . 
) ا «( ال 0 والعبد 0 ا . وهوالصوت . 
ومنه: الانتحابف البكاء » وهو الصوت الذى نكم نهف العيد , 
ثم للاكان عهدم هو نذرم الصدق فى اللقاء - ومن صدق فى 
عم - ع 58 
اللقاء فقد يقيل > صار يشهم من قوله ( قضى عثبة ) انه استشيد * 
» لاسها إذا كان التحب : نذر الصدق فى جميع المواطن . فانه لايقضيه 
إلا بالموت : وقضاء النحب هو الوفاء بالعيك 3 5 قال ( رمن المؤمنين 
رجال” صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى تحبه) أى أ كل 
الوفاء : وذلاك 0 كك عبذه مطلقا ' : بالموت 34 1 القتل 5 


له 


, 


سارذات 
(رن من يتتعار ) قحاءة. إذا كان قد وق البمض ء فلار 
عام العبذ. 
عل القضاء : الإتهام والإكال ٠‏ 
( ليجززى الله الصّادقينة ريصداقيم وسَندب المناققين إن شاء 
أويتوب عَلَيم وكان الله خفوراً رحها ) . 
دان الخدراضا ليمز" الصادقين بصدقهم » 
حيث صدقوا فى إيانهم . كا قال تعالى ( لما الؤمنون” الذئن امنوا 
الله ورسوله » ثم ل يناوا وجاهدوا بأموالم وأنسهم فى سبيل اللّه 
أوائك م الصادقون” (9© ) . 
غصر الامان فى الؤمنين الجاهدين » وأخبر أمهم ثم الصادقون 
فى قوهم : آمنَا . لامن قال » كا قالت الأعراب : « آمنا » والابعان لم 
حال ا بل تفضا راك رار 
وأما المنافتون فهم بي نأمرين : إما أنيعذبهم؛ و إماأن توب عللهم . 
فهذا حال الناس ف اكندق وفى هذه الخزوة 
وأيضاً فان الله تعالى ابتل الناس مبذه الفتنة » ليحزى” الصادقين * 
بصدقهم ؛ وهم الثابتون الصابرون ؛ لينصروا الك ررك . ررقم 
المنافقين إن شاء او يتوب عليهم 


)1١١(ةيآ سورة الحجرات‎ )١( 


وم 


وين ترجو من الله أن يتدوب على خاق كثير مرن. هؤلاء 
١‏ 6 : 7 ا 
الدمومين” : فان مهم من لدم . والله سيحايه شبل التو به عن عباده 
0 


ويعفوعن السيئات . وقد « .فت الله لتو بة بابا من قبل المغرب عرثضنه 


1 3 0 5 
اربعون سنة . لايغلقه حتى تطلع الشمس من قبله م 


اق لان ارم ل رن لاسي سان ارس صل الل 

عليه وس قال فى المندق « الآن نغزوهم ا ا ما بعر ا 

ولاغطفان؛ ولا اليهود” المسلمين بعدها . بل غزام المسلمون . قنتحوا 
خيثير ثم فتحوا مكة 

كذلك » إن شاء الله » هؤلاء الأحزاب من المثل وأصناف لتك 

7 - . 0 
ومن الأرس » والمستمر بة » والنصارى » ووم من أصناف الحارجين 
عن شر بعة الاسلام 5 الآن اعروثم ولا بغزوا . ويثوب الله على من شاء 


0 57 1 0 
من المسلمين » الذءنخالط قلومهم مرّضص او فاق 0 بأن ينيبوا إلدهم 


» فى نسخة : بهامش الا*“صل « علىخاق كثير من هؤلاء الؤمنين‎ )١( 
روى الترمذدى عن صفوان د كاك 02 الى صلى النّه عليه‎ (0 
لكالل كرك بارا سين درم ار بترية علنا نار سرون‎ ١ وسلم‎ 
فلا يغاقه‎ ٠ سنة » فتحه الله عرو جل للتوبة يوم خاق السموات كن‎ 


حى تطلع الشمسس من مغرما « 


اهيا[ 
شد وده 2 9-6 2 
وكحسن ظنهم فى الاسلام » وتقوى عزيعتوم على جباد 0 


0 أراثم الله من الآيات مافيه عدبرة كول الا 5 ا 


( ورد الله الذين كفروا بفييلهم (؛ يناوا 0 الله المؤمنين 
القتال وكانالله قيار بر ) 
فان الله صَرّف الأحزاب” عام الحتدق با أرسل عايهم من 
0 وعا فق نه بين قلومهم »حق 
ا صلم ١‏ و ينالوا خيراً . إذ كان حم فت فتتح المدينة والاستيلاء 
عل ار لوا لضحاوالصحابة »كاكان « مث هذا المدوفتح الشاموالاستيلاء 
على من مها من المؤمنين 4 فَرد ماله بغوظهم »احيت اصابهم سن الشلج 
العظلم » والتراد الشديد » والربح العاصف > والجوع المزعج » ما الله 
به م 
وقدكان بعض الناسيكره تلاك الثلوج والأمطارالعظيمة التى وقمت 
فىهذا العام ا سد عر در وكا ترك تعره 
ل ل ا ا ان كان ل 
1 0 فيا قيل 5 عات قازان 0 « حتى أهلكيم 0 وهو 
ك0 0 2 1 
كان فها قيل : سبب رحياهم . وابتلىبه المدهون لِيتبَين من يطبر على 


0 

أمر الله 0 من يِف عن طاعته وجهاد عدوه . 

ركان ا شن قاكان 6 تأر ضالشأم ور ا له 
م الاثنين » حادى عشرٌ جمادذى الأول وم دخات 1 
العسكر ء واجتمعت“ بالسلطان وأمراء المسلءين ء وألقى اللّهفى قاو مهم من 
الاهنيام بالجهادماألقاه ٠‏ فلمائيت اللهقلوب المسلمين سرف العدوء » جزاء 
منه » و بياناً أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بهاء وإن ل يقع 
الفعل » و إنتباعءدت الديار 


وذ كر أن الله تق بين قلوب هؤلاء المتل والكاج. وألق بهم 
لد اراي كارن سا ا الست ير افك 
اله .كا ذكر ذلك أهل امغازى فاته لم نمع هذا المكان 
أن نصف فيه قعّة ادق . ماه با علم صحة ذلك » كا 


. ذكره أهل المغازى . مثل عروة بن الزثيير » والز#غرى » وموسى بن 
20 و 0 
اعنبة » وسعيد نكب | لأموى : وعد .ن عائذ © وتمد بن اسحق > 

ناوا ند لسرم 
متبتى بالشأم منهم انا :سار اليم دن مسكر دمشق أ كار مم2 
عضافاً إلى عسكر حماة وحلب؛ وما هنالك ٠‏ وتنت المشلمؤن بازامهم 


1ن كس اسمن يكت لك فى شعي شدي تر بواإل عاء - 


-00-- 


وهم 1 تعالى . قم يقدموا على السلمين قط . وصار من اللبين من 
يريد الاقدام علبهم . فلم بوافته غيره مورت" متاوشات صغار» كا قد 
كان يجرى فى غزوة الحندق . حيث قل على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ذيها كمرو بن عب ود العامرى” لا اقتر” المندق'» هو وتفر قايل 
ا لق 

ْ كذلك صار ,تقرب بعض العدو فيكسرم المسامون ٠»‏ مع 
ان اكد الت أضافة 0 فد ري آله 2 لين وام 
مره إلا وقد ذن المسلهون مستظهرين عايهم . وساق المسامون خلفهم, 

سم ع 3 

الوا فم يدركومم إلا عند عبور الفرات . وبعضهم فى. 
جزيرة فيها . فرأوا أوائل المدامين فهربوا منهم » وخالطومم . وأصاب. 
المدامون إعضهم . وقيل : إنه غرق يعضوم . 

وكان عبورم وخادٌ الشأممنهم فى أوائل رجب » بعد أن جرى. 
رف ان ا ات ار رلا 
عل العات إلى اه سر مرة لاحل التراق لما بلذنا أن السفين بكرت 
غزو الذينبقوا . ونب تبازاتهم امقد مالذىئيحة » ومن معبممن المسكر ‏ 
وم نأ ناه مندمشق » وعزموا على لقائهم » ونالوا أجراً عظها . وقد قيل: 
إنهم كانوا علّة مانات » ما ثلاثة » أو أربعة 


ع 2 
وكان من المقدر : أنه إذا زم الأمر وصدق المؤمنون الله ييلقى فى 


عرو 


قاوبعدوه العسبةفيبربون »لسكن أصانوا من البُأيدَات بالشمال مثل 
0 8 »و « الفوعة» و« ممرة مص بن 0 » وغيرها مالم يكونوا 
و طبوه فى العام الى 
وذل: إن تس تلك اللا كان ا كيل ال ل 
انض أن عد مسن زر اين سب لسكن عزلا ظالة ا رن 
1 وال سال تون . تلات ول لس الاين ا 
عا كانوا 0 . 
وقد ظاهرهم عل المسامين : الذين كفروا من أهل الكنان » من 
أهل «سيس» والا"فرنج . فنحن ترجومن لمأن يلزه من صياصيهم » 
هى الخصون -- و يقال للقرون : الصهاصى - و يقذرف قاومهمالرعب 
وقد فتح الله تاك البلاد و يغزوهم إن شاء الله تعالى » فيفتح أرض 
ارك رسا بل اه اا رو ل لا إن ا 


)020 « تين » كل اناه م ناء ثم زأى مكسورة وبعدها 0 
8 ل : قربة ا من تواحى حاب 1 «الفوعة» 4 الفاء ورعدها 
.واوثم عين مفتوحة :سن قرى حلب . و معر مصر بن « 0 _ 
العين . ٠‏ وفتحالمم من «مصرن» 8 « مكدر ) وللدصر 0 
الناقة بأطراف الأصابع . وهى بليدة وكورة بنواحى حاب من 0 : 


-- 


روطف ارت كد لسرن وا طن شاف قاد ودين 
لكل ذى عقل من تأبيد الله لهذا الدين » وعنايته ببذهالأمة » وحفظه 
للاأرض الى بارك فيها للعالمين بعد أن كاد الاسلام أن ا 
1 العدوكرة فلم يلوعن » وخذل الناصرون فلم ع 0 
السائرون فلم بدروا من » ولا إلى » واننطمت الأسباب الظاهرة ه 
وأحعلمت الاحراب التاهرة » وانصرنت الفئة الناصرة » وتخادلت 
لقاو المتناصرة ٠‏ وثيديت الفئة الناصرة» وأيقدت بالتعر لقاو اأمطاهر 
واستنجزت من الله وعده العصابة النصورة الظاهرة » ففتح الله أبواب 
سمواته لمنوده القاهرة » وأظبر على اللق اانه الباهرة » وأقام عمود 
لكا راد 1 اواك الدين 'بقوته كه وأرغه” ل 
أهل الكفر والتفاق . وجعل ذلك آنة المؤمنين إلى يوم التلاق . 
فالله ع هذه النعمة جمع قاو 0 الامانعل خياد أهل الطفيان » 
3 بعل هذدالثّة الجسيمة مبدأ لكل منحةكرعة » وأساسالإقامة الدعوة 


النبوبة القوعة » ل صدور المؤمنين من أعاديهم 8 وككنم 0 


() ف الاصل بياض بين <حرف «أن» ولفظة «وكر» ولعل 
| لمفلة ر رمنف ) 2 أوما ف كنا ها » قدسها عنها الناسخ والله 


أعلم . 5 شك به أبو | تاغل ويف حسين عذا الله عنه اه دن هامش الأصل, 


7 


77ت 


دانهم وقاصيهم » وا دلله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مد وآله 


وكبه وس انساما 


قال الأؤاف رحه الله : 

ا 0 هذا الكتان بعك رحيل قازان وحئوده »لما رحءعثت 
من مع فى جمادى ادر 2 وأشاعوا أنه ١‏ ببق مهم ار 0 
بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهمام هادم » وقصد الذهاب إلى 
اران 2 ررس الأتراء حل داك ل انا لطر )سات 
التبقين مهم » فكاته فى رجب . والله أ 

واد لله وحده 3 وصبلى الله على اشرف اق مد 1 وححبه 
1 تسلا كثيرا إلى بوم الدين . 


قلت : وف اول شبر رمضان امن سنة اثنتين وسيهالة كانت وقية 
١‏ مسي الشبورة ٠.‏ ود | انان شل مظية ‏ وطر فريك 
كرامات الشيخ و إجابة دعائه » وعظم جهاده » وقوة إعانه » وشدة 
زَ 3 ٍِ 
تنصحه للاسلام 2( وفراط شحاعته 5 ا كه 3 وغير ذلك مدن 
صفاته : مانفوق التعنة و يتحاوز الوصف 2 
ولقد قرات خط بعض أعانه - وقدد ؟ هذه الواقمة وكارة 


ويلا د 


واتفقت كلة إجماعهم على تعظم الشيخ تت الدين وححبته » وسماع 
اده سه ع واتعتظرا بعواشقله ع وسالكه عضي امال ادر 
الدين . ولم يبق من ملوك الشأم ترى ولا عر بى إلا واجتمع بالشيخ فى 
تلاك المدة » واعتقد خيره وصلاحه » ونصحه للّه وارسوله والمؤمنين . 

قال : ثم ساق الله سبحانه جيش الاسلام العرمرم ا مصرى 6 صحبة 
أمير اللؤمنين والسلطان الملك الناصر » ووّلاة الأمر » وزعناء الميش » 
ل و لس ا ووناة ادر 
حا آنا النا الخديليت ٠‏ فاجتمع الشيخ الذكورر بالللينة 
والسلطان » وأر باب الل والعقد » وأعيان الأمراء عن اخرم ٠‏ وكلهم 
عرئج. الصّفر (© اقب دمشق الحروسة . و بينهم وبين التتار أقل من 
متدّاز ثلاث ساءات مسافة . ودار بين الشيخ الذ كور وبينهم مادار 
د الغامين . وه وكان ينهم د امار . واتفق له 
من اجتماعهم مالم يتفق لأحد قبله من أبناء جنسه » حيث اجتمعوا 
جملتهم فى مكان واحد » فى بوم واحد » على أمر جامع م ولهء مر 
عظلم يحتاجون فيه إلى ماع كلامه . هذا توفيق عظم كس اله 


() المرج س بفتح الميم وسكون الراء ثم جم : الآرض الواسعة 
يبا اك مرج فيها الدواب 3 والصفر احم الصاد م دك ألفاء . 
بوله ذ كر فى فتوح خالد بن الوليد لدمثق . كانفيه موقعةعظيمة معالروم 


ااا 


تعالى له لم يتفق لثله . 
وبق الشيخ الذكور حو العضم ‏ ورا افسرن: 
ومن معه من ارا قاكا بظبوره وجباده وَلأمّة حر به » بوصى الناس 
يالتيات و وعدم امار شوم بالغنيمة »والفوزباحدى الكسنيين » 
3 ا اللدوعده » عر ده » وهزم التتار وحده؛ونصرالمؤمنين . 
وهزم الج وولوا الل بر.» وكانت كلة الله هى العليا » وكلة الكفار 
عن الس وقلع دا القوم الكفار . ولد نهرب العالمين . 
ودخل جبش الاسلام النصور إلى دمدق اخروسة . والشيخ فى 
اه شاكيا فى سلاحه , داخلا معهم » عالية كلتة » قائحةً شحته » 
ظاهرة ولايته » مقبولة شفاعته ؛ حابة دعوته » ملتمسة بركته » مكرما 
ل ٠‏ وهومع ذلك يقول للهداحينله : أنا رج 
3 لا رحل ذولة 
| شجاعة الشيخ وبأسه عند قنال الكفار ا 
ساك فى حاجب من الجاب الشاميين » أمير من اه 
ذو دين متين ؛ وصدق لمحة معروف فى الدولة . قال : 


قال لى الشيخ -- يوم اللقاء » وحن كرج العف » وقد ترادى 
امعان : يافلان » أوقفنى”'" موقف اموت 





(1) بالا صل ويافلان » الدين أوقفنى» والظاهر أنكلءة «الدين» زائدة 
( 17 - العقود الدرية ) 


44 د 
قال : فستته إلىمقاباة العدو » وهم منحدرون كالسيل » تاو أسلبحتهم 
من تحت الغباز امتعقد علبهم - 
ثم قات له يا رت اي رض لكوت تين 
حت هذه الغبرة المنعقدة . فدونك وما تريد. 
قال : فرفع طرافه إلى السماء » ا بصره » وحر كك شفتية 
طويلا . ثم انبعث وأقدم على القتال .وأما أنا يل إلى أنه دعا علييم 
ون دعاءه استحيب مه ف تلك الساعة © 
قال: م حال القتال بيننا والالتحام » وماعدت رأّته» حتى فتح 
لله ونصر» وانحاز التتار إلى جبل صغير» عصموا نفوسهم به من سيوف 
السامينتلك الساعة . وكان آخر اهار . 
قال : و إذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهماء نحر يضاعل 
القتال » ونحَو ينا للناسن من الفرار . 
فتلت : ياس مدى » لك البشارة بالنصر . فاله قد ققح الله 
ونصر» وهاهم التتار محصورون بهذا السفح . وفى غد » إن شاء الله تعالى» 
يؤخذون عن اخرم , 
قال : مد اله تعالى © وأتى عليه اه و أهله » ودعا لىفى ذلك الموطن. 
دعاء وجدت بركتة فى ذلك الوقت وبعده . 


1-2 -- 
هذ اكلام الأمير الحاجب 


قال: 3 ١‏ بزل الشيخ بعد ذلك على زيادة فى الخال والقال والجاه » 
والتحقوق فى العم . والعرفان » حتى تحرةك اله مدبحانه عرّمات تفوس 
ولاة الأمر لنتال أهل حل سيان لاس نا ييا ل 
الامام » وأخافوا السشبل » وعارضوا الارين مهم من المدش بكل سوء 

فنام الشيح فى ذلك أنم قيام ' وكتب إلى أطراف الشأم فى اللمث” 
ل 

00 هو عن معه أذزوهم بالجيل » صحيك" وك الاير ا 
املك العامة » أعر الله نصره . والجبوش الشامهة المنصورة . ومازال مع 
ذل لمر فىحصارم وقتالهم » حتى فتتح لايل مروا يل الل ركان 
ل الجبال » وأشقها ساحة . وكانت الاوك التقدمة لاتقدم على 
حصاره ؛ مععامها بها عليه أهله دن البتى واللحروج على الامام والعصيان » 
وليس إلاالصمو بة السلك » ومَثلدة النزول عليهم . 

لك حاصرهم فى » رخل عنهم » ول يئل منهم 
منالاء لذلك السبب » واخيره . وذلك عقيب فتح قامة الروم » ففتحه الله 


ل ل الامر» نائب الشام احروس . أعز الله نصره 


دءلما- 

وكان فتحه أحد المكرمات والكرامات المعدودة للشيخ . لسببين 
على ما يقوله الناس : 

أحدها : لكون أهل هذا الحبل 'بغاة رافضة سبّابة 
تين قتالهم 5 

والثانى : لاأن جيل الصالطية لما استولت الرافضة عليه فى حال 
سناد الطاعة قاران > أشار بعص كرا انهم بهب الجبل » وسبى أهله 
وقتلهم » وبر يق مسا كنهم » انتقاما منهم لسكونهم سنية . وسماهم ذلك 
الشير : نواصب . فكان مااكان من أ جبل الصالحية بذلك القول» 
وتلك الاشارة . 

قالوا : فكوفىء الرا افضة عثل ذلك » باشارة كبير م نكبراء أهل السنة 
وزثاً بوزان» جزاء على بد و لى” الآمر » وجيوش الاسلام 

والشير المذ كور : هو الشيخ الشار إليه 

ولا فتح الجبل » وصار الجيش بعد الفتح ري 
عكف” خاصض الناس وعامّهم على الشبيخ بالزيارة والتسليم عليه » والمنئة 
بسلامته » والسألة له منهم ء عن كيفية المصار للحبل » وصورة قتال 
ار ري لصون من لراك لات وغيرها ٠‏ فى 


الثيخ ذلك . 


5-007 
[ بحث للشيخ مع أحد الرافضة فىعصمة غبرالاء نبياء ] 


وح أيضا أنه تجادل مع كبير من كبراء أهل جب لكسروان » له 
اطلاع على مذهب الرافضة . 

قال : وكأن الخدل والبحث فى عصمة الامام وعدم عصمته » 
: وف أن أمير الؤمنين علىين أنى طالب رضى الله عنهمعصوم من الصغائر 
والسكبائر » ىكل قول وفعل . وهذه دعوى اليل وأن الشيخ حاجه 
0 العصمة 1 تثبت إلا للا ننياء عليهم السلام . 

ذال - ولنى قلت له :إن عليا. وعبد الله ناسود رضي الله 
عهما اختافا فى مسائل وقعت » وفتاوى أفتى مها كل منهها » وأن تلك 
النتاوى والمسائل عرضت على النى صلى الله عليه وسلم » فصوب فيها 
ذل أن مشدود ردى الله عله 

هذا معنى كلام الشيخ فى حدينه عن الحادلة مع الرافضى الجبيل » 
ذ إن اعت القارة الى ماد كرده 

ا 3 

وكان توجه الشيخ تق الدين رضي الله عنه إلى الكروانيين فى 

مستهل ذى الحجة من سنة أر بع وسبعاثة . وصحبته الأمير قراقوش . 


وتوجه نائب الساطنة » الأمير جمال الدين الأأفرم » بمن تأخر من 


امات 


عسكردمشق إللهم » لغزوهم واستئصاهم فىثالى شهر احرم من سنة تمس 
وسبعمائة . وكان قد توجه قبله العسكر» طائفة بعد طائفة فىذى المحة 
وفى نوم الخيس سابع عشر وصل النائب والعسكر معه إلىدمشق » 
بعد أن نصرهم الله تعالى على حزب الضلال من الروافض والنتصيرية 
وأصحاب العقائد الفاسدة » وأبادم الله من تلك الأرض . والجد لله 
الال 
| رسالة الشيخ إلى السلطان الماك الناصى ] 


ثم إن الشيخ جنك متهي انال اسزتريهاة 
إلى السلطان الملك الناص» يذكر فيها ما نتم الله على الساطان وعلى أهل 
الاسلام » إسبب قتوح الجبل اذكور . وهى هذه : 

الما الل 

ا 

من الداعى أحمد بن تيمية إلى ساطان المسامين » ومن ايد الله 

فى دولته الدين » أو عز بها غباده الؤمنين » وقع فها السكفار والمنافقين 

والموارج المارقين » نصره الله و نصر به الاسلام » وأصلح له و به أمور 

الخاص والعام » وأحى به معالم الاعان » وأقام به شرائع الترآن » 
لل الك لل وي وال ان 

سلام علي ورحة اللّه وبركاته . فانا نحمد إلب؟ اله الذى 


لسرا 


0 نر كر لح ]هل . وهو عل كل فى قد وساذاك 
يصيل على خاتم النبيين » و إمام امتقين تمد عبده ورسوله » صب الله عليه 
وعلى اله وسل تسلها . 

ل ا ل ا ري وهزم 
ارات وحده :وتم الله على السلطان » وعلى المؤمنين فى دوات انه نعم 
1 0 فى القرون اه الاسلام فى أيامه تجديدا بانت فضيلته 
عل الدول الاصنة . وضدق فى ولاية -ر السادق الصدوق ؛ أففل 
الأولين والأخر بن » الذى أخير فيه عن بجديد .الدين فى رءوس اين 
وله 0 وزعة 1ن سك كه النعم العظيمة فى الدنيا والدين » 

وها بام النصر على سار الأعداء امارقين . 

راك أن لطت كا م ان دنه 2 حل ريه را 
ولابته وحدن نيّتَه » وصحة إسلامه وعقيدته » و تركة إعانه ومعرفته » 
وفضل حمته » وشحاعته » 2 تعظيمة للدين وشرعته » ونتيحة اتباعه 
لكتاب الله وحككته » ما هوشبيه عا كان يجرى فىأيام الحلفاءالراشدين 
وما كان يقصده أ كابر الا ئمة العادلين : من جهاد أعداء الله المارقين 
من الدين » وهم صتفان : : 


عن لسر والطييان . ودرر اك رميات ع رجن 0 


ا 
شرائع الاعان » طلبا للعاو بى ٠‏ الأرض والفساد » وتركا لسبيل الهدى 
والرشاد . وهؤلاء هم التتار» وتحوم من كل خارج عن شرائع الاسلام 
وإن عسك بالشهادتين » أو ببعض سياسة الاسلام 
والصنف الثانى : أهل البدع المارقون » وذو الشلال المنافتون » 
الكارجون عن السنة والماعة » الفارقون للشرعة والطاعة . مثل هؤلاء 
ا ار لان ا ع ا و وا 
فان مامن الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطفام » هو من عزائم 
الأمو ر التى أنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام . 
وذلك : أن هؤلاء وجنسهم من أ كابرالفسدين فى أمر الدنيا والدين 
فان اعتشقادم : أنأبا بكر وتمروعهان 0 وأهل ,در 2 وإعةالراضوا ان 
ور الوادرن والانها ار » والتابمين لم ان ب امه 00 
وعاماءم أهل الذاهب الأر بعة وغيرهم » ومشابخ الاسلام وعبّادم » 
وماوك المسامين وأجنادمم ؛ وعوام المسامين وأفرادمم ٠‏ كل هؤلاء عندثم 
0 مرتثون » أ كفر من البهود والتصارى . لأنهم مرئدون عندم 
اك امل ٠‏ وهذا السبب يقدّمون الفرن.والتتار 
عل أَهُل القران والابمان . 
ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد » وفعلوا بمسكر المسامين مالا خصمى 


2-00 7 


2 اجات » وأرسا الل هر فرص فلكو ص الاحل : وجاوار د 
الصّليب » وحماو إلى قبرص من _خيل السلمين وسلاحوم وأثسراثهمالا نحمى 
دده إلا الله » وأقام سوقهمبالساحل عشرين نوها يبيعون فيه السلبين 
والخيلوالسلا على أه ل ترص » وفرحواجىه التتار » مموسائرأع لهذا 
اللذهب الملعون » مث ل أه ل جين . وما حواليها . وجب لعامل ونواحيه . 


ل اا الاسارية من الديار الصرية ؛ ظبر هم من 
الى والنكال ماعرفه الفاس منهم . ولما نصر الله الاسلام النشصرة 
العظمى عند قدوم السلطان » كان بينهم شبيه بالعزاء . 

0 هذا » وأعظٍ منه » عند هذه الطائقة التى كانت من أعظل 
الأسبابفى خروج جنكسخان إلى بلادالإسلام » وفىاستيلاء ولا كو 
غل غداد » وفى قدومه إلى حلت » وى نبب الصاطية » وفى غير ذلك 
1 أنواع المداوة للاسلام تاها 

لان 00 أن كل من لم بوافتهم عل ضلاهم فب وكافر مرتد . 
عن كيل الفقّاء” 0 ٠‏ ومن مسح على المفينة,, لداار 
ومن حرم امتعة فهو عندهم ا ار 000 


)0 فى القاموس : مو الفقاع « مان ٠‏ هذا الذى شرب . تعى به 
لما يرتفع على رأسه من الزبد 


ويم | 


0 تار عر ماهير الصحابةفهو عندهم كافر ٠‏ ومن ل :يمن 
عنتظرمم فهو عدم كافر 

وهذا المنتظر صبى عمره سان أ بلا 5 أ ا بزعمون أنه 
دخا يكت 565 ا م 0 من أريعائة سنة . وهو بعل كل 
شىء . وهو ححة 7 على أهل الأرض ا يؤمن به فهو عندمم 
كافر . وهو شىء لا حقيقة له ه ول يكن هذا فى الوجود قط . 

وعندهممن قال إذاته رن فالا ركف . وسرقال إالله 
تكاربالتران حقيقةفه وكافر ٠‏ ومن قال : إن الله فو ق السموات فهو كافر 
ردن امن بالقضاء والقدر وقال : إن الله سبدى من دقاء و ابعل من 
من يشاء» وأن الله يع قالوب عباده » وأن الله خالقكل ثىء» فبو 
عندتم كافر . وعندهم أن من من حقيقة أسماء الله وضفاته التى أخبر 
مها فى كتابه وعلى اسان رسوله ؛ فهو 0 

هذا هو المذهب الذى 0 لم | عم . مثل بتى العود ٠.‏ قامهم 
شيوخ أهل هذا الجبل . وهم الذين كانوا و مان ال" 
ويفتونهم مهذه الأمور 

وقد حصل بأيدى المسامين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود 
وغيره . وفبها هذا 0 . وتم اعترفوا لنابأنهم الذين عاموث وأمروعم 
ةك ين ا ل ا 





سروت 
من يقبلها منهم . وهكذاكان عادة هؤلاء الجبلية : فاتها أقاموا جبليم لا 
كانوا يظبروته من النفاق » و يبذاو نه من البررطيل ان 0 

والكان الذى لم فى غاية الصمو بة . ذكر أهل الذير للبرةأنهم روا 
مثله . وهذا كبر فسادهم . فقتاوا من النفوس » وأخذوا فن الأموال» 
مالا يعلمه إلا الله . 

ولقد كان جير امهم من أهل البتاع وغيرها معهم فى أمر لاب بط 
0 ليلة تنزلعايهم منهم طائفة » و يفعلون من الفساد مالاخخصيه 
ادر لاك 0 3ق لطر قات و إخافةسكان البيوتات عل أقبح 
سيرة عرفت مر ن أهل الحنايات » برد إأمم النصارى من أهل قبرص 
00 جاريم اك عابيو و بقعو نبالرجل الصا م من ا امن 
فإما أ ن يقتلوه 3 إسلبوه . وقايل منوم 00 بفات 6 بالطياة ٠.‏ 

فأعان اندو 2 » سن نية السلطان وهمته » فىإقامة شرا انع الاسلام 2 
وعنايته بجبادالمارقين أنغزواً غزوة شرعية ٠ك‏ 0 رالله ورسوا له ناكد 
1 4+ 

كشنت أحوالم ؛ وأزحت عليم » وأز تدم ا من العدل 
والانصاف مالم يكونوا بطمعون به » وثيين شم أن غزوم 1 سيرة 


1 المؤمنين على بن 7 طالب رضى الله عنه فى قتال 00 





)١(‏ الخروروية : هم الخوارج الذى خرجّوا على على بن أى طالب 


--- 


المارقين » الذين تواتز عن النى صل الله عليه وس الأمر 0 وادت 
حالم » من وجوه متعددة . أخرج منها أسما دامج ا 
1 اكيت على بن ابى طااب “رأف سد د 0 
حتيف » وأنى در الفقآرى . ورافع بن عمرو » وغيرثم من أصحان |انى 
دل لمكي وص 

قال فيهم . « يَثْقِر أحد 0 ضلاثة مع صلاتهم » وصيامه 
مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم + بترأوت التران لا ار 
حناجرمم » يَمرُقون من الإسلام 5 عرق اسم 6 الدطة ان 
أدركم ليب قتل عاد . لويم الذين بقاتلونهم ماذالهم على لسان 
ممدصل الثدعليه وسإلاتكاو عن العمل . بقتلونأهل الاسلام . و يدعونه 
أدل الأوثان . يترأون الترآن بحسبون أنه لهم وهو عليهم » شر قتذلى 
3 أدم القاءة 1 فتل من قتلوه » 

وأول ماخرج هؤلاء » زنن أمير الؤمنين على رضى الله عنه . وكان 
لم من الصلاة » والصيام ا ا مالم يكن 
أعموم الصحابة . لكن كانوا خارجين عن سنةرسول الله صل الله عليه 
منسوبون إلى قرية « حروراء » بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى. 
وألف مدودة ‏ قرية بظاهرالحكوفة ‏ كان ماأول تحكيمبم واجتاعهم 
-بن خالقوا على على رضى الله عنه 


2 


وسلء عن جماعة المسامين . وقتلوا من المساءين رجلا اسمه عبد الله بن 
حَببَاب "1" وأغاروا على دوابة للمساءين . 

رات القوم كا نوا أقل” صلاة وصياما ٠‏ ول نجد" فى تجبلهم مصحفا 
ولا فيهم قارثا للقران . وإعا عندم عتائدم إلى هرا فيا لكات 
والسنة . وأباحوا بها دماء المدلمين . وعم مع هذا فقد سمكوا من الدماء 
وأخذوا من الأموال ما لا حصي عدده إلا الله تعالى . 

فاذاكان على بن أنى طالب قد أباحامسكره أن يتببوا ما ففوعسكر 
اللوارج »مع أنه قتايم ججيمم ؛ كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم”. 

ولس هؤلاء عنزلة الت ات نادى فيهم على ؛ ن أى طالب بوم 

ابل « أنه لايقتل مُدبرم ولا مر على جر بحم “ولا ينم لهم مالا 
ولابسبى لهم ذرية » لأن مثل أوائك لهم تأويل سائغ . وهؤلاء لبس 

(1) هوعبد الله بن خباب بن الاارت - بفتح الخاء وتشد بدالياء وفتح 
اراك درس 0 درون رلا ضيه 


قال فى اهذا لذابة “كان طائفة من الل وارج افوا لقره إل 
إخوا ثم من أهل الكوفة » فلقوا عبد اللهرنخياب شنار أ شالرالة 


من أنت ؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب ردول اللدص الله عليةوسلم 
ارك أدبكر مرك ادرف اه 0 
ار 1 درم هى حامل متم منه » فقالت اا آة الاشرن 





الله ؟ فيقروا يطنم 5 وذلك سئة شيع وه ثلاثين 5 كك من سادات المسلدين 


سشدءوة)- 


هم تأويل سائّغ . ومثل أوائك إنمايكونون خارجين عن طاعةالامام . 
سر ان م1 الله عليه وسلم وسلته . وثم 
0 التار من وجوة متعددة .. لكن ل كر وأقوى ا 
ذلك بفاركثرة شرع . 
وكثير من فسادالتتر هو خالطة هؤلاءهم » كان فى زمن قازان. 
و لكر » وغيرها . فانه أخذوا ا ان كني 
ا وار الال 
وقد قا لكثي رمن الشلف : إنالرافضة لاحو لهم من الى" . لأن 
لله إعا جعل الفىء للهباجر بن وال نصار » ( والدينجاءوا من بعدهم يتولون 
ز بنا اغفرلنا ولاخوانتا الذين سبقونا بالإعان ولاتجمل فى قاو بناغلاللذين 
ا ا لم يكن قلبه ساما لهم » ولساته 
مستنفرا لم »ل يكن من هؤلاء 
وفطت 20 لأن النى صل اللّاعليه وس لماحاصر بتى النض 
قطع أصحايه حا رار قال الييود : هذا فساد . .وأنت ا 
تنهى عن الفساد . فأنزل الله (ما قطمتم من لين أو تركتموها قاعة 
على أَصُولها فبإذن الله ولِيخرى الفاسقين ) 
وقداتفق العلماء على جواز قطمالشحرء وخر يب العامر » عند الماجة 
إليه . فليس ذلك بأوك من قتل التفوس .وما أمكن غير ذلك ” 


لوا 


ذان القوم لم يحضر وا كابمومن مال الى امفرانين اما 
منالقام ا ل ل 
لامكن الم مبع : وما أمكن أنيسكن المبل غير . لأن الترككان ما 
قصدام الع ؛ وقد صار اهم مرعى » وسائر الفلاحين لايبركو عمارة 
ارضهم وبحيئون إليه . 

فالجل لله الذى 0 هذا الفتتح فى دولة الساطان مهمته وعزمه 
وامره » وإخلاء اليا لى متهم 6و آ راجهم من دنار ار ٠.‏ 

0 شبرون ا 0 قوله 0 هو الذى أخرج | الذين كنروا 
0 أهل الكتاب من ديارثم لأوْل در : مأظقاء* ا 


0 


0 0 . فأتام اللّه من لس 


4 03 00 00 ا 
ودف فى قلومهم ا رليك سم 2 ىع الؤمنين 
اعْيرُوا يا 0 الأبصَار 0 0 ال 0 الجلاء ا 0 
الدنيا وهم فى الآخرة عذَاب النار. ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله وَمَن 
ل من ارا يض 
قأقة عل أصو لما فبإذن الله وى الفاستين 0 

وأبضافإنهمبذ اقدا نتكسرمن أهل البدع والتفاق بالشأم ومصرواحجازه 
والدن والعراق مابر 5 للّهبهدرجات السلطان ‏ و يمر به أهل الإعان . 


)00 سورة الحشر ٠‏ الايات (+- ه) 


هولح 


فصل 

تام هذا الفتح ويركته نمدم مراعم السلطان بحام ماد احا 
الفساد » وإقامة الشريعة فى البلاد . إن هؤلاء القوم لهم من المشايخ 
والإخوان فى قرى كثيرة من يقتدون » بهم وينتصرونهم ٠‏ وفىقلومهم 
غل عفلم . وإبطان معاداة شديدة , لايؤْمَئون معبا على ما مكنهم . 
ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك رءوسهم الذين يضلونهم ‏ مثلبنى 
لد ا ات الك م اله لاله 

ونين إلى قرام ورهن قرى لتعددة مال تمدق , وسيل ؛ 
وطرا بلس ع وحماة » وحمص » وتحاب بأن ايقام فييم شرائع الاسلام 0 
واجعة » والجاعة » وقراءة القرا ن ؛ و يكون لهم خطباءومؤذنون» كسائر 
قرىالمسامين » وتترأفيهم الأحاديث النبوية . وتنشرفيهم الما الاسلامية » 
و يعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق ا توجبه شر بعة الإسلام ‏ 

ذان هؤلاء الحار بين وأمثالهم قالوا : حن قوم جبال . وهؤلاء 
او رون ا أنم إذا قاتتم هؤلاء تكونون عاهدين . 


ع 
ومن قتل - مو شييك . 
و هو كل 0 إصلاة 2 ولاصيام 3 ولاحج 


3 


ولاعرة 2 ولا 0 الميتة 2 والدم 3 وم ادر 3 ولا يؤمنون 
بالمئة والنار . من جنس الاسماعيلية والتُصيربة والا كية » والباطِنيّةه 
وم كفار أ كفر من الهود والتصارى باجماع السلمين . 

فتقدم امراسس السلطانية بإقامة شعائرالاسلام : من الْعة» والججاعة» 

! 35 

وقراءة القرات » وتبليغ أحاديث النبى صلى الله عليه وس فى قرىهؤلاء 
0 أعف اللصاطم الاسلامية . وأبلغ الجهاد فى سجيل الله . 

وذلك سبب لاتتماع من يباطن العدو من هؤلاء» ودخوالهم 
فى طاعة اله ورسوله » وطاعة أولى الأمر من المسامين 

وهو من الأسباب التى يعين الله بها على قع الأعداء . 

فان ما فعلوه بالمسامين فى ار 0 » نوع من غدرهم الذى 
نه ينص الله المسامينعلهم . وفى ذلك لله جكة عظيمة . ونصرة للاسلام 
جسيمة ‏ 

قال ابن عباس « ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو» . 

ولولا هذا وامثاله ما حصل للمسامين من العزم بقوة الاعان 2 
بوللعدو من الكذلان » ماينصر اللهبهالؤمنين » ويذلةبهالكفاروالمنافقين 

نك د لان 1 نعمته على سلطان الإسلام خاصة » 
يوعلى عباده المؤمنين عامة , 


١٠8(‏ -العقودالدرية) 


ك0 
والسلام عي ورحة الله و بركاته . 
والججد لله وحده.. وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وس 
تسليما كثيرا : . 
عنوان الكتاب ظاهره 
ساطان المسامين . ومن أَيّد النّمنى دولته الدين ٠‏ وقع التكفار 
والمنافقين أيد الله به الاسلام ونث عرله ف الأنام- 
1 موقف هن مواقف الشيخ ١‏ 
ف 
[ إبطال حيل أهل الطر الدجالين ] 
وفى يوم السبتتاسع حادى الأرلين عليه 0 
وسيعماثة 3-7 اجتمع جماعةمن الأحمدية الرفاعية عند ناب الساطنة بالقعسء 
وحضر الشيخ اق الدين 5 وطلبوا أنيسام إلهم حاهم : وا نالشيخ نقى 
الدين لايعارضهم ولا يتكر عليبم . وأرادوا أن يظبروا شيئا مما يفعلونه ٠‏ 
فانتدب طم الشيخ.. وتَكباتباع الو وأنهلايسع أحداً الخروج 
عنها بقول ولا فل . وذكر أن هم حيلا يتحَياونبها فى دخول النار» 
و إخراج الزتبد من الخاوق 
وقال هم ارات ددَول النار فليغسل جسدهة فى الجام 2 ثم 


- ]|45- 


ينك كه بالل . م يدحل . ولو دحل لاتغت إلى ذلك يل هو 
نوع من فعل الدّجال عندنا 
وكانوا هما كغيرا 
وال الشيخ صالح شيخ التبيع ةا 
ين م الشرع . 
واتقصل الجاس على 3 اعون أطواق الحديد » وعلى أن من 
2 عن الكتاب والسنة ضر بت رقيته 
وحفظ هذه السكلمة الماضرون من الأمراء » والآّ كابر »وأعيان الدولة 
وكتب الشيخ عقيب هذه الواقمة جزءا فى حال الأحدية » 
ومبدمهم » وأصل طر يقتهم . وذكر شيخهم . ومافى طر يقهم من امير 
اشر واوضح الا مرنى ذلك 


| محنة الشسيخ وقيام المبتدعين عليه لتا ليفه الجوية ] 


وقال الذهى فى أثناءكلامه فى ترحمة الشيخ : 
ولا عشف السالة الخو نه فى الضفات سن مان وان واكك 
نحزتبوا له . وآل بهم الامر إلى أن طافوا به على قصبة من جبة القاضى 
ال 0 


المنق . وتودى عليه بأن لا عدم 


ممقام نشصره لاف | اخرون 3 وس الله 


لسكورب 


كن للد ع وسس ةا الاك دن مس يان لكر 50002 
فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نانب دمشق الأفرم 

ان ست د سات الس ايت تله در 
من سنين » وطلبه منداره » اله وقرأة 

ف 2 فر عيان أو اديه وطال الل فاءرارات | 
مرتين أيضا لتتمة الكزء . وحاقتوة 

ثم وقع الاعاق عل أن هذا مسق ساو د ولس تاك 
ذلك كرها 

وكآن اله ريون قد سعوا فى أمر الشيخ وملا وا الامير ركن 
الدين الجاشتكير الذى تسلطن علية 

ان ل عل ار 

فثانى يوم دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقاعة مصر وانتصب ابن 
ا لير رف الل كا 
درك : إناله تكلم بالقران درت اناك سل لتر اله 
وأن الله يشار. إليه الاشارة الحسية 

وقال : أطلبعةو بته على ذلك 

كال انا د ادرل ام 


310 
ققيل له : أسرع » ما أحضرناك لتخطب 
فقال : أوَمّنْع الثناء على الله ؟ 
فقال القاضى : أجب . فقدحمدت الله 
ك0 فألح عليه 
ل امكف 
فأشارله إلى القاضى ابن مخاون 
فقال بأنت خصمى ل م 6 ١‏ وغذدب وانزعج 2 5 
لاض 


ي 


3 


تأقهم الشيخ وأخواه ؛ وسجنوا بلجب يقلمة الجبل 
وجرت امور طويلة . 
1 إل الام كات لان اعلا ل و 00011 
ولشبا 8 : فى ب 7 0 
وتالم الناس له . ثم بتىسنةونصفا » وأخرج » وكتبلمم ألفاظااقترحوها 
عليه . وهداد و ل بالقتل إن لم يكتبها 
وافام مصر يقرىءالعل و حجتممعنددخاق » إلى أن كر فى الا تحادية 
القائلين بوحدة الوجود . وهم ابن سبعين وابنعربىوالقونوى »وأشباههم 
فتحر عليه صوفية وفقراء . وسعوافيه . وأنهنتكاف صفوةالأولياء . 
فعمل له حفل . ثم أخرجوه على البريد 
ْم ردوه على مرحلةهن مصر »2 وراوا مصلحهم فاعتقاله 5 فسحذوه 


-م؟ةا- 
وك اهة جدوين 
غءل أصحابهيدخاون إليه فى السرء ثم تظاهروا . فأخرجتهالدولة. 
على البريد إلى الاسكندرية . وحبس ببرج مها ء وتم بانه قتل . وأنه 
غرق » غيرهرة 
ذلماعاد السلطان - أبدهالّهتم الى من السكرك » وأباد أضداده » 
بادرباستحضار الشيخ الىالقاهرة » مكرتما . واجتمع به وحاد ته 1ك 
د القحاة والككيار : وراد ف | لاراعة 
َ أزل وسكن فى دار . واجتمع بعدذلك بالساطان . ولم يكن بعد 
الساطان تجتمع به » فاماقدم السلطان لسكشف العدوعن الدحبَة جاء الشيخ 
الى دمشقسنة اثنتى عشرة وسبعائة . مجر قا رك لاس ارط 
| محنة | لشيخ بدمشق | 
وقال الشيخ علم الدين : وفى شبر ربيع الأول من سنة كان 
وتسعين وسمانة وقع بدمشق محنة للشيخ الامام ثقى الدين بن تيمية 
وكان الشروع فيها من أول الشبر . وظبرت نوم الخامس منه 
واستمرت الى آخر الشور 
وملحص ٠‏ اله كان أكقت حوايا سكل عنة من هات ف الكفات” 
ده ةلشاف ورسحه عل فدهت اللتكلين .ركان فيل 


لدوو ا 


ذلك بقليلاً ل ا للتسان ٠‏ واجتمع سيف الدين جاغان ,في ذلك 
فى حال نيا بته بدمشق وقيامه 2( ام نائب السلطنة : رامل أكرة 8 وقبل 
قوله » والتمس ك5 الاجماع ب 
غصل بسببذلك ضيق لماعة » مع مأكان عندم قبل ذلك 

من كراهية الششيخ وتألهم اظبوره . وذكره الحسن 

نااك إلافاء 1 بجدوا مساغاً الى الكلام فيه لزهده» 
وعدم إقبالك على الدنيا » وترك المزاحمة على المناصب » وكثرة علمه » 
0 بته وفتاويه ؛ ومايظبر فيها من غزارة العم ؛ وجودة الفبم 

فعمدوا إلى الكلام فى 3 اسكومهم يرجحون مذهب 





)١( .‏ سبحان الله . ما أشبه اللِلةبالبارحة : كنا بوماىدمشق ‏ فى بجلس ! 
ألباشا . فطلب الذين خرئجت عليهم القرعة ف النظام .وكان أمر السلطان : 
أنمن كان منهم طالب عل » حاوب عما.سئلعنه » يسمسله . فانتهت النوبة 
إلى طالب جيب مر الهنابلة » فسألوه » فأجاب حالا 

فقالمتعنت منهم - يقالله محمدالمئير ‏ : لانشك فى معرفته » ولعكن 
سلوه عردى عقيدته ٠‏ 

فقال له الطالب : سل عما تريد 

فقال : ما تقول فى قوله تعالى ( الرعرى عل العرش استوى ) 

فقال:أقول : إستواء يلق يلاله 

ذقَال الباشا 0 0 من أهل العم والد 

فأبلس ذلك المتعنت » والشمع 


للج ده 


المتكلمين فى الصفات والقران على مذه ب الساف » ويعتقدونه الصواب ‏ 
تأخذوا الجواب الذىكتبه ‏ وعملوا عليه أوراقا فى رد ه.ثم سعوا 
السعى الشديد إلى القضاة والفقهاء » واحداً واحداً . وأغروا خواطرهم » 
رن الكلام» وكذبواار كر ا ا ره را 
حاشاه من ذلك وه قد أوعذ : ذلك المذه الى اا . وأن العوام 
قفدت عقائدمم بذلك و بقع من ذلك شىء . والعياذ باللّه 
| دك 55] ]| ؛ فى أيام كيرة المطر والوحل والبرد » 
ا ريا 
فوافتهم جلال” الددين المنو” ؛ قاضى المتفية يومئذ » على ذلك. 
ومشّى مء بم إلى دار الحديث الأشر: فيه . وطلب ا اليه 
0 
وارسل الهف الحوات : إن الساكد ل كيف الل ران 
السلطان إغا ولك لتحي بين الناس » وإن إتكار المتكرات ليس مما 
يختص به القاضى . ْ 
تولك ١‏ هده اللا ا رش راظله ارا 
1 حضر . ورة عليك 
والناشا المذكور : هو المرحوم عد رشدى الشرواق . والطال 
ااشييخ عبدالنتلام الشطى . زاده الله توفيقا وإعانا .اه هكدذا وجدت 
مدرلا عل المحاشة 


ا سد 


لذ عل سا دق اليه 
تأجاب إلى ذلك . فنودى فى بعض البلد 
ثم بادر ان طائفة . فتمربالنادىوجاعة 
من حوله » رق مم . فرجءوا مضرو بين ًُ غاية الاهانة 
3 ثم طلب سيف الدان حاغان من" قام فىذلك وسعى فيه » فدارت 
الرسل والأعوان عاهم ف البإد » قاختفوا » واحتمى مُقَدآميم ببدرالدين 
الأنا بى؛ ودخلعليه فى داره . بأل .0 يره من ذلك . رو 
3 أمرم» ل لل ان 
ثم إن الشيخ جلس 3 الجبعة على عادنه ثالث عشر الشبر . وكان 
اميد ب عر لقا قر 00 0 ا 0 5 
يتبغى استعاله 
وكان ميعاداً جليلا 
ْم إنه اجتمع بالقاضى إمام الدين الشافعى » وواعده لقراءة جره 
الى أحات فيه . وهو الدروف : الوه . 
فاجتعموا بوم السبت بلع ا ان ا لقان إن قير 
لت من ليلة الأحد ؛ ميعاداً طو يلا مستمرا . وقرئت فيه جميع المقيلاة 
و بينمراده من مواضع أشكات . ولم حصل إتكار عليه من الحا 


(1) سورة ن والقلم آبة (6) 


5-0 


ولا من حضر الجاس » تحيث اتفصل عنهم » والقاضى يدول :كل من 
تكلم فى الشيخ يعَرّر . واتقصل عنهم عن طينة . 

ورج والناس ينتظرون مايسمعون من طيب أخباره . 

ابعل لجار نما كردن الناين ‏ وستلم اد يارو برد 
ال ار ال رار ار 
0ت إلى لسر ارق رلركرل عليه 

سي ال ل ل 
بكرن منهاذق نصرم ؛ وتكاموا فى حقه بأنواع الااذى » وبأمور 
سس الانسان د الله سبحانه أن حكيا , نضاد عن أن شناقا 
وَيُلفقها.. فلا حول ولاقوة إلا الله 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل كل اشته رعنهم 
هذا الفمل النظيع . وكذلك مَن“ ساعدم بتول » أو تشنيع » أو إغراء 
أو إرسال رسالة » أو إفتاء » أو شبادة » أو أذى لبعض أصحاب الشيخ 
ومن بأوذ بيه ) وشت » أوغيبة » أو تشوبش باطن . فانه وقع من ذلك 
ىن كرون جاعة كثارة 

ورأى جماعة من الصامين والا'خيار فى هذه الواقعةوعقيبها للشيخ 
إن ست لاف 1 2 لت كانتا لكان 1 مقا 


0 


ا حك 


| حار لشب مجلس نات السللئة | 
| ومناقشته فى العقيدة | 


ثم بعد هذه الواقعة عدة كثيرة ‏ وذلك بوم الاثنين: نامن جب 
من سنة خمس وسبعيائة ‏ طلب القضاة والفقباء » وطلب الشيخ تق 
الدين إلى القصر» إلى مجلس نانب الساطنة الأفرم . فاجتمعوا عنده . 
ا الشيخ تقى الدين وحده عن عقيدته 

وقال له : هذا الجلس عقد لك » وقد ورد مرسوم السلطان : أن 
أسالك عن اعتقادك 

فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية . وقال : هذه كتبتها من نحو 
سبع سنين » قبل مجىء التتار إلى التأم . ا 

ققرت فى المجلس ع ومحث فيها » وبق مواضم أخرت إلى 
حلي ارا 

ثم اجتمعوا بومالجعة بءدالصلاة ثالى عشر رجب الذكور . وحضر 
الخالنون » ومعبم الشيخ نى الدين المندى » واتفةوا على أنه يتولى 
المناظر: ة مع الشيخ تق الذين 


فك معة . 


ل ا ا يانيا 


هه # دم 


2. 


م إنهم رجءوا عنه » واتفقوا علىالشيخ كال الدينينالئلكانى ‏ 
فناظر الشيخ وبحث معه . وطال الكلام اد عاك ادر 
قل اتفصل . 


وقد 1 اك 7 ااا ناكل السنة . 


0 1 

وانصرف الشيخ تق الدبن إلى منزله 

واختافنت نقول الخالفين المحاس » وحَرفوه » ووضعوا مقالةالشيخ 
على غير موضهها » وشنع ابن الوكيل وأصعابه بأن الشيخ قد رجع عن 
0 فالله لمكا 

والذى حملنائب الساطنة عل هذا الفعل : كتاب وردعليه من 
مصرق هذا الى 

وكان القائم فى ذلك عصر: القاضى ابن تلوف امالك . والشيخ 
نصر امبسح ” ؛' والقروى , 2 ار يركن الدين الجاشتكير 

7 بعل ذلك ع 35 عض التضاة بدمشق ا يلود ذ بالشيخ 0 
الدن » وطلب جماعة » ثم أطلتوا »© ووقع قم هرج فى اليار . وكان الأمير 
نانب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جعة ْم 0 

وكان المافظ جمال الدين الرّى يقرأ صحيح البذارى » لأجل 
الاستسقاء . ققرأ بوم ات ان كر ل 2 اناك 
ار ا ا ران ا له ند لكاب امال 





عداو لت 


ار ار 

فغضب لذللك بعض الفتباء الحاضر بن » وقالوا : تن المقصودون 
هذا » ورفءوا الأمر إلى قاضى القضاة الشافى 

فطلبه ورسم كيسه . 

فباغ ذلك الشيخ تقى الدين » فتألم له وأخرجه من المبس بيده 
وخرج إلى الفصر إلى ملاك الأسراء ٠‏ وتخاصم هو والقاضى هناك وأئنى 
على الشيخ جمال الدبن . وغضب القاضى . وا تزعج 

وناك ات برد وك سسى عرلت لدي لأرضاء مك الأساء 
بأن أعاد الشيخ جمال الدين إلى حسه . فاعتقله بالقوصية أيّاماً . 

وذكر الشيخ تقى الدين للنائب ما وقم فى غيبته فى حق بعض 
أسعابه من الأذى فرسم كن مكد اق اك رو رام 
شتودى فى البلد : إنه من كم ل لفاك سل صمه الك برو ري اظارة 


وففبوم الثلاناء سابع شعبان عد لاشيخ تفى الدين يجاس ثالث بالقطس 


ررح الال سيره 


وفى هذا اليوم 0 قاضى النضاة تجم الدين ن صعارى نفسدعن 
1١‏ الك بسببكلام عمو مر نالشيخ كال الدين ينال لا اس ياك 


د 


ل واد 


وفى اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى 
القاضى باعادنه إلى 6 ٠‏ وفيه : 

إناكمًا رسعنا بعقد مجلس للشيوخ تقى الدين . وقد بلغنا ماعقدله 
من احالس » وأنه علىمذهب الساف.. وما قصدنا يذلك إلا براءةساحته 

دن ادنك اننا 
[ ملخص ماحصل للشيخ فى نلك المحالس | 

وقد ذكر الشيخ رمه الله صورة ما جرى فى هذه الجالس ماخصا 

وعلق فى ذلك شيا مختصرا فقال : 
سم الله ا الرحيم 

ال ري الاين » الرحمن الرحيم »مالك بوم الدين» وأشهد 
نك و ا ل قا ماسرو بايد ات 
ا ورشوله اذى رسك إل اللو مين صل الله عليه ركل 
لاوس وعل سائر عباد الله الصاحين . 

لط ل و افا في اذكه 
مما جرى فى الجالس ااثلاثة العقودة للمناظرة » فى أمر الاعتقاد عقتفى 
ما ورد نه لاعن ا ار لمر إلى ا الا 


إليه قوم من الجهمية » والاتحادية » والرافضة » وغيرمم : من ذوى 


5-5-0-6 

الا 0م لامر بجمع القضاه 0 فسا لاعت الاره 
وغيرتم من تامهم والمفتين 2 والشاخ له حرمة وبه اعتداد وم 
رن ل ف بجمعهم فى هذا المبعاد 0 بوم الاثنين ثامن 
رجب المبارك عام حمس وسبعائة : 

فتاللى : هذا المجاس عقد لك . فقد ورد مرسوم الساطان : أن 
أسألاك عن اعتقادك » وعماكتدت به إلى الديار المصربة » من الكتب 
عر © الس إل لمات 

وأظنه قال : وأن أجع القضاة والفتباء وتثباحئون فى ذلت 

فقلك: 5 الاعتقاد فلا يخذ عنى »2 ولامن هو 2 منى » 
بل يوذ عن الله ورسوله . وما أحمعليهساف الأمة . فا كان فى القرآن 
وحب اعتقاده . وكذلك الت ف الا'حاديث الصحيحة 2 مثل 00 
البخارى لكام : 

7 الكتت 5 فا كتبت إلى أحدكتانا ايتذاء أدعوه بهالشىء 
ا ل ا ل اساسا 
00 وغيرجم 5 

وكان قد باخ أندز ور على كتاب إلى الأميرر كن الدين اللاشكير 
0 دار السلطان » يتضمن ذكر طقيدة تحر فة . وم أل حنيقته ٠‏ كن 


مت أن هذا مكذوب . وكان برد” طْ من مصر وغيرها من ا 


ا 


مسائل فى الاعتقاد أو غيره ؛ فأجيبه بالتكتاب والسنة . وماكان عايه 
ات 

ا اك 

اناف 1١‏ ايا 

َأ 5 الشيخ كال الدين ان سكت 

وكتبت له مل الاعتقاد فى أنواب الصفات » والقدر » ومسائل 
الاعان 2 والوعيد 2 والإمامة َ والتفضيل 

وهو أن اعتقاد أهل السنةوالجاعة : الاعان عا وصف الله بهنفسه » 
وما 0 به رسوله ٠‏ من غير حر بف ء ولا تعطيل 2 ا 2 ولا 
عل . وأن القران كلام اه كفن رم بذ وإليه يعود . 
والإعان بأن ل در اساالضات وغيرها م 
اء 0 ومالم , 0 9 ُ 2 بالطاعة 00 ا : 
وى عن الدصية و ترعها ٠‏ والدباعل حتيقة . والله خالق فل ٠‏ وأ 
الاعان والدين قول وعمل يزيد وينقص . وآن لا نشكفر أحداً من أهل 
القبلة بالذنوب . ولا تلد فى النارمن أهل الاعان أحداء وأن اتكلفاء 
بعد رسول الله ضلى اللهعليه وسل : أو بكر ثم عمرء ثم عئان »ثم على 


.8 سد 
دضى الله عنهم . وان مرئبتهم فى الفضل كرتبتهم فى الكلافة . و 
كلتم عليا على عمان . فقد أزرى بالباجر بن والانصار . 

وذاكرت هذا وكوه . فاتى الآن قد بد عبدى . ول أحفظ انظ 
ها أمليته إذ ذاك 

قلت للدامير واسلادر بن : أناأعلمٍ أن أثواما تكذون عل" )© 
قد كلو بواعل” غير عرة . كت الاعتقاد من حفظى ر عايقولون : 

0 00 داهن ودارى . فأنا أحضر عقيدة مكتو بقمن نحوسبع 
سنين ؛ قبل مجىء التتر إلى الشأم 

قلت » قبل حضورها كلاما قد بعد عؤدى به . وغضدت” غضياً 
شديدا» لكنى أذكر أنى قلت : 

أناً أعل أن أقوماً كذبوا على . وقالوا للسلطان أشياء . وتكدرت 
بكلام احتحت إليه . مثل أن قات + 

0 م بالإسلام فى أوقات الحاجة غيرى ؟ ومن الذى أوشح 
ذلاناه )و يدنه ع« وجاهد ا 0 وأقامه .ا مال » حين 0 عنه كل 
أحن 2 فلا أحد ينطق ححته 0 1 يجاهد عنه » لقت مظبرا 
للحته ؛ جاهدا عنه » مرغبا فيه ؟ 

ذاذا كان هؤلاءبطمعونى الكلام فى » فكي ف يصنعون بغيرى 6 

(4١س‏ العقودالدرية) 


امال 


ولوأن مهودياً طلب من الساطان الانصاف لوجب عليه أن ينصفه 
وأنا قد أعفو عن حق » وقد لاأعفو . بل قد أطلب الانصاف منه - 
وأنا 2م مؤلاء الذين يكذنون ليحاتاوا عل ناترم 

وقلت لاما أطول مو هنا .من هذا لجار" الشكن ا 
عهدى به ٠.‏ 7 : 

تأشار الأمير إىكائب ارج : ع الدين » أن يكتب ذلك ٠‏ 

داك اجا 1 دن طائض ف قي ع لني ناا أعل 
عذهبه منه 

وما أدرى » هل قلت هذا قبل حضورها» أو بمدها ؟ 

لكننى قات أيضا : بعد حضورهاوقراءتم! : ماذ كرت فيهافصلا 
إلا وفيه تخالف من المتتسبين إلى القبلة . وكلجملة فيها خلاف لطائفة 
ات 

ثم أرسلت من أحغرها» ومما كرار ين خط امن الازل ” 
ضرت الءقيدة الواسطية . 

وقلت لهم : هذمكان سب ب كتابتها : أنه قدم من أرض واسط 
بعض قضاة نواحيها : شيخ يقال له رضى الدين الواسطى . قدم علينا 
حالًا . ركان من أهل الخير والدين . وشكا ما الناس' فيه بتلث البلاد 


حارراك 


وف دولة التتر من غلبة الجهل والر» ودروس الدين الام ٠‏ وسألنى أن 
كن له عقيدة تسكون عمدة له » ولأهل ببته 

فاستعفيت هن ذلك . وقلت : قد كنس التاضي عقائل متد ردغ 
تكد بعض عقائد أعة السنة 

5 ف اللعيان وال + نا المي الاعقيدة تكتها أت 

فكتيت له هذه العقيدة . وأنا قاعد بعد العصر 

وقد اننشرت مها نسخ كثيرة فى مدير والعراق وغيرها 

فأشار الأميز بأن لا أقرأها أنا - رفم رو وما سكا 
الشيخ . كال الدين 

فترأها على الحاضربن حرفا حرفا » واياعة الماضر ون بسمعوتما : 
ويورد الورد منهم ما شاء . ويعارض فما شاء . والأمير أأيضا : يسأل 
عن مواضع فيها 

وقد عم الناس ما كان فى تفوس طائفة من الحاضر بن من لحلاف 
والهوى : ما قد سٍِ الناس إعضه . وبعضه سبب الاعتقاد » وبغضه 
بغير ذلك . 

ولا عكن ذكر ها جرى من الكلام والمناظرات فى هذه الجالس . 
فيه لجر ل اة 


امسا رن من ذلك مع بعد العمد بذلك - 
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ومع أنه كان رى. رفع ارك واغط لا نيط . فتكان فا 
اعترض عليه بعضهم لا ذ كر فى أوها « ومن الاعان باللّه : الاعان 
ع وص به نفسه . ووصفه به رسوله محمد صبلى الله عليه وس 0 
ع إن ولا مطل ولا كيت سيره 

فقال : ما المراد بالتحر يف والتعطيل ؟ 

ومقصوده : أن هذا يننى التأويل الذى يثبت أل التأويل » الذى 
هو صرف الافظ عن ظاهره » إها وحوبا و إما جوازا : 

فقلت : تحريف" اكلم د تراضى كا دنه الى كال ركر 
ع ل ل ل الاك 
ا ا د أظافير المكة تر عا 

2 ل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم : من الطْمية والرافضة 
والقدرية » وغيرم . فسكت » وف نفسه ما فيها . 

وذ كرت فى غير هذا الحاس : ألى عداث عن لفظ ( التأويل » 

إلى انظ «التحر يض» لأن التحر + يفاسمجاء لكت 
فىهذهالعقيدة اتباع لكان والسة ‏ فسني ماده |بندسن اقح ماك 
! أذكر فيها لفظ التأويل بننى ولا إثبات . لأنه لفظ له عدّة معان » 


كه 


5 بينته ف موصعة من ار ان معنىق لفظ م التأويل 4 


(1) قواعد التفسير لشبيخ الاسلام ابن تيميةطبعت بالشام 


سس 
ف كتات الله غير معنى لفظ « التأويل » فى اصطلاح المتأخر ين من 
أهل الأصول 00 2 وغير معنى لفظ التاه ويل فى اصطلاح ك شر م نأهل 
الا ا رن من المعاتى التى قد تسمى. تأو يلا : ماهو 





)١(‏ قال العلامة أحتقابن القم رحه الله ى>ختصر الصواعق المرساة 
كان حقيقة ة التأو ل: 
هو تفعيل من آل وول ىكذا » إذا صار إليه . فالتأويل . التصيير 
ا ل : إذا صيرته اليه ٠‏ وتأول هو مطاوع أولته . وقال 
كدر هرى : التأويل لقي مايؤول اليه التىء . ثم تسمى العاقبةتأويلا . 
د د هر إلا . قال الله تعالى ( فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحس: ‏ 
تأويلا) » وتسمى حقيقة الثى. المخبر به تأويلا . لآن الأآمر ينتبى اليبا ٠‏ 
ومنه قوله تعالى ( هل ينظرون إلاتأويله 0 ,ألى تأو , لله يقولالذين نسوه 
من قبل قد جاءت رمل ربنا بالمق ) فجىء تأويله : يجىء نفس ما أخيرت 
به الرسل من اليو الآخروالعاد والجنةوالنار . ويسمىتعبير الرؤياتأو يلها 
بالاعتبارين . وتسمى العلةالغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا . للانها 
بيان لمقصود الفاعل وغرضه من الفعل اسم يعرف الراق غرضامنه . 
ومه تل الخد ارس رساك بأوال مالم تستطع عليه صيرا ) 
فالتأويل المراد منه فى كتاب الله : حقيقة المعنى الذى يول اللفظ الله . 
وهى الحقيقة الموجودة فى الخارج 1 الوعدوالوءيد : دو نفسن 


الموعود والمتوعد به . وتأويلما أخبرالته به منصفاته وأفعالة : هونفس 


ا 


> نول عن سن الساف . قل أ ما تقوم الححة على صحته: 
إذ ماقامت الحجة على حته » وهو متقولعن الساف » قايس من التحريف 
وقات لدأيضا : ذ رت فى النفى ( العتيل ) و أذكر «التشبيه» 


ما هو سبحانه موصوف به من الصفات . امال الامر : هو نفس 
الأفعال المأمور ما . قالت عائشة د كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول 5 6 وسجوده : : سبحانك الليم ربنا وحمدك 0 .آن» 
فبذا الأر ل هوفعل ع به . هذا التأويل فىكلام الله ورسوله 0 
قَْ اصطلاح أهل التفسيروالسلف من أهل الفقه و الحديث : فرادهم بمعنى 
التفسير والبيان . ومئه قول ابن جريروغيره : القول ىف تأويل قولهتعالى 
كذ ٠‏ ومنه قول الامام أحمد فى الرد على الجهمية كا اماك نين 
القرآن على غثر تأويله ف بطل تلك التأويلات الك 5 وها . وهو تفسير 
م » وهو و بلباءنده . فهذا التأو ل يرجع الى فهمالمؤمن وحصل 
فى الذهن : الول يغود كه ع الخارج م المعتزلة 
والجبيمة وغيدثم من المتكلمين م رادثم الام بل . صرف اللفظ عن ظاهره 
وهذا هو اتن عرف ار 03 الاصوليين والفقباء . ولذلاك 
يشولون ل بل على خلاق اللأصل , والتا 0 يحتاج 03 ليل .وهذا 
الفاوييل هو الذى صنفوا فى تسويغه وابطاله من الجانين . من صنف 
ف إبطاله على رأى المتكلمين . القاضى 5 يعلى والشيخ موفق الدين 
ابن قدامة . وقد حى غير وأحد اجماع الساف على عدم القول به - إلى 
أن قال : وبالجلة فالتا ويل الذى يوافق مادلت علية النصوص وجاءت 
به السنة : هو الاريك الصحيح . وغيره هو الفاسد . حم 000 أنواع 
ا أو ل الباطل فى كلام نفيس ٠.‏ فارجع الله . 


داهإاج دم 
لأن يل 6 “ثقاه الله ع هاه حيث قال ( ركه 000 ( 
وقال ( هل تلم له مهيا ) فنكان أحب إلى من لفظار لبس فكتاب 
الله » ولا فى سئة رسولل الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد 00 
0 1 كج »كا قل العنى به معنى فاسد 
و رت دانم لاينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا ا 
ا رست 0 ول لكر ف اا كي 
8 35 0 
جعل بعض الحاضرين تعض من ذلك » لاستشعاره مافى ذلك 
من الرد لما هوعليه 04 ولكن لم يتوجه له مابقوله 5 
وأراد أن يدور على بالاأسئلة التى أعلمها 1 إيتمكن اءامهبالجواب 
ا 0 00 
]لك ع ١ط‏ سال لاسر ع ورلا 0 
0 
شيطان <ق الصبح » . 
ذذ آرت له حدنت أن هر رة رصى الله عذه الذي كن مرق 
صدقةالفطر . وذكرت أن البخارى رواه فى صميحه 0© 
أ عه رضى الله عنه قال « وكلنى رسول الله صل الله 
عليه وس بحفظ زكاة رمضان : فأتانى آت » فجعل بحنو من الطعام . 
فأخذته . فقلت : لأرفعنك إلى رسول 0 قال : إلى 
تاج وعلى دين وعبال وى حاجة شديدة . غخليت عنه قأصحت 5 
فقال النى صل الله عليه وسلم , يا أبا هريرة ما فدل أسيرك البارحة ؟ 
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وأخذوا يد , وت إى الشيية والفجدم ويطبررن فق /5د] 
و يعرضون با يأسبه بعض الناس إلينا من ذلك 

فنات : قولى ١‏ من غبر تسكييث ؛ ولا عنيل » ين ىكل باطل, 
رع اخدت عدن الاسين ‏ لذن ١‏ التتييت )2 الور ليد د 
نا كنال ريده رظالت وان ةرص م المقالة التى تلقام 
العلماء بالقبول « الاستواء معلوم ا غرل : والايان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » 

فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيق غير معاوم لنا . فتفيت ذلك » 
قال قات ٠‏ نارول لنهفكا حاجة شد يدةوغيالا. فر ته تذايت سييله . قال 3 
أما انه قد كذبك وسيعود . فعرفت أنه سيعود . لول رسول الله صل الله 
0 : : انةميعود » فر صدانه . فجاءكثو 0 الطعام كّ 0-0 الحديث 
إلى أن قال . فأخذته يعنى فى الثالثة . فقات : لأرفعنك إلى رسول الله 
صلى التمعايهوسل” . وهذا 0 الث 0 تزعم أنك لاتءود م دود . 
قال : دعنى أعلي ككلءات ينفعك الله مها . قات : ماهن ؟ قاله : إذا أوبيت 
إل فراشك فائراً آية الكرسى ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ) حتى تتم 
الآية .فانك لازال عليك قن الله حافظط ا بكشيط لان حتى تصبح : 
نخليت سبيله اك مافعل 
ارك البارحة ؟ قات : زعم أنه يعلينى كلات ينفعنى الله ما نخليت سويله . 


قال ماهى : قال لى إذا أويت إلى فراشك - الحديث - إلى ان قال صلى اله 


عليه وسلم : صدقك وهو كذوب « 





-- 
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انباعا سلف الامة » وهو أرسا منقى بالنص . فان تأو يل آزات الصفات 
يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى 
لابعامه إلا الله . 6 قدقررت ذلك فقاعدة مفردة ذكرتها ف التأويل . 
والعنى . والفرق بين علهنا عمتى الكلام . وبين عامنا بتأويله . 

وكذلك «القثيل» ينق بالنص والاججماع التديم » مع دلالة العقل 
ع ني . وى التكيت . إداكتة البارى تال 00 للبشر 

وذكرت فى ضمن ذلك كلام اتلطابى الذى نقل أنه مذهب 
الشلفكق ٠‏ وهو : « إجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها © مع فى 3 
الكينية ؛ والنشيهعنها » إذ الكلام فى الصفات ذرع عن الكلام فىالذات 
اختدى قر حدزة :و 3 ” فبه مثا له . فاذا كان إثبات الذات إثبات 
جرد * لا إتلانت كيرف . فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات تكييف » 

قال اسل درا فين - شك كران حال حر ل 
لاكالأجسام ؟ : 

قناتله » أنا وبعض الفضلاء الماضرين : إنها قيل : إنه بوصف الله 
3 ا وصف به نفسه » وعاوصفه نه رسوله صبلى له عليه وس ٠‏ ودس أ 
ا والسنة أن الله جسم » حتى بازم هذا السؤال 


واحد سن القساة بالخاصر ين وللدروفين بالدالة ريد إطهار أن 


-- 2 

ينفى عنا ما يقوله » حمل يزيد فى المبالغة فى نفى التشبيه والتجديم : 

د كر فهافغير موضع « من غيرتحريف » ولاتعطيل . 
ومن غير تكييف ولا ثيل » 

وقلت فى صدرها : « ومن الإعان الله : الامان عا حك اله 
ار ةك ا د 1 اك كه وسل» من 
غير ريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا ثيل » 

ثم قات : «وما وصف الرسول به رنه من الأحاديث الصحاح الى 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإعان بها كذلك » 

إلى أن قات : «إلى أمشال هذه الأحاديث الصحاح التى تخبر فهها 
داك عليه وس عا خبر به . فان الفرقة الناجية أهل السنة 
والماعة ,و منون بدلات » كما ومتون ا خبر الله ب فى كنارف لا 
حر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . بل ثم الوسط فى فرق 
الأمة . كما أن الأمة هى الوسط فى الأمم . فهم وسط فى باب صفات 
إك يناعن معطي الس ب راع الس لمر 

ارا هذا الماع الددل تالوم وتعضسّهم-. ورأى رقاة المعاون 
مهم والناضر » وخافهم قال : أنت قد صنفت اعتقاد الإمام أحد . 


فتقول : هذا اعتقاد أجد ؟ 


9ض" - 


. ع 

ببعق والرجل إبصنف على مذهبه فلا نعتردص عليه . فان هذا 
مذهب متبوع . 

وغرضة بذلاك : قطم مخاصمة الخصوم . 

فتلت : ما جمعت إلا عقيدة الساف الصاح جميءهم» ليس الامام 
أحمد اختصاص بهذا . والإمام أحد إعا هو مبلغ الم الذى جاء به 
النبى صل الله عليه وس : ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم بىء به 
السك جل للد عليه وسل لم ع و د قدا الدع 
وله 

ل ا لات 
سنئين . فان جاء حرف وأ - عد دن الفرون ناك الى الى حلا 
!لد 8 صبى لك عليه 0 دست فال ( ير 00 القرن الذى 
بعت فيهم » ثم الذين بأومهم م الذين 0 اه 
قأنا أرجع عن هالت د 0 0 0 بنقول : 2 الطوائف من القرون 
الغلاثة توافق ماذ كرانه :من الأنفية » والمالكية » والشافمية » والحنبلية 
والأشهرية » والصوفية » وأهل الحديث » وَغيرجم . 

)00( رواه الاماماحمد والبخارى ومسل والترمذىعن| بن مسعود بافظ 
د خير الناس قرتى ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم . “م يجىء أقوام 


تسيق شهادة احدمم عيئة , و عينةشوادنه » 


مت 
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رفاسا در هذا | خين ١‏ امار جد رقي الا 
لا انهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صل الله عليه وَسل 11 
مان ل ال بإلغخنة واركد على أهل البدع أ كثر 
من غبره كن كلامة وَعمله فى هذا الباب أ كثرمن غيره . فصار اماما 
فى السنة أظبر منغيره . وإلا فالأمركا قاله بعض شيو امغار بة العلماء 
الصلحاء » قال : المذهب الك والشافمى » والظبور لأحد تن حنبل 

يعنى 0 الذى كان عليه أحد عايه جميع نم الإسلام ك0 
لبعضهم من زيادة اير والبيان » وإظبار الحق , ودفع البساطل 
ماليس لبعض 

ونا جاء ديت ألى سعيد المتفق عليه فى الصديحين عن البى 
صل الله عليه وس « يقول الله وم القيامة : ب1آدم . فيقول : لبيك » 
وسعد يك . فينادى بصورت : إن الله يأمرك أن تبعث" بدا إلى النار 


داكت «( 0 5 


0 رواه ١ل‏ الاريك ا ريد الحج فى باب قوله تعالى(وترى 

س سكارى ) 0 ألى سعيد الخدرى قال قال النى صل الله عليه وسل 

2 ا يا آدم . فيقول : لبيك ر كه فينادى 
11-7 إناك أذ أن رج من ذرتك بعنا إل الثار . قال - 1ر0 
ومابعثالناز + قال : من كل ألف - أراه قال : تسعائة وتسعة وتسعين - 
لفئذ تضع الموامل لما ديقت ولت وى إلا س سكارىوماهم 


ال 0ك 

ساطم الامير 3 هل هذا الحدرث يح 5 

فقلت : نم » هو فى الصحيحين . ول يخالفوا فق ذلك ٠‏ واحتاج 
المنازع إلى الاقرار به 

وطلب الأمير التكلام فى مسألة احرف والصوت . لأن ذلك 
طلب منه 

فقلت : هذا الذى كيه كثير من الناس عن الإمام أحمد 
لك دصرت كارن هداأة الساس : قدمأر ما لس 
مفترى ١٠ل‏ يقل ذلك امد » ولا أحد من عاماء المسلبين 


ع غي س 2 
سس نيعم كان قد أحضر مع العقيدة . وفيه ماذكره 


لسكارى ولكنعذاباللهشد بد . فشق ذ لعل الناس »حت تخيرت وجوههوم 
فال اللنى صل الله عايه وسلم : من ,أجوج ومأجوج : تسعائة ولسعة 
وتسعين » ومن« واحد ؛ ثم أتم فلاس كلق لواف 2 لور 
ل رن در لضا ف ادن ادر راط رد أك 
تكونوا ربع أهل الجنة . فكبرنا , شم قال : ثلث أهل الجنة . فكيرنا 
6 قال : شطر أهلالجنة فكبر:ا » ورواه البخارى أيضا فى الرقاق فىباب 
إن زلزازلة الساعة ثىء عظم 


010 د 


الشيخ أبو بكر اذلال فى كتاب السشئة عن الإمام جد 17 . وماجمه 
صاحبه أو بكر المروزى من كلام أجمد» وكلام أمة زمانه فى : « أن 
من قال : لفقلى بالتران لوق . فهو جيمى . قدن قال ٠‏ غير محاوق. 
فهو مبتدع » 
قلت : فكيف عن يقول لفظى قدي ؟ فكيف عن يقول : 
درن عر حرق 0 فك ع غرل :صرق قديم ؟ 
لت ا ا ل د 
ااصاين ف مالك نا للك وات روا الاقلامر رم لق ريل را 
هذا حوابى 
(1) كتاب السئة لعبد الله بن الامام أحمد طبعه جلالة المللك الصالم 
الساق عبد الءزيز 1ل سعود فى مكة المكرمة . وجعله وفنا اوجه الله , 
نشرا لمذهب السلف وخدمة للدين » يا طبع غيره من اللكتب النفيسة » 
خؤزاه الله خير الجزاء 
020( كنات التسعيلية المطروع قَْ الجزء اك اين من الفتاوى (ص 
00 ) وقلت فى جواب الفتيا الدمشقية . وقد سئلت فيها عن رجل 
حاف بالطلاق اثلاث أن القراآن حرف وصوت وأن الرحمنعل العرش. 
استوى على مايفيده الظاهر . ويفبمه الناس من ظاهره الخ : 
وكتاب التسعينية هذا فيه بسط لتلك الحوادث التى حكيها الشيخ هنا 


ورد عل المءترضين عليه من آسعين وجبا . وهو كتاب قم جدآ 


310 
ل ل ل 0 للضي اله 
من كان بعضهم حاضراً فى الحلس . فلما وصل إلييم المواب أسكتهم . 
وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت ما فى ظنهم أن أهل السنة تقوله . 
حل مقصودم من الشناعة .. وإن أحبت ها يتولونه م ٠‏ حصل 
مقصدودم من الموافقة 
ذاما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة . ولس هو مانقولونه 
ثم ».ولا ماينقلونه عن أهل السنة » إذ يقوله بعض الجهال ب موا لذللك 
: وفيه : «إن القرا كلام الله حروفه ومعائيه » لس لقان إسها رذ 
2 
ات كان ان لتر الإيان به: الإإعان 1 
القرا كلام اللّه غير خاوق » منه بدأ و إليه يعود » -- نازع بعضهم فى 
كونه منه بدأ وإليه يعود . وطلبوا تفسير ذلك 
لعن مر د ار انا عن الست الل كك 
ا اد تاك نس سين سشذررن لشي 
وماسواه تخلوق 6 إلا الثرآن » فانه كلاءالله غير مخاوق ؛ منه بدأ و إليه 
مود » وقد جمع غير واحد ما فى ذلاك من الآثار عن الننى صل اللّدعليه 


وسلم والصحابة والنابمين . 


د 


وامابمناة : فان قوله « منه بدأ » أى هو التكام به» وهو الذى 
اراك لك ل فر ل ةك لل ل الوا ره 


1 ا ن عند غيره 
لك ل ل 1ن الساسظ 
والصدور » فلا ببق فى الصدور منه كلة » ولافى ااصاحف منه حرف 
ووافق على ذلك غالب الماضربن » وسكت النازءون . 
وخاطيت بعضهم فى غير هذا اعرين 8 0 أر ته العقيدة التى 
مها الإمام القادر بالله ؛ التى فيبا ٠‏ « إن القرا كلام الله . خرجمنه» 
كتوقف فى هذا اللفظ 
فقات . هكذا قال النبى صل الله عليه وس رك لسن 


00 : 8م 0 
إلى الله عثل ماخر ج منة © » يعنى القران 


)١(‏ روى الترمذى فى أبواب فض[ القرآن قال : خدثنا أحمدين منيع 
أخبرنا 0 كر بن خنيس عن ليث بن أ فى سلم عن زيد 
ان أرطاة عن ألى أماءة قال قال رسول الله صل الله ل «ماأذن 


النّه لعيد قَّ شىء 0 من 0 يصابهما ان الرليذر على 0 
العيد مادام ف صلانه ومالشرن العا 3 8 الله عزن وجل عثل ماخرج 


منه » قال أبو النضر : يعنى القرآن . هذا حديث غريب لانءرفه إلامن 


0 


وقال اك سن ل 1 ياهنتاه 5 تقركب ؛ إلى الله عا استطعت 
ان تتقر ب إليه دثىء ا إليه مما خرجمنه» 9 

وقال انو بكر الصديقرذى الله عنه ‏ لا قرىء عليه قران مسسيلمة 
التكذاب -- ققال «إن هذا كلام مرج من إل » بعقى زب . 

وما فبها : «ومن الإعانبة : الاعان بأنالقرآ نكلاماليّهمنزل » غير 
الوق » متهيداً وإليه بعود . وأناللتكم به حقيقة . رن هذا القرآن 
النى أنزله الله على مد صلى الشّيعليه وسلم هوكلام الله حقيقة » لا كلام 
غيره . ولاجوز إطلاق القول 5 كه 1 عبارة عن كلام الله 2 بل 
إذاقراً الناس الترآن » أو كتبوه فالصاحف » ل يرج بذلك عن 
أن يكو ن كلام الله » فان الكلام إعايضاف حقيقة إلى من قالههيتدثا» 
لا إلى من قله مانا » مؤديا » 

فامتعض بعضهم من كونه إثيا تكلام الله حقيقة » بعد تسايمه 
أن الله تك يدحقيقة . ثم إنه سم ات ات لجاز يصح 
نفيه » وهذا لا يصح نفية . 0 3 له َ أقوال اأتقدمين لازو رة 


1 الوجه . وبكر بن خنيسقد تكل فيهابنامبارك وتركف اخ أو اهة 
والحديث رواه الامام اكت ردت شه ردن سين ف رن 
أن سام . وكلاهما مطعون فيه . وذ كره فى جامع الفوائد » وقال م قال 
أبو النضر : يعنى القرآن , منه بدأ الأمربه وإليه يعود الك فيه » 


١٠١ (‏ - العقود الدرية ) 


اج م 
عنهم ؛ وشعر الشعراء المضاف إلهم » هوكلامهم حقيقة . فلا يكون. 
لان إل اك اقل ذن ذلك ” 

ا : «أن اكلام إعا يضاف حقيقة إلى من فاله مبتدًا » 
م مؤديا» . استحسنوا هذا اكلام وعظموه 0 
در م يظا رتعظم هذا الكلامء وأنه أزال عنه الشببات » 
ويذاكر أشياء من هذا العط . 

ولاجاء ذكر ماذكر من الاعان باليوم الآخر » وتفصيله ونظمه 
استحسئوا ذلك وعظموه 

وكذلك ما جاء ذ كر الايمان بالقَدرٍ » وأنه علىدرجتين » إلى غير 
ذلك مما فيه من التواعد الخليلة 

وكذلك لما جاء الكلام فى الفاسق الى » وفى الايمان 

سكن اعترضوا عل ذلك عا ساد كره 

وكان جموع مااعترض به المنازعون المعاددون -- بعد انقضاء قراءة 
لش ا ل 

السؤال الأول : قولنا : « ومن أصول الفرقة الناجية : أن الابمان 
والدين : قول » وحمل » يزيد وينقص . قول” القاب والاسان > 
وحمل القلب_واللسان والجوارح.» 


1 

الوا : إذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل بذلك » مثل أصحابنا اللتكامين الذين يقولون : 
إن الاعان هو التصديق »؛ ومن يقول : إن الاعانهوالتصديق و الاقرار 
وإذالم يكونوا ناجين؛ لزم أن يكونوا هالكين . 

وأما الأسئلة الثلانة » وهى التى كانت عبدتهم » فأوردوها على 
قولنا : «وقد دخل فيا ذكرناه من الاعان بالله : الاعان عا أخبر الله نه 
ف 5ه ٠‏ واوار مر رسوله ااة أجمع عليه سلف الأمة : 
وس ا قوق معواته » انه على عرشه » على على خلته . هو 
معيم أماكانواء 0 ماهم 0 3 بين ذلك فى قوله : هو 
الذى خاق الدموات والأرض فى ستة أيامم ثم اسنتوى على المراش 
5 مايل فى الأرض وماكترج منها » ومايتزل من السماء ومايترج 
ا م نا كت سارل اله 

ا(وليس معنى قوله ( وهو مك ) أنه مختلط بالحاق . فان هذ الاتوجبه 
الاغة » وهو خلاق ماأجع عليه ساف الأمة وخلاف ماءفطر الله عليه ” 
الكلق » بل القمر آيقمن آيات الله من أصذر حاوقاته . وهو موضوع فى 


السماء . وهو مع المسافر وغير المسافر أرنها كان . وهو سبحانة فوق 


5 سورة الحديد الآنة‎ )١( 


لال 


العرش» رقيب على خلقه» م علهم 2 'مطلع علهم 1 إلىغير ذلك 


من معابى ر بو بيته » 


« وكل هذا الكلام الذى ذكره الله : من أنه فوق العرش » وأنه 

معنا : حق على حقيقته . لاحتاج إلى ريف » ولسكن يصان عن 
الظنون الكاذية » 

والسؤال الأول قال بعضهم : تمت باللفظ الوارد » مثل حديث 


العياس رضى الله عه أ» حدرت ال « والله فوق العرش » 


)0 رواه ابوداود في : باب فالجبهمية : حدثنا محمد بن الصباحالبزار 
-0 0 الراك إن الى تررعن شاك عن 28 الله ان رةه عن الرا سف 
سس قا إن د أطي تر اسن لاقام ل سان 
فيب رسولالله صل الله عليه وسلم ء فرت بهم سحابة » فنظر اليها . فقال: 
انون هده 3 قالرا . الس عا قال :واارك فار او |ا رن قال : لدان 
قالوا : والعنان_قالأنوداود : لمأت نالعنانجيداً ‏ قال : هل تدرو نمابعد 
مابين السداء والارض ؟ قالوا : لاندرى. قال: إن" بعد ما بينهما ء إما 
واحدة, أو اثنتان ,أو ثلاث وسيعون سة. ثم السماء فوقها كلك . حى 
عد سبع ام فوق السابعة حر بين سقفه وأعلاه مثل مابين سعاء 
الى سماء ثم فوق ذللك ذلك مانية . أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل هابين 
سواء الى سعاء . ثم على ظبورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء 


وم _ 


ولانثول ٠‏ وق السموات © ولاشول : عل العرسن 

رواسا . سول رحن غل امرش استوى ) ولاشول: الله عل 
العرش استوى . ولانقول : مستور 

وأعادوا هذا العنىمراراً - أى إن الافظ الذىورد » يقال الافظ بعينه » 
ولا يبدل بلفظ برادفه » ولايفهم له معنى أصلا » ولابقال : إنه يدل 
على صفة لله أص 

وانسط 00 فى هذا لصي ا 1 د إن إن شاء 
لك كه 

والسؤال الثانى , قالوا النشبيه بالقمر : فيه تشبيه كون الله فى السماء 
7 القات 

السؤالالثالث : قالوا : قولك :« حق على حقيقته » اللقيقة هىالمعئ 
اللذوى ٠‏ ولا يشهم من المقية إلا استواء الأجسام وفو قيتها : و الضع 
العرب ذلك إلا لما » فإثباتالمقيقة : هوحض التجسم » وثق ادي 
مع هذا تناقض » أو مصائعة ؟ 
إلى معاء» كم الله تارك وتعالى فوق ذللك » ثم رواه أبو داود منطريقين 
آخرين . وقال الماذرى : واخرجه الترهذى وابن” ماجه ٠‏ وقال 
ا ل ري ل للك صر كا الت 2 عاك 
فوقفه اه 


ان ا اكه رق لحك وله يك أ , ثوره الايحتج تحديئه . 





سا لا لد 


فأجبتهم عن الأسكلة: بأنةوا لي : «اعتقاد الفرقة الناجية » هى الفرقة 
ا و الى صلى الله عليه وسل بالنحاة » حيثٌ قال : « تفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة » ثنتان وسبءون فى النار » وواحدة فى المنة » 
دع دن كان عل مشر مانا عليه اليوم وأصحانى 0 

فهذا الاعتقاذ هو المأثورءن النى صل الله عليه وسل واعا به وهم 
ومن اتبعهم : الفرقة الناجية . 

فانه قد نت عن غير واحد من الصحابة أنه قال : (» الاعان يزيد 
و نتقص »6 . 

ا لد ري ات اك طابر ضيه 0 رضى اله عنم 
بالاأسائيد التايئة : لفظه أ و معناه » و إذا خالفهم من يعدم » ل يضضربى 
ذلك . 

7 قلت ل : ولدس كل حالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجبأن 
يكون هالكا . فان المنازع قد يكون عنهدا مخطنا » يغفر الله له خطأه . 
وقد لا يكون بلغه فى ذلك من العل ماتقوم به عليه الححة . وقد يكون 
له من المسنات ماعحو الله به سيئاته . و إذا كانت ألفاظ الوعيد التناولة 





)0 رواه أبو داود والرمدى الاق وان ماه 01 أى هريرة 
رخى الله عنه بلفظ م اشرقت بنو اسرائيل على بضع وسبعين فرقة . 


وستفترق امقْ- الخ » 


0 


له لا يجب أن.دخل فيه المتأول؛والتائب»وذوالمسناتالماحية» والمغفورله 
وغير ذلك . فبذا أولى ٠‏ بل موجب هذا الكلام : أن من اعتقد ذلك 
مج فىهذا الاعتقاد ؛ ومن اعتقد ضده فقد يكون ناحيا » وقد ايكون 


ناحيا .كا قال « من 0 


وأما السؤالالثانى : فأجبتهم » أولا: بأن كل لفظ قلته. فبو مأثور 
عن الننى صلى الله عليه وسلٍ » مثل لظ « فوق السموات » وافظ « على 
العرش» و « فوق العرش » . 
رقت ٠:‏ كوا شاي قاد لكان ف اكناتة- 
م قال بعض الجناعة : قد طال الل ساليوم . فيؤخرهذا إلى حل ساخر 
شكتبون َنم ا رد ودف ذلك الله 
وأكار تعس اللواففين أن يتعم التكلام بكتابة الجواب . لثلا 
النتنشراسئلتهم واعتراضهم . 
ا مكان للم غرض فى تأخر كتانة الموات » ليستعدواً 
لأقسهم سادوا.. وكسيا ٠ن‏ عاف ل ضما 00 


العقيدة فيا بدنهم + ليتمكنوا من الطمن والاعتراض '. 





)00( رواة الامام أحمد والترمذى عن ابن عمرعن النى صللى الله عليه 
وصلم ٠‏ ورهن له الشيؤطى ق الجامع بعلامة الضعيف 


6 

خصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام بوم البعة . 

وقنا عل ذلك . 

وقد أظبر الله من قيام المحة و بيان الحجة ما أعرٌ الله به السنة 
والجباعة » وأر غم عل الدع والشاكة 0 ري رس كا ال 
لت للد الى 

وأخذوا فى تلك الأيام يتأماونها » و يتأملون ما أجيب بهفى مسائل 
تتعاق بالاعتقاد » مثل المسئلة المووبة فى الاستواء والصفات الخبرية 


وغيرها . 
فصل 
ذاماكان فى الحاس الثانى » بوم البعة » بعد الصلاة » ثانى عشر 
ا ا 0 1 
رجب- وقد أحضروا | كبرشيوخهم ممنلم يكن حاضراذلك اليومس 
وبحثوا “فيا بدنهم ١‏ راتسا وقاطارا ٠‏ وشت وا بره واستقلاد ,02 


ما كانوا عليه . لأن الجلس الأول أناهم بغتة » وإ نكان أيضا بغتة 
للمخاطب الذى هو المسئول والمحيب والمتاظر ٠‏ 


(و) امش الاصل : أظله الضئ الحندى . كذا فى المنقول عنه . 


سد 


ع 0 8-4 
فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتيته من الجواب على أسكانهم 
المتقدمة التى طلب تأخيره الى هذا الهوم حملت الله مخطبة الاحة ». 
خطبة ابن مسعود رضى ا 
ثم قلت : إن الله أسرنا بالجاعة والائتلاف » ونهانا عن الفرقة 
والاختلاف » وقال لنافى القران (واع تسم وا حل الله جميعاولاتفرقوا77©), 
5 2 . 0 
وقال ( إن الذين فتقوا دينهم وكانوا شيعا للدت منهم فىشىء 5 ) وقال 
3 ' 0 0 000 
( ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 4 )» 
ري رض كان رد رار رأطول الدن فك ل 
التفرق والاختلاف . وأنا أقول مابوجبالناعة بين المساين . وهومتفق. 
عليه بين السلف . فان وافق الماعة امد لله » و إلافمّن خالفنى بعد ذلك» 
0 له ادر 0 ومتكت الأستار» و بينت ذاه الفاسدة 2 الك 
افسدت الا والدول . ونا ادهب إل سلطان الوقت عل التريد ء وأرة 
)0( رواه الترمذى عن ابن مسعود قال م علينا النى صلى الله عليه 
وسل التشبد فى الصلاة » والتشود فى الحاجة . وذكر تشنهد الصلاة قال : 
والأتشبد فى الماجة : إن الخد لله و نستعينه ونس:بديه ولستغفره . ونعوذ 
الله من ثور الفسناو من سيئات اع اننا الحديف 6 وقال اللرفدي 2 
() سورة ال عمران أية (م١١)‏ 
(م) سورة الانعام آية (وه١)‏ 
(:) سورة آل عمران آية (ه١1)‏ 


ع 


من الأمور مالا أقوله فى هذا لحاس . فانلاس]_كلاما ؛ وللحر بكلاما . 
رن لاحك أن اناس تتارعون ‏ مول ان 
ويقول هذا : أنا أشعرى © وتجرى دنهم تفرق واختلاف »على أمور 
لا يعرفون حقيقها : 
ااا سسرت لين شاك اللسا د 1ك لات 
2 دين كب القترى فيا ينسب إلى لشي ألى اطسن شمر 
تأيف الحافظ أبى القامم انعا ار 
وقلت : لم يصنف فى أخبار الأشعرى الحمودة كتاب مثل هذا . 
دك فيه لفظه الذى ذ كره فى كتات ب الإباية 
ذلما | ننبيت إلى ذكر الممتزلة » سأل الأمير عن معنى المعازلة ؟ 
فتلت : كان الناس فى قديم ان اران ا الل 
عر اول اختلاف سنا فى الله عل عر كت أ وان 2 فال 
الخوارج : إنهكافر . وقالت الماعة . إنه مؤمن : 
اس ل ع ار ار ل 
سن رخ ل ل ف ا لسن 
ات قشي وا مدرلة 
فقالالشيخ الكيير » حبه تس 0 


00 0 داف اللاصل ولعله : بحابةورد 


دوج ل 


أون اله اختاف فها ا سامون : مسألة الكلام » وشعّى المتكلمون . 
ع ع ع2 

متكامين لأجل تكامهم فى ذلك » وكانأول من قاطا : عرو بن عبيد» 
ثم خلفه بعد موته عطاء بنواصل . 

هكذاقال : وذكر نحوا من هذا . 

فتضيت عليه وقلت : أخطات . وعذاكذب اف للاجاع . 

رقلت له :لا ادن ولإافعياد. لانادرت طوف الطاب ول 
0 فى الجواب . 

ثم قلت:الفاس اختلفوا فى منسألة الكلام فى خلافة اللأمون»وبعدها 
فى أوَاخر المانة الثانية . وأما الممتزلة فق دكانوا قبل ذلك بكثير فى زمن 
5 عبد كرت اط للطرىئن ف أأوائل ألالة الثانية . وم 
يكن أولئك قد تكلموا فى مسألة الكلام » ولا تنازعوا فيها .وإنا أول 
دعهم : تكلم 3 مسائل الأحكام 2 والاسماء » والوعيد . 

فال . هذا د ره الدرر ساق فى كتان الال والسحن ‏ 

2 : 0-5 

فقات: الشيرستانى ذكر ذلك فى اس المتسكاءين:لم معو امتكلين» 
لم يذكره فى اسم المبتنزلة » والأمير إنما سَألّ عن اسم الممتزلة . 

وأتكر الماضرون عليه . 

وقال : غلطت 

وقلت ف ضمن كلاى 3 أن أغل مكل بدعة حك بوه 2 الاسلام 


الا 


ردن ابشدعا ونا كن م بتاعا ” 
وأيضاً : فا ذكره الشهرستانى ليس بصحيح فى اسم المتكلمين - 
فإن لمتكلدين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل تنازعهم فى مسألة الكلام 
وكانوا يتولؤن عن واصل بن عطاء : إنه متكلمء ويصفونه بالكلام 
و1 كن الناس اختلفوا فى مسألة التكلام . 
وقلت أ ناوغيرى: إغا هو وَاصل بن عطاء . 
قات : وواصل لم يكن ددرت روسن 6د اران اكه 
قرنبة . 
رد روف أن لاك كم مرة بكلام . ققال عمرو بن عبيد: لو 
بعث نى ما كان يكل بأحسن من هذا » وقصاحته مشهورة » حتق 
قيل : انه دان ألتغ 1 الى قله ا الاي 
أن فر ا 103 ار الاك ارس ياه 
تل انار 
اك لقم در اانه الإ عدون 
عظي القدر» بد أبعة الاسلام » لكن قد ات لت 
ابتدعوا ١‏ أشياء 
فد انا على :1 هداع خصئص جد | 0 


إمام إلا وقد اننسب إليه أقوام » هو منهم برى» . قد انتسب إلى ماللشه 


لمج لم 

آنا ؛ مالك برىء مهم" وانتسب إلى الشافى أناس؛ هو مهيبرىء 
والتسب إلى أ حنيقة ان هو وأارى: منرم . وقد انتسب إكى 
موسى عليه السلام أناس هو برىء منهم . وانتسب إلى عيسى عليه 
السلام أناس » هو برىء منهم . وقد اتتسب إلى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أناس » هو برىء منهم . وبينا صلى الله عليه وس قد 
اتتسب إلية من القرامطة » والباطنية وغيرهم » من أصناف اللحدة 
والمنافينمن هو برىء منهم 

لك ا لس اك اد ار ل السك 
والمشّة . ونحو هذا الكلام. 

فلك 111 به د الخسسة ف عر [صحات لك كر مم فييم؛ 
هؤلاء أصناف الأ كراد » وكلهم شافمية » وفههم من النشبيه والتجديم 
مالا وجد ل وأهل حتلان » فيهم شافعية وحنبلية 

قات : وأما الحنبلية الحضة . فليسفيهم من ذلاك مافىغيرم . 

وكان من تمام الجواب : أن السكرتامية الحسّم ةكلهم حنفية . 

وتكلمت على لفظ الود ما أدرى جوابا عن سوال الأمير أو 


7 
غيره » أؤْ عن غير جواب . 


ار 


فقلت .هذا الافظ أول من ابتدعه الانة ؛ فم سدون اشاءة 
والسوادالأعظم اذى كاتع ارافسة :الحمور 
وحشوالناس: م وجورم 2 وثم غير الاعيان المتميزين. 
يقولون :هذا من حشو الناس. كما يقال : هذا منجمهورهم 
ل من تكلي مهذا: عمرو بن عبيد » وقال : كانعبذ الله بن عم 
حشويا . فالممتزلسهوا الجماعة حشواء كما تسميهم لاد ل 
قلت : -- لا أدرىف الحلس الأول » أو الثانى-.: أولمنقال: 
إنالله جسم » هشام بن الك ال 
وقلت لهذا الشيخ : نف أصحاب الاماء أحد من الأعيان حشوى” 
المعنى الذى تريده ؟ الأثرم “ان ذاوة » الرورى > اد ل 6و كرتن 
عند العرين أو اين العدىء اين جامد القامن © سر كلل © 
أو الخطاب » ابن عقيل ؟ 
7 35 1 2 2 12 0 
ورفعت صولى وقلت : سمهم ٠‏ قل لى : من ثم »كن مم1 
أيكذى ابن الخطيب 7" وافترائه على الناس فى مذاهيهم 'تبطل 
الشريعة » وتندرس معالم الدين؟ 5 نقلهو وغيره عنهم . أنهم يقوثون : 
إن القرآن القديم هو أصوات القارئين » ومداد الكاتبين » وأن الصوت 


)00 هو الفخر الرازى 


لآ 

والداد قدم أز لى ؟ من قال هذا ؟ وفى أى كتاب وجد هذا عنهم ؟ 
0 

وكما تقل عنهم : أن الله لاترى في الآخرة » بالزوم الذى ادعام > 
والمقدمة التى نقلها عنهم ؟ 

د أذ كر مايستحقههذا الشيخ : من أله كيير الجاع ةوشيخهم 
ف اشر را است ‏ اسستسى أن سيل رد 

امت بقراءة العقيدة جميعها عليه » فانه لم يكن حاضرا فى لحاس 
ا ا ا ل لك ارخ 

وحدانى الثقة عنه بعد خروجه من الحاس » أنه اجتمع به» وقالله : 
0 عَنَ هذا الخلى ؟ 

فال ما لقان ذنب. ولا ل » فان الأمير سال عن شى ٠‏ فليا 
عنه . فظئنته 1 عن شىء 0 : 

وقال: قلت لهم :مالس على الر جلاعتراض» فذانه بص ترك التأو بل » 
م تنصرون قول التأويل » وهما قولان للا شعرى . 

وقال : أنا أختار قولترك التأووبل . وأخرج وصيته التى أوصى مها 
وفيها : قول رك التأويل . 


م 5*5« سس 

قال الخاكى لى : فتلت له : بلغنى عنك أنكقلت فى آخخر الحلس» 
ما أشهد الجاعة على أنفسهم بالموافقة : لا تسكتبوا عنى تيا ولا إثباتا . 
فاذاك؟ 

ذل رديت أده :أى أحضار قراءةجميع العقيدة ف الخلن 
"الأول . والثانى : لأن أحمانى طلبوى لينتصروا فى » فا كان 0 
أظبر غالفنهم » فسكت عن الطائقتين 

اما غير سه اق نهاة نان اليذه حي عن عدا لقم 
ذرأى بعض الماعة أن" ذلك يطول » وأنه لا يقرا عليه إلا الموضع الذى 
لم عليه سؤال » واعظمه : لفظ « القيقة » فقراوه عليه 

وذ كر هو م حسنا» يتعلق بذلالة اللفظ » كُسّنته ومدحته عليه 

رفت :ار أناآك تسسافة » #ميع حقيقة » بصير حقيقة 
.وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية » من جميع الطوائف » ولو 
نازع بعض أهل البدع فى اك 1ك ورت لاف لم 
والخاوق موحود . وافظ « الوحود » سواء كان مقولا علهما بطر يق 
الاشتراك اللفظى فقط » أو بطر يق التواطىء » التضمن للاشتراك لفظا 
ومعنى » أو بالتشكيك » الذى هو نوع من التواطىء » فعيل كل قول : 
خالله موجود حتيقة . والخلوق موجود حقيقة . ولايلزم من إطلاق الاسم 


0 

بحرن لطر ةر 

ول أرجّح فى ذلك القام قولا من هذه الثلاثة على الآخر » لأن 
غرضى بحصل ع ىكل مقصود . 

ركان تموف ري ماد آرة على قول جميع الطوائف ؛ وأن 

1 اثفاق السلف ومن تبعهمعلى ماد كرئه 2 اد ١‏ الداعت 

2 وال ضري 2 وا كراشا عل ماد ره 

انه قبل الحاس الثانى » اجتمع لى من أ كابر الشافمية » والنتسبين 
إلى الأشعرانة » والكنفية » وغيرهم ؛ تمن عظم وفهم من هذا الجاس » 
وخافوا انتصار الخصوم فيه » وخافوا على تفوسهمأيضا من تفرق السكلمة 
اه برت" الححة التى ينتدس بها ماذكرته » أولم يكن من أكة أسمامهم 
من بوافتها- : لصارت فرقة »ولصءبعايهم أن يظبروا فى الالس العامة 
الخروج عن أقوال طوائفهم » المافى ذلك من يكن أعدائهم من 
الراتي اك مذاهبهم من يقول ذلك » وقامت المجة 
عليه وبان أنه مذهب السلف ءٍ أمكنهم إظهار القول به » مع مايعتقدونه 
لا لاسن 


ل مار كابرمن المتفية » وقد اجتمع لى : 


(13 س7 العةودالدرية) 


0-0 

اوقات : هذا مذهب أحمد بن حنبل » وتيت على ذلك ؛ لانتطم 
اللزاع . 

ومقصوده : أنه حصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب” متبوع » 
و.ستريح المنتصر والمنازع من إظبار الموافقة . 

فقلت: لاوالله » لنس لأحمدين حنبل.هذا اختصاص » وإنما هذا 
اعتقاد سلف الأمة » وأئمأهل المديث . 
له 
اف د ]ريه » فنا أذكر هه ا نه أو حديا ؛ أو إجاءا سافيا ) وأذاكر 
من ينقل الاجاع عن السلف > من جميع طوائف المسامين : أتباع الفقباء 
الأربعة» والمتكامين » وأهل الحديث » والصوفية. 


وقلت أيضا : هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسل » وك 


وقلت .أن خاطبنى من أكار الشافمية : لأ.بين أن ماذ كرنه هو 
قول السلف » وقولأبمة أصحاب الشافعى » وأذ كر قول الأشعرىء وأغحة 
أصحابه التى ترد على هؤلاء الخصوم - وليلتصرن كل شافمى » وكل 
دن فك توك الأشدرى الرافق لدعب السلا . وأيين أن ل 
لحي عنه اران الستات 1د اول لا أل ا ا 
وإنما هو قول طائفة من أصحابه . فللا شعرية قولان ؛ ليس للا شعرى 


قولان . 


ع 
ذلها ذ كرت فى لحاس أن جميع أسماء الله التى يسمى بها اللخاوق 
٠‏ كلفظ « الوجود» الذى هو مقول” بالحقيقة على الواجب والممكن » على 
الأقوال الثلاثة » تنازع كبيران :هل هومقول بالاشتراك»أو بالتواطى ,؟ 

فال أحدها : هو متواطىء . وقال الآخر : هو مشترك . لثلايازم 
ا 

وقالهذا : قد ذ كرنغرالدين : أن هذا المزاع مبنى على أن وجوده. 
هل هو عين ماهيته» أم لا؟ 

ثرة قال : إن وحود كل ثىء عين ماهيئه » قال : إنه مقول 
بالاشكراك » ومن قال : إن وجوده قدر زائد على ماهيته » قال : إنه 
مذو بالقواطى ره 

فأخذ الأو ليرجحقول منبقول : إن الوجودزائد على أن اماهيق . 
را رن ا 

كقال التاق ١‏ ليس ذهب الاشترى وأهل السنة : أن ودوده 
عين ماهيته . 

فأنكر الأول ذلك 

فقلت : أما متكلموا أهل السنة » فمندهم : أن وجودكل شىء 
عين ماهيته . وأما القول الآخر؛ فهو قول المعتزلة : إن وجود كل شىم 


حو ركه 


در رانك عل تاهيه وك كا أصار ا نان لصوا 
أن هذه الأسماء مقولة بالتواطىء » 5 قد قرره فى غير هذ االلوضع 

وَأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المروفين 

ون ل هك هل رف مطل يمسي اواليسي 
عينها . فهو من الغاط المضا ف إلى ابن الخطيب . فانا وإن قانا : إن وجود 
الذي عن اماهتة الات أن تكون الاسم متولا عليه وعل 
0 الاشتراك اللفظى فقط » كا فى جميع أسماء الاجناس . فان 
أسم « السواد » مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء . وَلِيس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد » إذ الاسم دالعلى قد الشتر كّ 
بسبما » وهو المطلق الكلي » لكنه لا يوجد مطلقا كليا بشرط 
الاطلاق إلا فى الذهن » ولا يازم من ذلك ننى القدر المشيرك بين 
الأعيان الموجودة فى امارج > فانه على ذلك تنتتى الأسماء 
ارا وى 2 الاسا الريردة فى نات وى أ 
الاجناس الاغوية » وهو الأسم المطلق على الثىء وعلى كل ما أشبهه ؛ 
مسواء كان اسم عبن ؛ أواسم صفة » جامدا * أو مشتقا ؛وسواءكات 
جنساً منطفيا » أوفتهياً» أولم يكن . بل اسم الجنس فى الاغة يدخل فيه 
الأصناف ولا جناس والأنواع»ونحو ذلك. وكلها أمعاء متواطئة؛وأعيان 


7 2 


ك2 الخارج متميزة . 

وطلب بعضهم إعادة قراءة االأحاديث المذ كورةفى العقيدة »ليطمن 
فى بعضها 

فعرفت مقصوده . 
لت الك سردت لد ىت الأرال . رت فسان 
ابن عبد المطلب » وكانوا قد تعنتوا حتى ظفرواءعا تكل به زى الدين 
عبدالمظم » من قول البخارى ىتاريخه : عبد الله بن ميرة , لايعرفله 
اس 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود فى الاب الثامن عشر من كتاب السئة 
قال : حدثنا مد بن الصباح البذاز ء نالوليد بن أى ثور عن سماك بن 
حرب عزعبدالله بن عيرةعن الا حنف بن قيس عن العياس إن عبدالمظطاب 
قال :د كنت فى البطحاء فى عصابة فييم رسول الله حلى الله عليه وسلم 
فرت سحابه -الحديث » 

ذال فى عون المعبود :قالالمذرى: ور واه الار مدى وآرنماجة . وقال 
الترمذى: -<سنغريب٠وروىشريكبءض‏ هذاالحديث عن عاك فوقفه.هذا 
آخر كلامه ٠‏ وفى إسناده الوايد بن أنى ثور لا حتج حديثه ا٠‏ ه ثم روى 
أبو داود عن أحند بن أنى سريج ٠‏ انا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد وحمد بن سعيد قالا : أنا عمرو بن أنى قيس عن سماك ‏ باسناده 


ا دا 1 بن حفص حدتنى أىحدثنا ابراهم نطب انءعرن.. 


-5-- 


فقات :هذا الحديث - مع أنه رواه أهل السئن . كأى داود » 
والرمذى ع واءن ماجه » وغيرهم - فهو مروى من طر بقينمشهورين. 
فالتدح ف أحدها لا بدح فى لكر ٍ 

فقال : أليس مداره على ابن عميرة » وقد قال اللبخارى : لا يعرف 
له سماع من الأحنف ؟ 

فتلت : قذ رواه إمام الأثمة ائن خزعة فىكتاب التوحيد الذى 
اشترط فيه أنه لاحتج فيه إلا با نقله العدل عن العدل موصولا إلى 


النبى صل الثدعليه وس 2 


سماك باسناده رتاه قال فى عون كرد اد يأف سريجه و أمد 
| نالصباح نأف 3-50 3 مصخر- الرادف: وثقه الاك وهذاسند 
قوىججد الاسنأد ٠‏ وكذا إسئاد امد بن -فص قوى أيضا. وقالالحافظ 
ابن القيم فى تعليقاته على سنن أنى داود : وأما رد الحديث الوليد بن 
أنى ثور ففاسد . فانالوليد لمينفرد به؛ بلتابعهعليه ابراهيم بن طبمانكلاهما 
عن سماك .ومن طريقه زواة أو دار د رنراة انا عبرون أبى قيس 
2 شاك اد ررراء ]فاه ون 2 الراك إن أن بورع لالت 
وأىذ نب للوليدفهذا؟ وأى تعاقعليهكوإتما ذنيهروابتهمانخالف الجرمية. 
وهىعلته المؤثرة عند القوم انتبى كلامه تصرا . قلث . وحديث ابراهم 
بن طبمان أخرجه البيبق فى الأسماء والصفات . والله اعم اه من عون 
المعبود (ج 4 ص4 1م) ورواه الامام احمد فى المنسد ررج١‏ ص ٠5‏ ؟) 
)١(‏ قال الامام 0 اف 0 خرزعة فى كتا ب التوحيد الطيعةالمنيربة 


ا 


قلت : والاثبات مقدم على الننى » والبخارى إما ننى معرفته اسماعه 
من الأحنف »لم ينف معرفة الناس .هذا » فاذا عرف غيره ‏ كلمام 
الأمة ابن خزعة - الإسناد » كانت معرفته و إثباته مقدما عل نف 
غيره » وعدم معرقته » ووافق الماعة على ذلك . 

وأخذ بعض الجاعة يذاكر من المدح مالا يليق أن أحكيه . 

وأخذوا يناظرون فى أشياء لم تسكن فى العقيدة » ولكن لا تعلق 
عا أحبث به فى مساثل » وها تعلق عاقد يفهمونه من العقيدة . 

فأحضر بعض أ كابرهم كتاب الأسماء والصفات البو قال 
هذا ف.هتأو بل الوجه عن السلف . 

فقلت : لعلك تمتى قوله تعالى : ( فا.ي) "نوّلوا 0 ا 0 

فقال :نتم . قد قال محاهد والشافعى : 0 الله : 
(ص ٠١‏ ) : لست أحتج فى ثىء من صفات خالق عز وجل إلا بما هو 


مسطور قَْ الكتاتث 5 أ منقول عن البنى صلى الله عليه وسلم بالاسانيد 
سام يي وعدا 2 رادا عراعة ناف 5ك ارا 
خالقنا العلى الاعلى الفعال لا يشاء على عرشه ( ص مه ) حدثنا احمد 
أبن نصر قال اخبرنا الدشتكى عبد الرحمن بن عبد عبد الله الرازى قال 
حدثنا عمرو بنابى قيس عن سماك بنحرب عن عبدالله بن عميرةءن 
الاحنف بن قيس عن العياس الحديت - 

(1) سورة البقرة آبة )١١5(‏ 
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فقات : عم . هذا 0 عن غاهد 84 والشافعمى وغيرها : وهذا 
220 الات الست 2 دهف سالا 
فقد غلط » 5 فعل طائفة » فان سياق الكلام بدل على اراد » حيث. 
قال (ده ارقاو اقرب م يب لاق 
الت الات وار ل ل ل ا ا 
ل ا هد ل إل م د ا 
اله وج اناك 0 6 واوا و وا فم وحه 
لَه ) - أ مسرا ترس والله أعلم 

نو لذ نا 

هذا آآخر ماعلقه الشيخ فما بتعاق بالمناظرة » حضرة نائب السلطان 
والقضاة 6 والفقباء عاتم 0 بااقصر. 

[ كتتاب السلطان بارسال الشيخ إلى مصر ] 

وف 0 الاثنين خامس شهر رمضان من سنة همس وسبعانة وصل 
كتاب السلطان بالكشى عنا كان وقع للشيخ تق" الدين » فى ولاية 
سيف الدين جاغان ‏ وفى ولاية القاخى إمام الدين و باحضاره و إحضار 


القاضى نم الدين بن صصضرى إلى الديار المصرية . 


سيوع ا 
فطلب نانب الساطنة الشيخ وجماعة من الفقهاء » وسألم عن تلك 
الواقعة » وقرىء عليهم المرسو. 
ذأجاب كل منهم با كان عنده من تلك القضية , وكتبه عنهم 
صاحب الدبوان محى الدين .والقاضى جم الدين إلى مصر على البريد » 
وخرج مع الشيخ اق كن يكوا وساذوا اده 0 أعدالة” 
وأخبرت” : أن نائب السلطنة كان قدأشار على الشيخ بترك التوجه: 
إلى مصرء وأنه يكاتب فى ذلك . فامتنع الشيخ من ذلك » ولم يقبل. 
وذكر أن فى توجبه إلى مصر مصالح كثيرة . 
تخ كن 
وقرأت خط بعض أححعاب الشيخ » قال : 
ولا توجه الشيخ فى اليوم الذى ود افيه دن سدق اكد و6 
كان نوما مشبوداً » غر يب المثل » فى كثرةازدحام الناسلوداعه ورؤبته 
حتى اننشروا من باب داره إلى قريب للحسورة -- فيا بين دمشق 
والكسوة - التىع ىأ ولمازلةمنها » ومممابين باك و<زن» ومتعجحب 
ومتنزه » ومزام متغال فيه . ودخل الشيخ مدينة غرّة بوم السبت » 
وعمل فى جامعها مجلساً عظها . 


وفى نوم الخيس الثانى والعشرين من رمضان وصل الشيخ والقائى. 


-- 0 


ايه 

وفى ثانى بوم بعد صلاة الجعة » جمع القحاة : و1 كار الدولة 
والتاعة فل . وأراد الشيخ أن يتكلم ؛ فل حكن من البحثوالكلام 
علىعادنه » اندب له الشمس ابن عدلان خصما» ا 
القاخى ائن تلوف الالكى أنه يقول : 

إن الله فوق العرش حقيقة » وإن الله يتكلم بحرف وصوت ©» 
وثال حوابة . 

فأخذ الشيخ فى مد الله والثناء عليه 

قل كه :اك تاساك تحط 

دل ١‏ نأك ك4 ٍ 

فقيل له : القاضى المالكى 

قال : كيف 5 فى وهو خصمى ؟ 

وغضب ع شديذا» وانزعج . 

فاق مرّسها عليه . وحبس فى برح أياما 

ثم نقل منه ليلة عيدالفطر إلى المبس العروف بلجب هو وأخواه : 
شرف الدين عبد الله ؛ وزين الدين عبد الرحمن 


أمإن ال اك ل ل كي 


- 5 00- 

2 الي قد ست وسيياك اد القساء اتاج 
ا 1 والالى ١‏ ولتق . وين القنباء . الاج . واطررى 7 
والعراوى و تكأم فى إخراج الشي سي من اليس . 

فاتفقو على أنه يشترط عليه ا و ويلرم بالرجوع عن بعض 
العقيدة . 

فأرساوا إليهدمن حضرهليتكلموا معهىذلك. ف ل ار 

وتكرر الرسول إليه فذلك مرات . وصمم على عدم الحضور . 

فطال حليهم املس » وانصرقوا عن غير شىء 

[ إرسال الششيخ كتأيا من سجنه الى دمشق | 

وفى اليوم الثامن والعش رين من ذىالمجةمنسنة ست وسبعائة » 
أخبر نانب الساطنة ددمشق » بوصول كتاب إليه من الشيخ تق الدين 
من الجبا» وأعل بذك جاعة من حضر محجلسه . وأثنى عليه » وقال :ما 
اك أشجع 3 

وذكر ما هو عليه فى السجن : من التوجه إلى الله تعالى » وأنه لم 
قبل شيا من الكيوة السلطاية ء ولا من الأدرار السلظاق . ولا 
دن د52 اذك 


د د 


ابإن؟ د 
تماكاة امات شهر ذى الحجة - فى نوم اليس اليوم 
السابع والعشرءن منه 'طلب أَخوًا الشيخ تق الدين : شرف الدين 
عبد الله » وزين الديزعبد اارحمن - إلى مجلس نائب السلطنة سلار» 
وحضر القاضى ز ين" الدين بن“ تاوف الماك » وجرى يينه مكلام 
اكثير» وأعيدا إلى موضعبما » بعد أن بحث الشيخ شرف الدين مع 
القاضى المالى » وظبر عليه فى التقّل وامعرفة » وحْكله فى مواضع ادّعى. 
فيها الاجماع .وكان الكلام فى مسألة العرشءوفى مسألة الكلام . وقى 
ماله الول . 
وفى بوم الجعة ثالى اليوم ار ذه لف ندر البين 
وحذه إلى جلس ا السلطنة 4 محرارة عدلان 2 وتكلم مءعم كه 
الشيخ شرف الدين وناظره » وحث معه » وظبر عليه . 
وفى اليوم الرابع وااعشر ين منصفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع 
القاضي بدر” الدين بن جماعة بالشيخ تق" الدين فى دار 'الأوحدى. 
بالقاعة » بكر الجعة » وتفرقا قبل الصلاة ٠‏ وطال بينهما الكلام 
[اخراج ابن مبنا الشيخ من الجي] 
وق شور م الاول من ل 0 وسيعمائة دخل الآمير حسام 
الدينمهنًا بن عيسى ملك العرب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجب - 


ل سا 


غأخرج الشيح تق الدين بعد أن استأذن فى ذلك . نفرج نوم الجعة 
نات رامد بن ١ن‏ ال إل دار ان اللطة القلحة رس 
بعض الفقهاء . وحصل بينهم بحث كثير . وفرقت صلاة الجعة ينهم . 

ثم اجتمعوا إلى الغرب . ول ينفصل الأمر . 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بعد يومين عرسوم السلطان جموع النهار. 
وحضر جماعة أ كثْر مرن الأولين : حضرٌ جم الدين بن الرفعة » 
وعلاء الدين الباجى » ونفر الدين ابن بنت أنى سعد » وعرث الدين 
النمراوى » ومس الدين بن عدلان » وجماعة من الفقهاء . ولم حضر 
القضاة . وطلبوا . فاعتذر بعضهم بالمرض » و بعضهم بغيره» وقبلعذرم 
0 الساطنة . ولم يكلفيم الحضور » ان رسم السلطان يحضورمم 
وانفصل الس على خير . 

وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وكتب كتابا إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والعشرين من 
الشبربتضمن خر وجه » وأنه أقام بدار ابن شقير بالقاهرة . وأن الأمير 
سيف الدين سلاررسم يتأخيره عن مدة مقام الشيخ فى الب ثهانيةعشر 
شهرا ‏ 
ففرح خلق كثير بخروجه » وسروا بذاك سرورا عظها » وحزن 


اخرون وغضبوا 


ب ههلا دم 


وامتدحه الشيخ الإمام جم الدن سليان بن عبدالقوى بقصيدة ‏ 


متها : 


فاصبر » ففى الضير ما غنيك عن 


0 


اسك تعلرم من خطت رميت له 


ضعت 


0 
هانا 


إذا صابرته 


حدى انين نال داك إباسماة 


محيص ذنب » لتلقئ الله خالصة 
سان تكن 


2 
ع م 


١ 1‏ 
نك شهدت الع طلة 


سه ادن رد 
ا الكون أنم » غير أي 
لا عرنون 6 فضلاء واو عقوا 
يامن حوى من علوم خلق مارت 


00 
إن تستل باثام” الناس رقعهم 


راتسا د قال 
سعدا . ودر عاك و راد لاا 
وك ؛ ويتفع ا ل 
ومنصبا 3 الافلاك تبيانا 
فى ممشر أ شر واف الدئل تقصانا 
لصيروا كك اناف اانا 
عنه الأوائل مذ" كانوا إلى انا 
دهر عليك لأهل الفضل قدخا 00 


)0( مهامش الااصل :قوله دير فعهم دهر « الى فكلامه نظر. ففى الصحيح 
عن إلى هريرة عن الرىصلى التدعايه وسم قال برقال الثهتعالى ٠‏ 0 بن 


دم سب لدم 


وأنا الذهر» قبا لوا 


بار» وفرواية « لا تسبوا 


الذهر فان الله هو ا اه كذا فى اقول عنة. 


وو ل 


إنى لأقم » والاسلام معتقدى »2 وإنتىمن ذوى الايمان : أيمانا ج 
م ألق قبلك إنسانا أمريه فلا برحت ين الحد إضانة 

ف بيات كتيرة غير هذه 2 ل قيها الشيخ ويذم اعد 5 

ا ع ع 

وى ىم المعة صبى الشيخ فى جا مع الخاكم اوحلس - فاجتمع 
إليه خاق 0 ل خهم أن يتكلم بشىء سمعونه منه . فلم بهم 
ال ا و ل اه 

لور الاق لقنل ام ره أخد الله ميناق. 
الذن أوتوا الكتاب لَتْبِيئنَة الناس ولاتكتمونه) 

فنبض الشيح قاكًا . وابتدأ بخطبة الماجة : خطبة ابن مسعود 
رخن الله عنه ع ثم استعاد بالله من الشيطان الرجم 1 
م 0 0 مالك. 
م ل علهم ولا الغالين) 

وتسكلم على تفسيرقوله تعالى (إياك نعبد و إياك نستعين ) وفى معنى. 
نادت والاستانة إل أن أذ نهؤدن امسر 


لسن 


000 


وفى يوم اليس السادس من شهر ر بيع الآخر سنة سبع وسبعائة 
عقد للشيخ ماس تر بالمدرسة الصالمية بالثاهرة . واجتمم فيه القضاة 
وغيرثم . 
وكان مما جرى فى المحاس - فيا بلغنى - أنه قبل للشيخ : نستغفرالله 
"امم » ونتوك إلبه : 
فقال الشيخ : كنا نستغفر الله العظام ة 
والتفت إلى رجل منهم . فقالله : استغفر الله للم و وخدااية 
قال : أستغفر اللّهالمظا ا مساك ان رن را 
وكلهم 1ك فرك اك 
لمات اا ري ل ا الام 
قال : إن كنت قلت كلاما يستوجب التو بة فأنا تاب منه . 
فقال له قاثل : هذه ليست نوية 
فرد عليه الشيخ » وجبله 
ووقع كلام يطول ذ كره 
ووصل كتاب الشيخ مؤرخا بليلة الجعة الرابع عشر من الشهر » 
.يذكرفيه أنه عد له مجلس ثالث بالمدرسة الصاطيةبالتاهرة » بعدخروج 
ا سل ا ل ال ل سزيه رراضياك 
إقامته مصالح وفوائد . 


0ك 


[ لحان ايخ ال والدته والمغيرها ا 


وقد وقفت على عدة كتب يخط الشيخ» بعتها من مسر إلى والدته » 
و إلى أخيه لأمه : بدا الدين » و إلى غيرما 
منهاكتات إلى والذته يقول فيه : 
دن سه إن الوالدة السسيزة أن الله عا 
وأسي عليها 1 2 وحعلها من خيار إماثه وخدمة 
سلام علي » ورحة الله وبركاته 
فإنا تحمد إليك الله الذى لا إله إلاهوء وهو للحمد أهل » وه على 
00 قدير . ونسأله أن ,يصلىعلى خاتمالنبيين » و إمام المتقين » مد 
عبيدذه ورسوله 3 صلى اله عليه وعلى اله ع : 
سن إليك عن ننم من الله عظيمة » ورمئن ركرعة » وآ لاءجسيمة 
0 0 1 0 52 
نشكر الله عليها اوناك المزيد من فضْله .ونعم اللّمكلما جاءت فى عو 
وازدياد 1 ياديه ا عن ٠‏ التعداد 
5 « 
رداون أن مُقامناالساعة فى هذه البلاد» إعا هو لامور ضرور بة 
م أعملناها ا ل الدين والكنيا . ولسنا والله ختار ين البعدعككم» 


ولوحملتنا الطيور اسنرنا إل » ولتكن الغائب عذره معهء وأثم لواطامم 


( ح العقوه الدرية‎ 7١ 


0 


على باطن الأمور» فانك؟ د ابد ماتختارون الساعةإلاذلك» ول 
نعزم على المقام والاستيطان شبرا واحداء ابل كليو م نستخير اللّهلتاو 0-6 
وادعوا لنا امير » فنسأل الله المظيم أن يحيرلنا ولك والسلمين » 
مافيه الليرة» فى خير وعافية 

ومعهذا فد فتحالله منأبواب امير والرحمة * والحداية والبركة؛مال 
يكن يخطر. بالبال » ولا يدورف الخيال » ونحنفى كل وقت مبموموث. 
نا ل لل لا ا ل 
على قر بك شيتا م نأمورالدنيا فط | لور افر لان ا 
قربك أرجح منه » ولك 2 > أمور كبار » مخاف الضرر الخاص والعام 
من إهانا. والشاهد يرى مالا برى الغائب : 

والمطلوب» كثرة الدعاء بالميزة » فان أله يعلم» ولا نعلم » ويقدر 
ولا نقدر» وهو علام الغيوب وقد قال الننبى صلى الله عليه وسلم « من. 
سعادة ان دم استخارته 1 1 اله له » ومن شقاوة ان. 
دم :ترك استخارته الله ؛ وسخطه ها يقسم الله له 0" » والتاجر يكون 

)0 رواة الترمذى عنسعدن أىوقاص- -وقال الت مدئ درك عر د 

لا تعرفه الامن حديث محمد اي وليسبالقوى عند أهل الحديث. 
ورواه الامام أحد ودبو يعلى بلفظام م سعادة 3 ن آدم استخارته اللمعز 
وجل»و الام وزاد «ومن شهوة 1 آدم 7 5 4 استخارة الله وقال + 
1 صحيح الاسناد . 


0 
مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله » فبحتاج أن قم حت إستوفيه . 
ومانحن فيه أمر نجل عن الوصف ولا حول ولاقوة إلا لله . 
والسلام عي » ورحمة الله وبركاته »كثبرآ كزيراً . ل 
ف لد دن السكار والصغار » وسائر الجيران » والأهل والأأصحاب 
ردنك راخدا 
والجد للدرن العالمين . وصل الله على مد وله وتعيهوسل تسليا 


د 
1 كا آخر الشيخ عتهمن م2 ل دمشق 


1ك »قال فيه : بعد ى. الله تعلق » والصلاة على نبيه 
صل الله عليه وس 

داشا رن اك ع على" من نعمه المظيمة ومتنه 
الحسيمة » وا لاثهاللك رعة ؛ ماهو مستوجب امفاء م الشكر .والثبات على 
الطاعة» واعتتهادحسن الصبر» على فمل الأمور والبدمابر اك 
0 من الصبر فى الضسراءقال تعالى (و لين 5 الإنان متّارَحة » 
لما 1 سي ا ين ادف لايد 0 


ا : ذهب الستيئات عت » إنه لتر بح لخورث . إلا الذين 


كد 
ا ات الاك 7 000 

وتعدون » انال بحابه ون فى هذه القضية من اللئن التىفها من 
ا ساك نصر ديتة . وعلوة كلته 0 و نصر 0-6 و 0 أوليائه 2 
0 أهل السنة والْجا عد .ول أعل البدعة اه ار 
عند م نالسنة » وزيادات على ذلك بانفتاح اواك سن اندي 
والدلاثل » وظبور الحق 0 لابحهى عددم إلا اله كال لقال 
اه الا ع رع ذلك ل لل لك اريك مه 
من عظم الكر» ومن الصبر» وإن كان صيراً ف سسّاء 

وذكون إن من الأرامد العظيمة . الى عى من جاع للد 
تأليف” القلوب , واجماع” الكامة ؛ وصلاح ذات البن» فان الله تعالى 
يقول: ( فاتَُوا الله » وأْضّْلحوا ذات” اسيك ادر 
عَيْل الله تيا ولاتذكقرا )رسكل اللا 00 نوا كلذين 

() سورة هود الآنأت ( و١١٠1 )١١6‏ 

() سورة الانفال الآنة الوك 


(م) سورة آل حمران آبة )٠١8(‏ 


- 0 


انا را در علماسامة "الات وأواتك هذا ب عن 0 


6 

وأمثال ذلك 3 النصوض لك 0 بالججاعة والانتلاف 7 وتهى 
عن الفرقة والاختلاف . 

وأهل هذا الأصل : هم أهل الماعة » كا أن الخارجين عنه » ثم 
أهل الفرقة . 

7 جاع السنة : طاعة الرسول . ولهذا قال النبى صل الله عليه وسل 
فى الحديث الصحيح الذى رواه سل فى حيحه عن ابى هربرة « إن 
اك رع لك ل صر سا اد مفيين 


5 - 0 ع 2-0 
حبل الله جميعاً » ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولأه الله أمور؟ » . 





وفى السكن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعوه ل 
0 0 صل الله عليه وسل أله قال ا 


م 7 د فَيَأْعْه إلى 5< مَل إسمعة © شر 5 0 


ل .فقه غير 

0 7 
فقيه » ل حامل فقّه إلى من" هو 55 1 اسه 0 
قب سل : إخلاص ال.مل لله ونا كه وكلاة الأمر . ولزوم جاعة 


المسامين»فان دعوهم 1 1 وراءهم 3 


(1) سورة ال عمرانآية (ه١٠)‏ 
(+) ذ كره الحافظ عبد العظم المنذرى فى باب الترغيب ف الاخلاص 


. 


»6ك ب 


وقوله « لابغل » أى لانحقد علهن . فلا ببغض هذه الحصالقاب 

الم » بل 00 0 
وأول ما أبداً دمن هذا الأصل : مايتعلق بى » فتعامون -- رخى 
الله عن ا ع أن و د سر لل سار 
عن أصحابنا ‏ بِدىء أصلا» لاباطنا ولاظاهراً » ولاعندى عَنْبْ عل 
0 منيم .ولا لوم أصلا بل للم عدي الكراة بالكترل 
د ؛ والتعظم ات ها كان » كلة يديه » ولاتخاو 
لكر مان كون 2 بدا عا ال تخطات اود ا فالاو 
' مأجور مشّكور . والثانى مع أجرة على الاجهاد : فمفوة عنه » مغفور 


له . والثالث : فالله يغفر لنا وله » ولسائر الؤمنين . 


فتطوى بساط اكلام الخال لهذا الأصل 


عن أنى سعيد الخدرى. ثم قال : رواه البزار باسناد حسنء ورواه "ابن 
حادق كفيحه هن حدنث زاك بن ثابت » ويأى فى بابسماع الحدي.ثإن 
شاء الله . وقد روى هذا الخديتث أيضا عنأآن مسعود » ومعاذ بن جيل» 
والعمانت رن يكير © وجير تن مطعم « 0 الدرداء > وأفى قرصافة : 
جندرة بن خيشنة وغيرهم منالصحابة رضى الله عنيم وبءعض أسانيدم 


5 0 


ات 

حكتول القائل : فلانقصّر فلانماسمل»فلانأوذى الشيخ بسببه » 
قلا نكا نسب هذه القضية » فلان كان يتكارفى كيد فلان. ونحو هذه 
الكامات » الى فهامذ مّة ابعش الأسحاب , والاخؤان . فانىلا أسامح 
من اهم » من هذا الباب » ولاحول ولاقوة إلا الله . 

بل مثل هذا يعود على قائله بالملام » إلا أن يكون له من حسنة 
ومن يغفر الله له إن شاء ٠‏ وقد ما الله عا سلف . 

كرت كا ان ماجرى من نوع شيط أو كدان عل عدن 
الأستان والاخوان .- ها كان جرى بدمشق » ونا جرى الآ عصر + 
ل د ساس لاسر كك 
ا ول شع إل هر بد ما عويل نه من التخليظ وسقي 0 
أرفع قدراً » وأنبه ذكرا » وأحب؛ وأعظ. » وإعا هذه الامو فى ل 
مصال المؤمنين » التى يصلح الله مها بعضهم ببعض »ء فان المؤمن للمؤمن 
كاليدين» تغسل إجداها الأخرى . وقد لاتقل الوسخ” إلا بنوع من 
اده لكشك ذلك وح تن النظافة ٠‏ والتسريف باعي 2ه 
ذلك التخثين . 


وتعدون : أناميعا » متعاونون عل الير والتقوى © واحي علا 


- 


حر ص ياه أعفل” مااكن : واهلة . فن 0 أن برد لع 
الأسمان 4 والاخوان للا قد يظنه من نوع شين عوفيل. نه 
الست و ار اجر اناف ردي طالك ده 7 الغالط . 

رانك د طن أأن ارسق الوق تن أمروا رن الاين 
والتناصر » فقد ظن ظنة سوغ ( وان الظن لا 0 من ا 
اننا ب الخ نا ان رن الججاعة » أو قدم إليناالساعة» أو قبل الساعة» 
إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت ؛ وأجلة دارع رٍ 

وتعامون - رضى الع - ل ماادون هله القضية من. 
الحوادث بقع فيها من اجهاد الآراء » واختلاف الأهواء وتنوع أحوال 
أهل 00 » وما لا.بد منه ‏ من تزغات الشيطان - مالا 00 
عله نوع الإنسان . وقد قال تعالى : ( وتحملها الإنسان إنمكان. 
ظَلوماجهولا . ليذب الله النافقين والمنافقات »وامشركين والشركات 
وكوب" لله على الؤمنين والمؤمنات » وكان الله غفورا رحها '" ) بل 
أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك -- تنبها بالأدنى على الأعلى » وبالأأقصى 
عل اح ل ٍ 

لون ككثرة ما وقع فى هذه القضية مر الأكاذيب الفتراة 
والأغاليط المظنونة » والأهواء الفاسدة» وأن ذلك أمر 2 عن 





)00( أ سورة الادزاب 1 


دوعب - 


الوصف . وكل ما قيل : من كذب 0 اقرف لم لي ار 
اناك در ا لاد عاو ال 00 متك لا منديؤه شرك 
لك » بل هو حي لك: :الكل امرىء مهم م١١‏ كسب وو الأتم ) 
والذى وى م له عذان عظم ( 

ل ل ل لس ال 
روعالا 

ا ل ل لت ل كي لل اتن 
ذن ند كاف كل مسلم كنس لير لتك الاق ف ارك 
كن او 0 ارما ا لفسي”. 

والدين كذبوا وظدوا فهم فى حل من جبتى . 
وأما مابتعاق حقوق الله فان تابوا أتاب الله علييم» و إلا 2 الله نافذ 
فيهم » فلوكان الرجل مشكورا على سوء عمله »سكنت أشك ركل” من 
كان سيبا فى هذه القضيه » لما يمرتب عليه من خير الدنيا والادر 2 
سكن الله هو المشكور على حسن نمه وا لاله » وأبادنه التى لا يقضى. 
0 الا كان حالءة 

وأهل القصد الصاط يشكرون على قصدهم » وأهل العمل الصاط 
عل ته وأهل السيئات. نسأل الله أن توب عليهم 


5 ل 
( وأنم تعلمون هذا من حادة رالادة ريد مما كان وأوكد؛ لكن حقوق 
الناس 0 2 نغض 0 وحقوق الله علييم »ثم فيها فت - الله . 
تعلو أن العين "بق الأكبرفى قضية الألث ؛ التى أنزل 
الله 1 القرات ؛ حلف لا يِصل' ,سكم كن 
عي ات ا ا سان ار ا ا 
2 01 0 5 1 
متكوالسة أن ينوا أولى القَرْتٍ والسا كين والباجرين فى سبيل الله 
2 0 00 : 
ينوا وليصفحوا ء ألاتحبون أن يغفرالله ل؟ ؟واللاغفور رحم)'"2.فها 
نزات قال أو بكر : بل» والله إنى لأحب أن ينفر الله لى . فأعاد إلى 
مسطح النفقة التى كان ينفق 27م 
ومع ماذكر من العفو والاحسان ؛ وأمثاله » وأضعافه » واللهاد على 
مابعث الله نه رسوله من السكتان واسلكة أضس لابن منه زفسوف اشر 
و4 4 - 0000 ع تا 
الله بقوم بحبهم وبحبونه » أذ لة على المؤمنين » أرعزة على الكافر بن » 
يجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون لَوْمَة لانم » ذلك فضل الله يؤتيه 
من بشاءء والله واسم عا 0 إعا إما وليك" الله ورسوله ؛ والذين امنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الوكاة » وهم را كمون . ومن بقول” الله 


(1) سورة الاور آبة(؟) 


(0) رواه الامام أحمد والبخارى ومسل وغيرهما عن عائشة رضى الله 


عنها فى حديث الافك الطويل 


اك 


ورسوله ؛ والذين امنوا » فِن حب الله ثم الغالبون ) © 
والسلام عي ورحمة الله و بركاته 
والقد لله رب العالمين 2 وَطيل الله على سيدنا مد وله وسل تسلها . 
وقد بعث الشيخ رحمه الله الى أقار به وأصحابه «دمش ق كيبا غيرهذه . 


[ شكوى الصوفية الشبخ إلى اللطان وأمره بحبسه ] 


وم بزل عصر يم اناس » ويمتههم ا ر الله وبدعو إليهء 
ويشكل فى الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره من بعد صلاة اللبعة 
إن المصي الل أن ضاق انه وانحصر » واجتمع خلق كنيرين أهل 
الموانق والربْط والرٌوايا. واتفقوا على أن بشكو الشيخ إلى السلطان 

فطلع منهم خاق إلى القاءة .وكان منهم خلق بحت القامة » فسكانت 
لم د شديدة »“حتى قال السلطان: مالم لاء ؟ 

فقيل له . هؤلاءكاهم قد جاءوا من أجل الشيخ : تق الدين بنتيمية » 
سكن منهءويقولون:إنه بسب مشاخهم » ويضع من قدرمعندالناس» 
واستخانوا منه وأحلبو| عليه؛ ودخلوا علىالأمراء فى أمره » وليُبقوا مكنا * 

وكان بعض الناس يأتون إلى الشيخ فيقولون له : إن الفاس قد جمموا 
لك جمعا كثيرا 


)١(‏ سورة اماد الآنات (4ه- .ه) 





جيه 

فيقول : حسبنا لله ونم الوكيل . 

ل مسرل عدا يكار التدل” 

فسمّد له محاس بوم الثلاثاء فى العشر الأولمن شوال ؛ من سنة سبع 
انه اوظر ف دللا لين من عل الشيخ وشحاعته » وقوة قليه » 
وصدق توكله » و بيان ححته » ما يتحاوز الوصف . وكان وقتا مشهودا »» 
وتجلسا عظها . 

رانك ده اكاديقة د اناك لاك 

ققال له الشيت : من أن لاتعامه . 

ل كك الكل أن اننا لا رفوا متم نام 
الشيخ ومعه جماعة من أححانه : 

قال : خاء وجئت معه إلى موضع كر قبا المدك- 

قال : فلما جاسنا استلق الشيخ على بره » وكان هناك حجر لأجل 
تثقيل المصير» فأخذه ووضعه نت رأسه » فاضطحم قليلا . ثم جاس 

'وقال له إنسان : ياسيدى قد أ كثر الناس عليك . 
فال إن' م إلا كالذباب . ورفع كفة إلى فيه وتفخ فيه . 
قال : وقام » وقنا معه » حتى تن شان م 


بذؤابته . فم أراحدا أقرئ قزيا . ولالاشد ياس ممه 


صم د 

قال : فلماأ كثر وا الشسكاية مته والملام » وأوسعوا من أجله الكلام. 
وم بتسفيره إلى بلاد ل 00 0 

ترج للشفر لله الجس ثانى عشر الشهر إلى جبة الشأم » ثم رد فى 
ار ين الها > بحارة الدتيلم » فى ليلة الجمة 
اناسع عدر شوال” 

قال: ونا دخل اليس وجد الحابيس مشتغلين بأنواع من اللمب » 
النهون مها عنام فيه » كالشط رح والشر د »وتحوذ اك من تضيوع عات 

1ك رالشيخ علييم ذلك أشدالإنكار “و أسيم علازمة اله ,لاة؛ والتوجة 
إلى الله بالأعمال الصالحة , والتسبييح » والاستغفار ‏ والدعاء » وعلمم 0 
السنة ماحتاجون إليه ؛ ورغبهم امال الخمير» وحضهم على ذلك . 
ع صار اليس با فيه من الاشتغال ار والدين خيرا من الرّوايا 
ل ل ل الي اا أطلقوا 
حختارون الاقامة عنده . وكثر الأرددون إليه» حتى كان السحن 


ءٍِ 


.عتلىء مهم 

لا ار اجماع الناس نه . وترددم إليه ساء ذلك أعداءمع 
وتحصرت” صدو ود قاروا فل إل 0 ١‏ أن قاوب 
أهلبا عن حبته عرية : وازاديا أن ببعد عرهم خبيره . أواماهم يقتاو نه 


فينقطع ا 


ا 


فأرسل به إلى ثغر الاسكندرية » فى ليلة يسفر صباحها عن بوم 
الجعة سلخ صفر من سنة نسع وسبعمائة 
ع 6 د 
(ماذكره البرزالى فى حبس الشيخ بالاسمحكندرية) 
وذكر الشيخ البرزالى وغيره : أن فى شهر شوال من سنة سبع 
وسبعمائة . شكا شيخ الصوفية بالقاهرة ‏ كريم الدين الابل» وابن 
عطاء ؛ وجماعة نحو السماثة - من الشيخ تقى الدين, وكلامه فىاءن 
عربى وغيره : إلى الدولة 
فر الأمر' فى ذلك إلى القاضى الشافعى 
رحد له جل رادي عليه ان عطاء بأشياء لم يثبت شىء منها » 
لشكنه ذال . نه لا يستفاث إلا بالله . حى لا ستفات بالنى صل الله 
وس استغانة يمنى العبادة ‏ ولسكنه يتوسل به » و يتشفع به إلىالله 
فبعض اللاضرين قال : ليس فى هذا شىء 
ورأى قاذى التَضاة : دذر الدين ؛ أن هذا فيه قلة أَذِت 
رت ريل إل اد أن سيل مقد] بوره الك لد 
ذلاك . فقال القاضى : قد قلت له ما يقال لمثله . 
أمإن لاوخ ودين أشي وهى :الاقامة بدمشق» أو الاسكندرية 


ل ا 





1 لا 


فدخل عليه جماعة فى السفر إلى دمشق ملتزما ما شرط . فأجاهم 
فاركبومم خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال . 
م ارسل خلفه من الغد بريدا آخر فرده ٠‏ وحضر عند قاضى 
القضاة بحضور جماعة من الفقهاء 
فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا بالخيس 
وَقال قاضى النّضاة : وفيه مصلحة له 
واستناب شمس الدينالتونسى المالكى وأذن له أنشيم عليه تحير 
فقال الشيخ : أنا أممتى إلى الس وأتبع ها لققضية املك 
فال نور الدين المأذون دف الحكم : فيكون فى موضع يصلح لثلد 
فقيل ل: ما ترضى الذولة الاعسمى الحبس . فأرسل إلى حبس 
الذامى ؛وأجلين فى الموضع الذى أجلن فيه القاضى تتى الددن ابن بنت 
الأعز » لما حبس » وأذن أن يكون عنده من مخدمه : 
وكان جميع ذلك باشارة الشيخ نصر المنيجى و وجاهته فى الدولة 
2 00 0 
واستمر الشيخ 6 المبس استفتى و تقصده الناس ويزورونه» وثاتيه 
الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس . 
كال ع الدين : وفى ليلة الأربعاء » العشرينٍ هن شوال من سنة 


كان وسبعمانة. طلب أخوا الشيخ تقىالدين . فوجد زين” الدين وعنده 


/ 5-04 
0 


جماعة . فرسم علييم . وم بوجد شرف الدين » ثم أطلق الجاعة سوى 
زين الدين . فانه حل إلى المكان الذى فيه الشيخ عر اللرسع 
بالقاهرة . ثم إنه أخرج فى خامس صفر سنة تسع وسبعمائة 
قال : وف الليلة الأخيرة من شبر صفر هذا » وهى ليلة الجعة 
توجه الشيخ تقى الدين من التاهرة إلى الاسكندرية » مع أمير مقدام 
1 كن ددن لادان السقر مه 
ووصل هذا الخبر إلى دمشق بعد عشرة أيام » لخصل التألم لأصحابه 
.وحبيه » وضاقت الصدور ويضاعف الدعاء له : 
و باغنا : أن دخوله الاسكندر بة كان فى الااحد . دخل من 
.باب الاوخة إلى دار الساطان . ونقل ليلا إلى برج فى شرف الباد 
نم وصلت الأخبار : أن ماعة من أصحابه توحروا إليه بعد ذلك - 
.وصار الناس يدخلون إليه ويقرأون لتر درن د وكات 
الموضع الذى هو فيه نيحا متنا - 
1 كاتا بالشيخشر ف الدين 
إلى أخيه بدر الدبن | 
وقد رأي تكتابا خط الشيخ شرف الدينكتبه إلى أخيه بدر الدين 
بعد توجه الشيخ إلى الاسكندرية . يقول فيه : 





3100 


ل ل 

سلام الله ورحنته وبركانه على الشيخ الامام العالم الجليل الكبير 
حدر الاين » والى الله عليه 1 لاءه وأتبعها » وأسبغ عَليْه تعمه. والواعها» 
ومتئحة مننه وأا 3 ا بالقوة والتأبيد » لاقامة الحق على الثر يب 
سد عترسشد_ولاوان . ولا مشر ولا متوان . بلرأى التديلء 
والعزم الوكيد . وجمعنا و إياه فى هذه الدار على طاعته » وفى دار القرار 
فى دار أرامته مع الذين الثم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
طب أهل ولابته» إنه ذو الفضل العظي ا الجسم ء 
والطول العديم . 

ا ل اس لت إن الل ا إل وهر بعر 
اهل »وهو على 3 شىء قدير : وأصلى على سيك ولد أذم » وخير خاق 
الله أحممين » وسيد رسل رب العالمين : إلى الأسودء والأحمر » والجن 
والانس . بشيرا للمؤمنين » ونذيرا الكافرين . أ الصلاة وأفضلبا» 
وأشرفهاوأ كاباء دائمة إلى نوم الدين » وعلى اله وصحبه وسلم انساما 

وبعد . فنحن والجباعة فى نمم اله السكاملة . ومننه الشاءإة » التي 


تفوت العد والإحصاء . وتعحز العقول عن تصورها رن 2 0 
(54 - العقود الدرية) 








سكل 
الألسن عن نعتها ووصنها » فضلا عن كتابها . فسأل الله المنظم أن 
ونا شكرها . وأن يدعبا علينا وعلى جميع الاخوان واللؤمنين . إنه 
الجواد الكريم . 

فنها : نزول الأخ الكر بالنذر الحروس . فان أعداء الله قصدوا 
بذلك أمورا » يكيدون بها الاسلام وأهله : وظنوا أن ذلك 0 عن 
قريب . فانقلبت عليهم مقاصدم اللخبيثة العلومة » وانمكست من كل 
الوجوه » حير وما زالوا 1 وعند العارفين من المؤمنين سود 
اح مي ل لطس 0 سين 
إلى الأخ نا ا أ تر و الك الوك 
وال والوقيعة فى أعدائهما. من أهل البدع والشلالات ٠‏ والكفر 
والمبالات » خصوصا أخبث الملاحدة والاتحادية , ثم الجهمية 

واتفق أنه ود مها إبليس اهادم » قدباض وفرخ » ونصب مها 

عرشه ودوّخ» وأضل بها فريق السبعينية ودر روانم 
بقدومه الث رجموعيم » شُذْر مدَرَءوهتك أستارم وى لت 2 !لك 
والكفر وأسرارم وفضحهم ؛ واستتاب جماعات منهم » 0 


من رؤسائهم » وإن عيك ياد 5 لأؤمنين 0 وصنف هذا 


)١( ..‏ نسبه الى ابن سبعين وابن عرلى 
م( كذا بالاصل م لاله : وكشفرهزم فى إلحادم 8 


00 أسراز رم 


هل//اما د 


النائئب كتابا فى كشف كفرم و إطادهم » وكان من خواص: خواص 
ار ل لسن 0 ضر ات واس لك 
عموم المؤمتين ٠‏ ونواضهم » من أمير لا اال ا 
وعموم احاهدين ‏ إلامن شد من الأخمار اك 0 مع الذلة والصخار * 

حذرا على نفسه من أندى ال وار لستهم »و ار 0 
را ظاهرا فججامعالناس بالا الاص 

وصار بذلك عند نصيز الملحدين المقم” المقعدة » ونزل به من اللوف 
والذل مالا يعبر عنه » وم أن 0 آخر ٠‏ فوقع ماوقع عند> 
ا و الزعج ؛ والتكرب المقلق » والبلاء المظم والذل » 
و 0 من كانوا لابائفتون إليه بالاموال والانفس » والتذال » 
لساك هم جر عنذلك . وقيل له ( ولا تأخذ» 
مهم رأفة فى دين الله ) ا 00 لامكن 

وصفه» فتسأل الله المظليم أن يعجل كام النقمة 7" علبهم » وأن يطعم 
دارم ) وأ ديح عبادهو بلادهمنهم » ان عر 5ك ولتانه ورسوله 
وعباده عابهم » وأن_توزعنا شكر هذه النسمة » وأن يتما علينا . وعل 


سار المؤمنين . 
)00( هو نصر اتيج فى الانحادى 
)2( كان بدله فى اللأصل اللعمة 


لاا 

وغير 5ك و5 
إذا أبتك: خصال ١‏ لس الاك 
إدا اح خصال أامرىء *# مه بحن مأ تع حي 
فليس لدى المْجد والمكرما ‏ ت إذا جئنها حاجب نححبك 
شال له العظم 0 1 0 » وو تدك بروح منه 2 
1 اين وأن 2, رك بك الكفار والمنافقين » راث 
يوفقك لا نحبه و يرضاه » راق لد جميع ار » ويءينك على 
النيام ا شي الك بر ةد 

والسلام عليك ورحة ة الله وبر كك . وعك الك 
الطيبة إل ول ءه أفاة 3 وجعل بعك احماعنا 85 الخنة دارها 
ومأواها » وأراها وجبة الكريم فى دار التعم : الوالدة التى منحها الله 
تعالى - فى أنغر عهرها - هذه الكرامة العظيمة » والمازلة الرفيعة » 
والدرجةالمليّة » وأ كل" السلاموأعاه . 

وعلى جميع الأهل والاخوان » والأصحاب والمعارف والميران » 


اكبيرم وصغيرم » قر يببم و بعيدهم » كل فرد فرد له السلام . 





)00( مامش الاصل : لعله و يكن منه » او « فيه » أو مايقاريه . 
أبو اسمعيل بوسه حسين ع عنه 


ا 


وغير خاف عنهم العحز عن حصرم . 

الله تعاللى برضى عن جميمهم » و حجمعناو إياهم - بعد نصر دين الله 
روفراك مل ماقي رن يرسق 7 

0 وانخاط 0 مر المسامين » لحدوث ١‏ 1 مر 0 كك 
الشيخ عبد لله : 

واد للد رب العاليت.. وضل الله عن سيدا مد وا له ضيه 
وسل تسلا . 

ا 6 


قلت : بق الشيخ بثغر الاسكندر بة مانية أشبر » مقها يبرج مليح 
شف ؛ له شا كان اسده إل جه الرء لل انون شاد 
ا ار رعاشب عار نهر 
واستفيدون مله . 


نون ادن 


--- 


1 احضار الشيخ من سجن الاسكندررة ١‏ 
إلى القساهرة 
اا لظن اناك ان ع كن رك ارك 
وقدومه إلى دمشق ٠‏ وتوجه منها إلى مصر - وكان قدومه إليها نوم 
عيد الفطر ؛ من سنة لسع ل ل د 
اسكل ةك فى اليوم الثامن من شوال . 
وخرج الشيخ منها متوجها إلى مصر » ومع خلق من اهلها تودعوته » 
و يسألون الله أن بردّه إلههم . وكان وقتا مشهودا . 
ووصل إلى القادرة يوم الست ثامن عشر الشبر . 
واجتمم بالسلطان فى يوم الجمعة الرابع الم ات ره 
د فى مجلس » حمل فيه قضاة المصر بين والشاميين والفقباء . وأصلح 
ا 
ولقد 0 عا 
أجبرى التاعى حال الدن نالتااسىء قاقى العنةا كر التصورة» 
غياتذا كرت" أنا وهو ذات لياة» حين كان الشيخ 3 لاد 


فى القاعة المنصورة - يعنى قلءعة دمشق - وقك أشاع عض البلة 


مولا 

ررحت بعص البشدين للدنة بأخبار ختلفة ) لاحقيفة ماه لكن وق 
فى تفوس أصحاب الشيخ من ذلك ما يلقيه الشيطان فىقاب الإنسان » 
وما ذاك إلا من شدة الشفقة والمحبة . 

فتاتله - فيا تحدثنا به : إن الناسبقولون : كيت وكيت '. وأن 
الشيخ را يخرج لحر تعوضية رض ررشاف بد 

فقال : يافلان هذا لابقع منه شىء » ولا يسمح السلطان -- ار 
الك سات نت ل بن انك 1 ور أعل بالشيخ من كل هؤلاء 
بو بعامه وديتة . 

ثم قال رك بأمر تحيب » وقع من السلطان فى حق الشيخ 
تق الدين » وذلك حين توجه السلطان إلى الديارالمصربة » ومعه القضاة 
والأعيان » ونائب الشأم الأفرم . 

ذلما دخ الدبار المصر بةوعادإلىمملكتة ؛ وهرب سلار والشتكير . 
وا لطن سل ون حت لاوا اللك رامين 
الأمرا اء من الشاميين والمصر بين حضور عنده » وقضاة مصر عن عينه » 
وقضاة الشامءن سار ود كل كيياة جلوسيم منه » كحسب منازلم -- 
ذال : وكان من حهاة من هناك ابن صَصرى » غن سار السلطان » وحته 


الصدر عل" قاضى الحنفية » ثم بعده الى حال ان ” ثمبعده ابن 


3200-7 


ركان نال وان إن ا نل سكن ولاس حاوس ل وال عات 
على مقعد مرتفع » فبيما الناس على ذلك جاوس إذ بض السلطانقاعا . 
فقام الناس » ثم مشى الساطان . فتزل عن تلك المقعدة . ولا ندرىمابه. 
وإذا بالشيخ تق الدين ابن تيمية -- رمه الله - - مقبل من الباب. 
والسلطان قاصد إليه » قنزل الساطان عن الإيوان . والناس قيام ‏ 
والقضاة والأمراء والدولة . قتسالمهو والساطانوتكارشا”"" . وذهبا إلى 
27 . . . . 3< 
صفة فى ذلك لكان 3 فيبا فاك إلى ستان 2 فحلسا فيه حينا 6 
أقبلا - ويد الشيخ فى يد السلطان - فتام الناس . وكان قد جاء 
فى غيبة الساطان تلك : الوزير نفر الدين بن الخليل » فجلى عن 
ار السلطان قوق ابن صصرى . فلما جاء ال اطان حل عل متيل" 
وجاء الشيخ :تق الدين فجلس بين .يدى السلطانعلى طرف مقعدتهمتربعاً . 
فشرع السلطان يثنى على الشيخ عند الأمراء والقضاة بثناء 
باشفعتة من غيره قط . وقالكلاما كتيرا . والناس تتول معه . ومبله 
اه ام 
كن ب عا تاس شرا اطلام رن ين اكه 


جلسه . 


(1) كذا بالاصل ٠‏ ولعلها :وتسارا 


0-000 
وقال فى الشيخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر أخد من أنخص أصعانه 
0 
ثم إنالوزير أنهى إلى السلطان أن أهل النمة قد بذاوا للدبوائف 
كل سنةسبعماثة ألفدرهم » زيادة على الجالية » على أن بعودوا إلى لبس 
العمانم البيض 3 المعلّمة ا خرة والصفرة والإرقة » ل ا نهذه العما " 3 
المصبّخة كلها هذه الأنوان» الى ألزمهم مباركن الدين الشاشتكير . 
فقال السلطان لاقضاة ومر* هناك: ماتقولون ؟ 
فكة الا 
ذلما رات الشبح تى الدن سكدوا جنا عل راكينيه ؛ شرع يتكاممع 
1 السلطان فى ذلك بكلام غليظ » وبرد “ماعرضه الو زير عنوع رد 00 2 
والسلطان السكته بترفّق وتؤدة وتوقير 
١ 5 0‏ 3 ا 90 8 
فبالغ الشيخ فى الكلام . وقال مالا يستطيع أحد ان يقوم عثله » 
ولا بقررب منه . 
<تى رجع الساطان عن ذلك » والزمهم عام عليه . واستمروا على. 
هزه الصفة . 
فهذه من حسنات الشيخ نة تقى الدين اءن” ثيمية رمه الله ورضى الله 


00 مين 


- 5] 


قال : هذا ملخص عا أخير ق بيه رحه الله + 
عد د 3د 
وكنت حلست" روما إلى قاضئ القضاة : صدرالدين قاضى الكنفية . 
خقال لى » وهو يضحك : تحب الشيخ تفي الدين ابن تيمية ؟ 
فقلت : نعم : 
فقال : واللّه حب شيئامليحا » وحى لىقر يبا ماد كر ابن القلانسى » 
الكن سياق ابن القلانسى أسط وأثم . 
ع ع 3 
[ حل الشيخ وعفوه عمن ظلمه | 
وسععت الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمة الله يذ كر : أن السلطان 
سلا جلسا بالشباك » أخرج من جيبه فتاوى لبعض_الخاضر بن فى قتله . 
واستفتاه فى قتل صم 
قال : قغبمت مقصوده وأن عنده حنقًا شديذا عليهم » لما خاعوه » 
وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بييرس ال+اشتكير 
فشرعت ف مدحهم والثناء عليهم » وشكرم » وان هؤلاء لو ذهبوا 
: اتحد مثلهم فى دولتك 2 مانا فهم فى ل من حةقى ومن حهوى . 
لت ماعندة علييم 


2 
قال: فسكان القاضىز بن الدين ابن لوف قاضى المالكية يقول 
بعد ذلك : مارأيناأتقى من ابن تيمية » لم نبق تمكنافى السعى فيه. ولا 

7 


دم 


5 


ىم إن الشيخ ‏ بعد اجماعه بالسلطان _بنزل إلى القاهرة ؛ وسكن 
بالقرب من مشبد اللسين » وعاد إلى بث العم ونشره » والحلق يشتغلون 
د قرارن ؛ ويستفتونه وحجيبهم بالسكلام والكتابة » والأمراء 
ل كابر والناس يترددون إليه . وفيهم من يعتتذر إإيه ويتتصل مماوقم 

فقال : قد جعلت الكل ف حل ما جرىق 

وبعث الشيخ كتابا إلى أقار به وأصحابه بدمشق ٠‏ بذ كرماهوفيه 
من النعم العظيمة والمير اللكثير . و يطلب فيه جملة من كتب الم 
بيرسل مها إليه . وقال فى هذا الكتان : 


00 
[كتاب الشيخ ال انار دسو ) 


لين 1 سد اك فى م مطحة اومان ب ا 
متكائرة» وأياد متظاهرة . نكن خطر لأ كثراخاق ببال » ولاتدور 
لم فىخيال كاد من أكررادياسار كانه كلقب قار بردي . 
إلى أن قال : 

واحلق داعا فى انتصار وعاو وازدياد . والباطل فى الحفاضن وسفال 

تماد . وقد أخضم الله رقاب الخصوم وأذهم غاية الذل » وطلب أأكابرهم 
مز الم والانشياد مابطول وصفه , 
وحن - وللهالجل -- قد اشترطناعليه, ف ذلكمن الشروط مافيه 
عزالاسلام والسنة» واتتماع الباطل والبدعة» وقد دخاوا ذلك كله » 
وامتنعنا 4 حنى يظررذلكت إلى الفعل 2 ف ننق شق لم شول ولاعيد وم لحبيم 
: إلى مطلويهم » حتى بصير المشرو طمعمولا راك ادر مفعولا 3 و يظور 
ن عر الاسلام والسنة لاخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التى دو 
سيتام.م . وقد أمد النّهمن الأسباب التى فيبآع الاسلام والسنة»وقمع الكفر 
مر ل سف كن كات ريا ال ل 
عز الاسلام وققع اليم اليرودوالنصارى » بعد أن كانوا قد استطالوا وحصات هم 


ا 


لومم ند 


0 وأعلهم ودنأن لمعل ا مدل ال اتن وسطات 
الله باستعمالنا فى بعض 1 مر الله به ورسوله . وجرى فى ذلك ما فيه 
عر الاين د رات قلو بهم » وقيامهم على اليبود والنصارى وذل 
الشر كين وأهل الكتاب ؛ ماهو من 0 نم الله على عباده المؤمنين. 
رح ماد 
وقد أرسات 00 ا ا الك رسن 
'كراريس تحخطى » قطم النصف البلدى » فترسلون ذلك إن شاء الله 
تعالى . وتستعينونءلى ذلك بااشيع جمال الدين المرّىفانه يقث الكتب 
ورج المطلوب. وترسلون أيضا من تعلوق القاضى أبى بعلى الذى بخط 
القاضىأبى امسين » إن أمكن الجيع » وهو أحدعش رادا » وإلا فن 
اولك حرا أو خرن أو ائرة ود كر "كتبا يطليها منوم 
و1 بزل الشيخ مستءرا على عادته من الاشتغال بتعليي الناسوتفمهم 
وموعظهم ايا لاسي 
تنو ادن لذن 
| قيام جاعة دن لحر غاء على الشيخ امع مور 
وض به وقيام أهل الحسينية وغيرهم انتصارا الشيخ 
م صفحههو عمن آذوه ا 


ذاما كان فى رابع شهر رجب من سنة إحدى عشرةٌ وسيعماثة جاء 


كا 


رحل- فيابلففى ‏ إلى أخيهالشيخ شرف الدين » وهو مسكنهبالتاهرة - 
فقال له : إن جاعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ » وتفردوا به 
وخر لوه 3 
ققال : حسينا الله ونعم الوكيل . وكان بءض أحاب الشيخ جالسا 
عند شرف الدين . قال : فقمت من عنده . وجدّت إلى مصر . فوجدته 
حلا كتيرا من المسينية وعيرها رخالا وقرضانا سالون عن القح - 
ل 5 نت فوحدنه عسحد الفخر كاك 1 لمماليك على البحر . واجتمع عندهم 
جاعة » وتتابع الناس . وقال له بعضهم : ياسيدى » قد جاء خلق من 
المسينية ؛ واواه اا كار مض ركلها لفعلوا 
فقال هم الشيخ : لأى شىء ؟ قال : لأجلك 
فقال 0 : هذا ماق 
فقالوا : ين 
دورم ٠‏ فانهم شكشوا على الكل » وأثاروا هذه الفتنة على الناس 
فقال هم 0 ماحل 
قالوا : فِدا الذى قد فعلوه مغك بحل ؟هذا ثى علانصير علبه» اكاك 
أن تروح إليم ونقاتلهم على مافعاوا 
والشيخ يهاثم ويزجرم 


ذذه ب إلى بيوت هؤلاء الذين اذوكفنقتلمى ونخرييه 


0 


ذاما أ كثروا فى القول قال لهم : إما أن يكون المق لى بأولكم . 
أ لله . فا نكأنالق لى فهم فرحل ةر إنكن! لك نانم ةنا 
0 تستفتونى فافعلوا ماشئم إن كان لحن له . قله بأد دنه 
إن شاء كايشاء 

قلوا :فهذا الذى فعلوه مك هو حلال للم ؟ 

فال : هذا الذى فءاوهقد يكونون مثابين عليه مأجو رن فيه 

قالوا : فننسكون أنت على الباطل وم على الحق ؟ فاذاكنت تقول: 
إن مأجو رن فاسمع مني ووافهم على قولهم . 

ققال اهم : ما الأمركاتزعمون .فانهم قد يكونون محتهدين مخطئين 

فنملوا ذلك باجتهادم . وانجهد اك ايه 


فلا قال م ذلك ٠‏ قالوا : فك 'واري معنا » دى تج ٠‏ إل القاءرة 


فوا 

رد اال عن وقت العصر ففيل له : إنه قريب . فقام 
قاصدا إلى الجامع لصلاة المصي'. 

فقيل له : ياسيدى قد تواصوا عليك ليقتاوك . وفى الجامع قد 
كن دك كارف ل لس سيت كن 

ذأنى إلا الى" إلى الجامع والصلاة فيه.. 

فرج وتبعه خلق كثير لابرجعون عنه . فضاقت الطريق بالناس. 


لمك 


فك 56 اسه إدجز إل عدا الس اف 

الطر بق -- واقعدفيةحتى مخف الناس » للا موت أحد من الزحام . 

فدخل ول بحاس فيه . ووقف ا . فلا خف" الناس خرج 
يطلب الجامع العتيق . شر فى طر يقه على قوم باعبون بالشطرنج على 
نسظية مص حواندت الكذادن . فض ارفقة روفلا اك لدف 
.ا تاتاس د هله ذلك : 

ثم مشى قاصدا للجامع » والناس يقولون : هنا يقتلونه » الساعة 

فلما وصل إلى الذامع قيل : الساعة يغلق الجامع عليه وعلى أصحابه 
ويقتالورن 0 1 

فدخل الجامع رك د تح رفع لاسا يادي 
الؤذن بالعصر» فصق المصر . ثم افتتتحيقراءة : ( المبد شرب العالمين ) 
ثم تك فى السألة الى كانت الفتنة. سببها إلى أذان المخرب . 

فرج أتباع خصومه . وثم يقولون : والله لقد كنا غااطين فىهذا 
الرجل لتيامنا عليه . والله إن الذى يقوله هذا » هو الحق . و! تك 
هذا بغير الحق لم تبله إلى أن يسكت كد ل و 


0 


كان ل ادم ارا ميخت علينا . وصاروا فرقتين م 


عدوم بعضاأ 3 


ث7 - 


زرا مع الشيخ إلى بيتاءن عمه على البحر قبتنا عنذه . 


و اننا 


[ واقعة 2 6ق أذىالشيخ صر ] 


وقال الشيخ عل السقاد اله ا يسام راي سه 
إحدى عشرة يسبعاثة » وقم أذى فى حق الشيخ تق الدبن عصر» وظفر 
به بعض المبغصين له فى مكان <ال . وأساءعليهالادب . وحضر جاعة 
"كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأنجل الانتصار له ٠‏ فر 
يجب إلى ذلك . 

وكتب إلى لمقاتل يذ كر أن ذلك وقع من فنيه مءصر » يدرف 


ا 


غالميدى 4 حصل مئة إساءة أدب ثم بعك ذلك طَابٌ وتوداد 1 ل 
فيه جماعة . والشيخ ماتكام الى ]| سه كرو ادن 
ذلكغابة الاهانة» لسكن قال : أنا ماأنتصر لنفسى . 


ران اس د عدا لير اله له 
1 خروج الشيخ إلىالشام مع ا ار ى] 


ثم إنه توجه إلى التأم » صحبة اليش المصرى قاصدا المرَاة . 


) العقود الدرية‎ - ١9( 


سوم لت 


فلما وصل مغبم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس » وتوجه منه إلى. 
دمشق . وجعل طريقه على تَجلون و بعض بلاد السواد ٠‏ وزُوع. 
ووصل إلى دمشق فى أول يوم من شهر ذى القعدة سنة اثنتقق عشرة 
وسبعائة'. ومعه أخواه وجماعة من أصحابه .وخر ج خاق كثير اتلقيه . 
وسروا سرورا عظيا عقدمه وسلامتهوعافيته . 

وكان جموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع مع . 

وقد توفى فى أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار 
00 
| ترجمة الشبيخ عماد الدين ان شيخ الزاميين ]| 


أحعابه وسادا 


منهم الشيخ الإمام القدوة الزاهد العارف عماد الدين أبو العباس 
أجد بن ابراهم بن عبدالرحمن الواسطى » المعروف بابن شيخ اللزاميين 
توفي. بوم السبت السادس والعشرين من شهر ر بيع اله 
إحدى عشرة وسبعالة . 

ل ري لان سيط ]ل آله ةا 
كاد والتارك 7 

وكان قذ كتب رسالة وبسنها إلى جماعة من أسمات الشيخ 
وأوصاهم فيبا علازمة الشيخ » وللمث على اتباع طر يقته » وأثنى فيها 
على الشيخ ثناء غظها. 


لهم 
وهذه نسخة الرسالة التى كتنها . 
شاف نفيس جدا الشيخ عاد الدين 


فى الثناء على الشيخ ابن تيمية والوصابة به | 
بس الله الرحن الرحم 

اد لله وسبحان الله وحمده 2 تقداس فى عاوه وحلاله . وتعالل 
فى عفات كاله ٠‏ وتعائظل فى سسُبحات فرادئيته وجماله » وتسكرّم فى 
إفضاله وجمال نواله » جل أن عثل بشىء من تحخاوقاته » أو تحاط به ع 

200 5 3 

بل هو الخحيط عبتدعانه » لاتصوره الاوهام »ولا ثقله الأجرام »ولا 
يَعقل كن ذاه البصائر ولا الأفهام . 

امد للّه مو بد الق وناصره » ودافع الباطل وكاسره » ومعز الطائع 
وجايره 2 ومذل الباغى ودائرة 34 الذى سعك حظوة الاقتران من قدسه 
من قام بأعباء الاتباع فى بنانه 7" وأسّه » وفاز,محبو ببته فى ميادين 
0 من بذل مامهواه ف طليه من قلبه وحسه 4 تك مهامه 
الشسكوك منتظرا زوال لبسه » سبحانه و يحمددله المثل الأعلى » والنور 
الأتم الأجلى » والبزهان الظاهر فى الشريعة الثلى . 


)01( لعله بنيانه 


و 


ورك أنلا إله إلااللهو. حده لاشر يك له . الذى شهدت لوحداندته 
الفطر » وأسم ر بو ينه دو العثل والنظر ٠‏ وطورت أحكاء فى الى 
والدوراة 5 ار د ارك 
وأشهد أن مدا صلى الله عليه وس عبده ورسوله» اأذى شهدت 
لاه رالا ار ف كن ول طرورة نعط ٠‏ القت 0 
مبعنه معجراته من نين الدع وا تقياد الشحر » صلوات الله عليه وعلى 


آله وأصحابه أهل المشية والحذر » والمإ المنور » فهم قدوة التابع 


5 


للار . 

ل ل سي الس شف الاح ركدركه 
ا اد بن ابراهم الواسطى. عامله الله بماهو 
أهله . فانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

إلى إخوانة فى الله السادة العلماء » والاممة الا“تقياء ٠‏ ذوى الم 
الناقم » والقلب اناشع » والنور النساطم » الذين كسام الله كسوة 
الاتباع إن حقتهم حقائق الانتفاع:- 

السيد الأجل الالم » الفاضل كر الحدئين » ومصباح التعبدين 
ابره إل رب العالين » تق النين آى حفص شر يك 22 الله بن 


عبد الاحد بن شتير 


- 5 سه 
«الشيخ الأجل» العلم الفاضلالسالك الناسك ذى العلم والعمل » 
المكتسى من الصفات الميدة أل الال ؛ الشيخ ثمس الدين ممد 
ابن عبد الاحد الا مدى 
والسيد الأخ » العالم الفاضل » السالك الناسك » التقي الصا » 
الذى سواء نور قلبه لائح على صفحات وجه » شرف الدين مد 
ان ان 5 
سين الأ » النقيه العالم الذبيل » الفاضل كر الحصاين » زبن 
الدين؛ عبد الرحمن نن مود بن عبيدان البعلبيى 
والسيد الأخ العالم الفاضل » السالك الفاسك » ذى الاب الراجتح 
وااعمل الصا » والسكينة الوافرة » والفضيلة الغامرة »نورالدين ممد بن 
ن الصائغ . 
وأخيه السيد الأ » العام التقى الصاح » لكر السريّ » العا 


محمد ّ مدر 
/ 
الثقة » الأمين الراجح ل اسن 2 والدن لمكن 2 فق اتباع 
السئن ؛ نفر الدين محمد 

والأخ العز يز الصالم » الطالباطر يقر به » والراغب فى مرضاته 
وحبه » العالم الفاضل » الولد شرق الدين عمد بن سعد الدين سعد الله 


ان 0 3 


9 


: > 1 
وغيرهم من اللائذين حضرةشيخهم وشيخناالسيد الامام اا 


الام » تحب السنة » وقامع البدعة » ناصرالخديث » مفتى الفرق » الفائق 
عن المقائق , وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق » الجامع 
سن الظاهر والباطن © فهو يقعى باحق ظاهرا وقلبه ف العلى قاطن 2 
أعوذج الخافاء الراشدين » والائمة المهديين » الذين غابت عن القاوب 
سيرم» ونسيت الا"مة حذوم وسباهم ؛ فذاكرم بها الشيخ ؛ فكان فى 
دارس مهحبهم سالكا » ولموات حذومم محييًا » ولاعنة قواعدهم مالك : 
الشيخ الامام تقى د انوالعياس» احمد بن عبد 2 ان كداد السلام 
ابن تيمية ؛ أعاد الله علينا بركته » ورفع إلى مدارج العلى درجته » 
وأدام توفيق السادة المبدو” يذكرهم وتسديدم 2 وأحرّل 2 حظهم ع 
0 

السلام عليك مسد الاخوان ورجة ا ر ركاف حملا اك ولاك 
لت عل قرع نوائب المق جا » واحتسب لله مابذله من نفسه 
فى إقامة دينه » وما احتو شته من ذلكوحاشه » واحتذى الى 
الأولين » من ال هاجر بن والأنصار» والذينلم تأخذم فى الله اومة لاثم» 


)0( قال ان مسعود رضى الله عنه : الامة ٠.‏ معلم الخير اه بغوى أه 
من هامش الاصل 


ده ة؟ بح 

قا ضرم مَنْ خذلم ولامن خالفهم » مع قلة عددم فى أول الاثمر » 
فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد بدين الله قانم . وترجو من كرم الله 
تعالى أن بوفننا لا عمالمم » ويرزق قاو بنا قسطامن أحوا لم ؛ وينظمناق 
سلكم 5 ستحفةهم ولوا نهم مم قائدمم وإمامهم سيك المرسلين 2 
وإمام المتفين » ممد صاوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أذ كر رك الله ما أن به عالون » عملا بتوله تعالى ( وذ ؟* 
فشا 500 
فان الل 0 اتنفع امؤمنين ) 

رركا دن كاف امف ان ونا 5 بتقوى الله » وهى وظلية 
الله تعالى إلينا و إلى الأم قل 2 5 بساك ركان 0< 
وموصيا : ( ولقد وضينا ا لذين أوتوا الكتاب” ون" فلكم إن أن 
ا الله ( 3 

رك عام تفاصيل التقوى على الموارحوالقاوب > بسب الأأوقات 
ارال ٠ ١‏ الأقوال ء والويمل . والإرادات ؛ والسالت ” 

ع ان سس سال سور هاي ل نوفا 
دين يدى الله تعالى بحقائتها . ومع ذلك فلتكن لنا همة علوية » تترابى إلى 
لافار رن ل رشطات اك بن لك جار ين سك رن قاف 


ا سل ال اة امسا 05 


- 


فيكتدى العبلامن « للك رة المشية والتعظلم » للمزيز اليم 0 
والمشية ثابتان فى السكتان الهز بز والسنة الأنورة . قالتعالل : د 
عر :0 ) (روالدن إندوا احك جنا ف 7 ) وقال مال :2 
حت إل من عبادة لقلا ) رف كدت بر أسالك حك وك 
من اك وحب عمل شر بى إل حبك 7 © وف احديت بو ان 
ماأعلم اشحك قليلا وابكيتم دكترا » ورج إى. الصعمدات 
تجأرون إلى ان » 

ومعلوم 3 ل فى مقامات الب والكشية » فى مقام 
أعلى من مقام » ونصيب أرفع من لضي ع فشكن كيه لاون 


ل واللسي الت ؛ ولانقنع إلابذروتهوذراه » فالهم التصيرة 


(1) سورة المائدة آئة (ده) 

(0) سورة البقرة آية ( ١58‏ ) 

(م) سورة فاطرآية (م) 

(4) رواه الترمذى عنابنعباس فى دعاء طويل . 

(ه) رواه الامام أحمد والبخارى ومسام والترمذى والنسائى عن 
أنس بدون قوله « ولرجته الخ » وهو بمذه الزبادة عند الطبرائى فى 
الكبير والحام والبيق عن أى الدزداء . 





اباو | 


تتنع بسر نصيب » والهم العلية تعلو مع الا'تفاس إلى قريب ابيب 


لابشغلنا عن ذلك ماهو دونه من الفضائل » والعاقل لايقنع بأمر مفضول 


حال قاض ول كن اطية متفسمة عل دل لزانت لاه 0 
وتحصيل القامات الباطنة ٠‏ فلس من الإنصاف الا نصباب إلى الظواهر 
السشاءل عن الطالت العاوبة ذوات الا وار البواهر : 

ركد كا حا ين الل والار شاع لو قبا ريال 
أسعه وتعالى قدسه» جمع بين بدبه فى تلك الساعة حمومنا » ونطرح 
أشفال الدنيا من قلو بنا »قنزهد فيا سوى اللّساعة من نهار » فبذلك 
يعرف الإنسان حاله مع ريه » فن كأننله مع ريه حال » نحركت فى 
تلك الساعة غزائه . وابهبحت بالحبة والتعظم سرائره » وطارت إلى 
العل زفراته وكوامنه . وتلك الساعة أعوذج ا را 1 
خاوه عن ماله ورحبه . فن ميكل قلبه لله ساعةمن نهار لما احتوشه من 
الهموم الدنيوية وذوات الأصار . فليملم أنه ليس له أكم رابطة علوية » 
ولانصيب من الحبة ولا احبو بية » فليبك على نفسه 6 ولابرضى منها 


3 


إلا بنصب من قرب ريه وانسه . 


فاذا حصات لله تللك الساعة » أمكن إيقاع الصلوات الس على 


عطها من الحضور والمشوع » والهيبة لارن المظلم اق اركوع 


سابرة؟ ب 


ميف انان مدل فل ايها فى اليوم والايلة من أربع 
وعش بن ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار »تعبده فيها حق عبادته» ‏ 
ثم يجتهد على إبقاع الفرائض على ذلك المهج فى رعايته » وذلكطر يق 
لنا جميعا إن شاءاللهتءالى إلى النفوذ » فالفقيه إذا لم ينفذ فى عامه حصل 
له الشطر الظاهر » وفاته الشطر الباطن . لاتصاف قلبه بالود . و بعده 
0 اا انار ع لين اتيب رار اناا لساك د راا رصي 
ود ا و م اين لارد ع رقو إل لات ل 
وبذلك برتق الفتيه عن فقهاء عصرنا. و يتمتز به عنبم » فالفافذ من الفتهاء 
له البصيرة اأنورة » والنتوق الصحيح» والفراسةالصادقةءوامعرفة التامة» 
والشبادة على غيره بصحيح الا“مال وسقيمها. ومن لم ينفذ لم تسكن له 
هذه الخصوصية» ور بعض الا شياء وغاب عنه بعضبها . 

فيتعين علينا جميعا طلب النفوذ إلى حضرة قرب المغبود » ولقائه 


00 سان سا لض بن اا اي 0 


() سورة الزمر آيةزم) 
)0 حدايق جريل تداك 0 الاسلام والاعان والاحسان 
فقال له و الاحسان أن تعبدالته كأنك تراه فان لم تسكن تراه فاته يراك» 


رواه البخارى ومسام عن عمر وعن ابنهرضى الله عنهما 





وو 


و بعد ذلك الحظوة فى هذه الدار بلاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم 0-2-7 فى 2 2 المسكرفا عل ارفة أده 
ا را لي ال سه إل راك عي ف القت 
ل اله عليه وس ال ا ل و لان 
مااستطاع من نفسه فى نصرىه . 

وكذلك من ساك فطريق النفوذ يُرجَى له أن يلق ربه بتلبه 
ا ست سان رن الاك سان ف لضي 
والتعظيم اليقينى » فيرى اللفائق بقلبه من وراء ستر رفيق . وذلك هو 
لقني بالسقرد ولص إلى لين وراء جلت السا ما عدرة ل ران 
العظمة والخلال والبباء والككال » فيتنور الع الذى] 1ه د 
كل كر تست ا اسه رار 
و التوة فى الاعلان والاسرار 

ل ا ل ل ل ار ال رفن 
الدنيا وحمو مها » فننقطم سات ) تسرك ارد لسرن وى 
الأمر الهم الفاضل ٠‏ فاذا ساسكنا فى ذلك برهة من الزمان » ورزقنا الله 
تعالى نفوذا » وءسكنا فى ذلك النفوذ فلا تعود هذه العوارض اطرئيات 
السكريات فيد إن غامان سال . 


1 فك 


وله 00 شأن أحذنا اليوم : التعديل بين المصالم الدنيوية والنضائل 
العدية » والتوحبات القلبية » ولايشنع 0 ا هذه الثلائة عن 
لاحر ين : فيدونه الطاوت . ومى احتيد ف التمد يل فاه إناء اله سانا 
بقدر ما حصل للعيد حزء من أحدهم 2 0 ار : ثم بالصتر 
ذلك تحتمع الأجزاء المحصلة » فتصير مرتبة عالية عند النهلية ‏ ان 
ل . 
هذا وإن كت اده أله ال 2 يلك عللن . لك 
الذي لكاتم ل 
فصل 
واعاموا - أيدم اد ال علي؟ أن تشكروا ربك تعالى 
ف هذا المع كيك - 10 يع أهل اماد 
ى اليوان الااسود . سكن من ليساذ رإلى الأقطار» ول وا 
الناس » لايدرى قدر ماهو فيه من العافية 0 إن شاء الله ا 
7 5 أ 3 
فى جق هذه الامة الاولى 5 قال تعالى ( 0 خش كه ارثا 


50 0 00 
للناس / تأمررن بالمءروف وننهووك عن انكر ونومئول الله ا( وك 


() سودة آل عمران آية )1١(‏ 


ابن لت 


قال تعالى اد نإن إن حبق الارض قدا الصلاةوا م ا 
موا د دوا عر دار وله عاقبة الامور) 20 
أصبحم إخوانى بحت ستتدق”'"رسول الله صل الله عليةوسلم .إن 
شاء الله تعالى » مع شيخ و الم وإمامنا الببدوء بذكره 
رض الله عنه ٠‏ قد عيزثم عن جميع أحهل ان : فقهاما وفقراتها » 
وصوفيتها » وعوامها : بالدين الصحيح . 

وقد عرفم ما أحدت الناس من الاحدات » فى الفقباء والفتراء 
والصوفية والعوام . فانم اليوم فى متابلة الجبدية من الفقهاء . نصرت الله 
ورسولاى حفظ ماأضاعوه من دين الله » تصاحون ما أفسدوه من تعطيل 
ناتاه ١‏ 

وتم الصا ما من الم ينفذ فى عامه من الفتباء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وجمد على رد تتليد الائمة قانع قد نصرتم الله 
ورسوله فى تنقيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة » واتحاد أقوال 
الأغق تأسيامم لاتقليداً لهم 
دآع أيضا فى مقابلة ماأحدنته أنواع الفقراءمن الا“حمدية واكر بررية 

)60 سورة الآ م 

6 رةه ابته 


0 


من إظبار شعار اتلكاء والتّصْدرية 297 » ومؤاخاة النساء والصبيان » 
والاعراض عن دين الله إلى خرافاتمكذوبة عن مشاخهم » واستنادهم 
إلى شيوخهم وتقايده فى صائب حركاتم.م وخطائه! » و إعراضهمءن دن 
ات الى أنه ف الحاء كا نم تحمد الله مجاهدون هذا الصنف أيضا 
دن يو : حفظم مندن الله ما أضاعوه : ممه 


58 


تقو مون من الدين ماعوجوه 4 وتصلحون منه ماافسدوه 5 





(١)الذىهو‏ كار كماد مكةفىعبادتهم الباطلة التقالالله:عالمفى و صفها 
(وماكان صلاتهم عندالييت إلامكاء وتصدية ( امك الصفيرء والتصد.ة 
التصفيق ذلك مثل ما ,صنع نع اليوم أهل الطرق وضلال المتصوفة فى 
حلقات رقصهم القيطانى وهوثم الحواق » الذى يسمونه زوزوا ومثا: ا 
ذكرا لله» وكذبواء خيبيم الله وأضليم وأخزاه . يقوم ناعقهم ينشدبلخو 
القول وفسوقه : من وصف النسوان وااردان واغخر والسكارى » ومعه 
مصفر بالعفاطة 2 وشيطانهم ال كبر عوعجلىم ل 0 ف وسط الملقة 
بدقعلى يديه . و يصفقلهم عل ىكفيه» على نغمة الصفارة » وثم ينما ,لون على هذه 
النغمات ويتصاكون بتلك الاهات . ويتواجدون تواجد السكارىالغلين 
وه تشاهةو نشهيقا نا نين . مضا اهاة | م . من 2. د 
العجل إخوان السامرى وأنى جمل وز به اللعين . فاولئك ثم والله 
أعداء ارهن . وحزب الشيطان ( ألا إن حزب 0 الخاسرون ) 
طبر الله اللأرض منبم . ودمرعل مجالسهم . وأراح الناس من شرم 


سس سان بن م 


ع 


وأنم نحا سان رن او ر ستل رماو دمن الرسوم 
اوضعية » والإاضار لا خداعية » من التصنع بالاباس » والاطراق والسجادة 
لنيل الرزق من امعلوم » ولبس البقيار توالا كامالوا اال در 
وتنميق السكلام؛ والعدو بين يدى المدرس راكمين » حفظا للمناصب + 
واستتحلابا للرزق والادرار 

نغاط هؤلاء فى عبادة الله غيره » وتأهوا سواه . فنسدت قاويهم 
يت لابشعرون . مجتمعون اخير الله بل للمعلوم » و بلبسون للمعلوم 
وكذلك فى أغلب حركاتهم براعون ولاة المحلوم . فضيعوا كثيرا من 
دين الله وأمانوه ٠‏ وحفظم أثم م ؛ وقومتم ماعوجوه 

وكذلك أن فى مقابلة ماأحدنته الزنادقة من الفتراء والصوفية 
من قولم بالحلول والاتحاد » وتأله الخاوقات . كاليونسية » والعربية » 
والصدرية » والسبعينية » والتامسانية . فكل هؤلاء بدلوا دين الله 
تعالى وقلبوه . وأعرضوا عن شريعة رشول الله صل الله عليه وس . 

ار ل ا ل ره 
بالعبادات » ويظبرون بالفرعنة والصولة ؛والسفاهة والمحالات »للا وقر 


فى بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبلتهم الشيخ بونس. ورسول الله 


لدع وود 


صل الله عليه وسل والر آن الحيد عتهم. عمزل » يؤمنون نه بألسنتهم » 
0 به تأفمالهم 

وك لك الاكاديةء. بيحعلونه» الوجود مظبرا للحق » باعتبار أن الآ 
فال كون سراف والاباطق فالأشخاص غيره ٠‏ وفبهم من 
لانفرق بين الظاهر والمظبر » فيجعل الأمر كوج البحر» فلا يفرق بين 
عين الموجة وبين عين البحر » حتى إن أحدم رده الله ؛فينطق عل 
لسانه » تميفعل ماأراد من الفواحش والمعاصى» لانه يعتقد ارتفاع الثنوية 
0 اعد ومن العبرد خسار الكل والدلله 

لاك د رديه 

فانم 1 الله قانمون فىوحه هؤلاء ا تنصرون الله ورسوله» 
وتذبُون عن دينه » وتعملو نكل إصلاح ماأفسدوا وك توي ماعوجوا 
فان هؤلاء نحوا رَْمَ الدين» وقلمو أثره . فلايقال أفسدوا ولاعوجوا 
بل بالذوا فى هدم الدين وححوا أثره. ولا قربة أفضل عند الله من القيام 
بجباد هؤلاء عهمأ أمكن » وتديين مذاهبهم للخاص والعام. وكذلك 
جبادكل من أمد فىدين الله وزاغ عن <دوده وشر بعته . كاثنا ذلك 
اكت سن فثنة وقول ل.كا قيل: 

إذا ضى الحبيب فلا أإلى » أقام آلو مجه لحيل 
و ناللّه المستعان 


دهاج 


اكه 
76 
ا 5 ن المظالم والاححافات وسوء السيرة الناشئة عه إن الجهبل دين 


الله ؛ با أمكن . وذلك لبعدالعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 


يمد الله قامون يجباد الا الك 2 تصلحون 


لاناليوم له انه سيف نتم بحمد الله تحددوزمادثر من ذل كود ثر . 

وكذ لك أن ححمد تأمون فى وجوه العامة » ما أحدثوا من خا 
الس راتس بر ع ال لو ل لاتير 
عار د اك أن حالك اتن اسار لساري 
بي رما حت ردول انه صل العليه وس ار 
ا ل ساو ملل عرائم 


والاديان والأعياد ا 2 اللدقاةون باصلاح ما أفسد ال ناس من كات 
وقائُون فى وجوه فن ينص هذه البدع من مارق الفقباء » أهل 
السكيد والضرارلاولياء الله » أهل المقاصد الفاسدة . والقاوب التى هى 
عن نصر اق حائدة . 
رض هذا الشعيف عن 3ك قيات؟ ف وحوه التتر والنصارى 4 


«المبود ء والرافة :واامترلة » والقد رية ؛ وأصناف أهل البدع وال خللالات 





00 يما تصنعونه فى 2 اأنمم و يعظمونه من أعياد التصارى. من 


ميلاد المسيحوغيره 5 1 
09 - العقود الدرية ) 


ا ا 
لان الناس متفقون على ذمهم . يزعون أمهم قائمون برد بدعتهم ٠‏ 
ولا شومون يتوفية حق الرد عليوم 5 تقومون . بل يعلمون وحبنون 
عن التاء فلا تجاهدون » وتأخذم فاه اللاعة . لمفظ مناصيهم؛ وبإبقاء 
على أعراضهم 5 
سافرنا البلا فلم ثر من يتوم بدن الله فى وجوه مثل هؤلاء -- 
0 القيام ‏ سوا كك 2 تم ان و رن مولت إن لل 
بقيام 0 شيف وشيخنا - أيده الله حق القيام »لاف 
من ادعى ا نهم شومون بذلك . 


فصبرا بإخوانى على ما أقامم لله فيه » هن نصرة ذينه وتقويم 
اغوجاجة : وخذلان أعدائه . واستميتوابللّه» ولا دونه ومة لانم . 
وإعا عى أيام قلائل . والدين منصور . قد تولى الله إقامته ونصره + 
ونصرة من قام له هن . أوليائه » إن شاء الله ؛ ظاهراً وباطنا ‏ 

وابذاوا فها أقم ,فيه ماأمكتم من الأتنس والأموال » والا'فمال > 
والأقوال » ان تاحتوا بذلك بساك أحماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فلقد عرقم هالقوا فى ذات 0 


5 


يا .مده 
وذلك فى ذات الله » وإن يثأ 

اسم وات 

مارك على اوصال شلو مررّع 02 
وقد عر فال رسول الله صل الله عليه وسلم من الضر والفاقة 


0 : 000 3 0 : 2 
ف شعت بق ام 6 وما لعَى ااسابقونالاولون هن التعدوف واطحرة 





)١(‏ هو خبيب ن 0 بوه النى صل التدعليه ودلم مع 
رهط عشرة ,امرة عدم بن ثابت عينا «فنفر لهم بنو ليان من هذيل 
بتحومائة » فقتل واعاصا,فى سبعة . ول الهم ثلاثة نفر بالعمد و الميئاق “منهم 
خبيب وزيدين الدثنة ودر . فلها استمكنوا منهم أطلةوا أوتار سيم 
فربطوهم . فقال الرجل الثالث . هذا أول الغدر »فوات لا آمكم . ان لى 
ا لرة ٠‏ يريد القتلى »فقتلوه . وانطلقوا يخبيبوزيد فباعوها مكة 
بعد وقعة بدر . فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيا » وكان قتل 
الخارث . فادث خبيب عندهم أسير اح أجمءو | قتلهفلها خرجواءه من ارم 
ليقتلوه » قال , دعوق أركع دكن كر ركع وكين ثم قال ب 
والله لولا أن تحسيوا أن مانى جزع منالموت أز دت. اللبم أحصيم ان 
واقتليم بددا 6 ولاق منهم أحدا 

فلست أبالى دين أقتل مسلا 
2 اسهد كل ف الله مصرعى 
وذلك ذاتالآله الخ اه من أسد الغابة باختصار . والشلو : العضو 
(؟)حين حصره المشركوزف الشعب هو وبنوها شم »وتعاهدوا على 
مقاطعتهم ٠‏ وكتبوا بذلك صحف ةعلقوها فى الكدية 


سس سم م 


إل لش وما لقى الماجرون رالا عبار ف اكد 0 وف 0002 
وفى قتال أهل الرّدَةِ » وفى جهاد الشأم والعراق » وغير ذلك ٠‏ 

وانظروا كيف بذلوا تفوسهم وأموالم ال ودونا 001 
نكذلك أن ع ا ال الل 2 
9 لع 6 34 رع لله 0 - على 1 و : ٍ. 
بفعله » و بقوله » و مخطه و بقلبه » و بدعائه .كل ذلك جباد . أرجو ان 
لاخيب من عامل الله بشىء من ذلك. إذ لاعيش إلا فى ذلك » ولو 
يكن فيه إلا م 7 مزاحمة لأحهل الزيغ 2 مشوشة م 2 تبغضومهم ف 
الله » وتطلبون استقامهم فى دين وناك كن اللباد الباطن إن 
ان ةا 

فصل 

: بم اعرفوا إخواى حق ما أنم 00 1 قيام؟ 3 
واغرفوا طريق؟ إلى ذلك » واشتكروا الله تعالى عايها . وهو أن أقام 
كك ولنا فى هذا المصر مثل سيدا الشيخ الذى فتح الله به اقفال 
القاوب » وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات » 
حيث ثاه العقل بين هذه الفرق ©» و د إلى حتيقة دين الرسول 
صلى الله عليه وس 


ومن العحب أن كلا منهم بدعى أنه على دين الرسول © ىق 


للك | 200 لكك 


نا ول بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذى أنزله 
من السماء وارتضاه أعياذه 3 

ادام أن فى 1 فاق الدنيا أقوامايعيشون أعمارهم بين هذه الفرق » 
قد رن أرك تلك البدع حقيقة الاسلام . فلا يعرفون الإسلام إلا 
هكذا . 

فاشسكروا الله الذى أقام 6 فى رأس السبعائة دن الطجرة من 
بن لكي أعلام ديدع . وهدا > الله به و إيانا إلى نيج كا 
وبين 5 بهذا النور الحمدى ضلالات العبّاد وا رهم فصرتم 
تعرفون الزائع من االستقم ؛ والصحيح من السقم تادحو أن مكريوا 
0 ل القلايفة المنصورة ٠‏ الذين لايضرم من ددم ولا من خالفهم 3 2 
بالشأم إن شاء الله تعالى . 

فصل 

ثم إذا عاتم ذلك » فاعر فوا حق هذا ارجل الذى هو بين أظبرع 
وقدره » ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله 
عليه وس وحته وقدره . فن وقع دين الرسول على الله عليه وله 
وسلر من قلبه عوة بإستحقه » عرفه <ق ما قام به هذا الرجل بينف 
ا 00 
اظبر عباد الله » كوم معوهم ؛ وو بصا اعم فسادم » ونا م شعثهم » حبك 
إمكانه » فى الزمان الفلم الذى احرف ونه اسن . رجات لان 


وزع 


وعبدت البدع » وصار المعروف متكرا » والمنكر معروفا » والقابض على 
دينه »كالقابض على اجر » فان ا بر من قام باظبار هذا التور فى هذه 
الظامات لا وصف » وخطرة ؛ لا يعرف ا إذا عرفتموه أت 0 
حيلية ة الأء ر الشرعى الظاهر . فهنا قوم عرفوه من حيثية أخرى 0 
الأمر الباطن . ومن يقوده إلى معرفة أسعاء اللّه تعالى وصفاته © وعظمة 
حال : واتصال قلمه تأشعة أنوارها ؛ والاحتظاء عن خصانصها واعل 
أذواقها ء وتموذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة إلى الغيب» ومن 
الغيب إلى الشبادة » ومن عام الخلق إلى عالم الأمر» وغير ذلك نما 

فتيك؟ كّ أيد؟ الله تعلى - عارف بذلك » عارف بأأحكام الله 
الشرعية » عارف بأحكامه القدرية » عارف بأحكام أمعائه وصفاته 
لدي رك هذا كرف د د سرك [ الات طم 
السماء والأرشض ٠.‏ كا قال تعالى ( الله الذى خلق سبع عوات ومن 
سل ب لل دا ماك موا أن" الله على كل شيء 
قدير 0 ا ند ا حاط كر تدعا 00 





(1) سورة الطلاق آية (؟1) 


ووس د 

فالناس نحسون عا جرى فى عام اأشبادة . وهؤلاء إصائ رم شاخصة 
إل القت اختارون ما رى به الأقدان عريتورون با احياا عد 
0 

فلاتهونوا أمر مثل هؤلاء فى انساطهم مع الخلق ؛ واشتغال 
أوقاتهم بهم . فائهم كا حكى عن الجنيد رحه الله أنه قبل له 90> 
تنادى على الله تعالى بين للق + فال : أنا أنادى على الخلق بين 
بدى الله ؟ » 

ل 1 حي 2 لل ل اط 
حرمانه فى الغيب والشهادة » وحب من أحبة » ومجانبة من أبغضه 
0 ورد غيبته ؛ والانتصار له فى الحق . 

واعاموا رحمك الله ؛ أن هنا من سافر إلى الأقايم 0 
وأذوافهم وأشرف على غالب أحوالم فوالله » م والله م والله اير 
5 السماء مثل شيخ : علماء وعملا » وحالا » وخلفا » واتباعا » 

7 2 7 _ ب - 1 2 
ايا 5 فق حق نفسه 3 وقيامافى حق اللهغندا نهاك حر مانة . صدق' 
الناس عقدا ١‏ وأصَتم عاما وعر: 8 2 1 تقذم وأعلاهم 8 ا عار المق 
وقيامه همد » وأسخامم 00 أ كل اتباالبيدتمدصل الله عليهوس - 


بر 


ماراً :نا ق عضر نا هذا من #ستجل النبوة الحمدية وحتهامن أقوالةا 
. وأفعاله إلا هذا الرجل . حيث يشهد التاب الصحيح أنهذا 0 

0 

و بعد ذلك كله ققولاطق فر يضة » فلا ندعى فيه العصمة عر1ل ‏ 
املأ ,» ولا ننتعى! كاله لغايات الخصائص المطلوبة . فقد يكونفى بعض, 
الناقصين خصوصية مقصودةمطاوية » 0 الكل إلامباتيك الخصوصية 
وهذا التدرلايبله منصف عارف . ولولاأن قولالحق فر يضة ءوالتعصب. 
للانسان هوى » لأعرضتعن ذ كرهذا - لكن يبب قول لمق 
ل الات 

إذا عانم ذلك ح أيد؟ الله تعالى - فاخحفظوا قلبه » فان مل 
هذا قد يدْعَى عظيا فى ملسكوت السماء . واعملوا على رضاه بكل ممسكن 
واستجلبوا وداه لك » وحبدإيا م عبماقدرتمعليه. فان مثله#_ذا 
رن ا ولخي العصر تبع لكل ؛ فان حَصلت كك حبته 
رحوت ل يذلك خصوصية أ.كتمها ولا أذ كرها 2 ورعا يفطن لها 
الأذ كياء من » ور يما سمحت قسى بذ كرهاء كيلا أ كم عنك؟ي 
ل 


وك اللصوصية : فى أن رفوا فسهل ين ضيه الخاض حيدق 


عاسم د 
مع الله تعالى . فان ذلك نما سرى بواسطة محبة الشيخ هريد » 
واستجلاب المريد محبة الشيخ بِتأيه معه » وحفظ قايه وخاطره » 
د د سد نار ذلك - قسطانما 0ه وين الله 
تعالى » فضلا عما ا ظاهر عامه وفوائده وسياستة » إن شناء 
لت 

وأو أن إذا قحم ينك وبينر 8 تعالى بصحيح المعاملة 
نظا ار ف الصاوات الس والتبجدأن يتفتح لك معرفة حقيقة 
معنا ارين رجاه رن ها لسار 

أت حفظ الشساعة -- وإن كان فى الصاوات الس 
كفاية ٠.‏ إذا قام العبد فيها لمق الله تعالى ‏ وذلك لأن الصاوات قد 
ل ل ا 
قلبه من ر به ذيها » فاذا كان لاعبد ساعة بين الليل والنهارعرف فيها 
حت طله مورك ذا ارت ميلف ب حرف لكل ور اذه 
ونقصانه باعتبار حااته مع ر به فى تلك الساعة . وبلله المستعان . 


دل 


وإذا عرضم قدر دين الله تعالى الدى أتزلهعلى رسوله صلى اللّعايه 


دوست 


ل قدر حقائق الدين الذى ابعر عنة بالنفوذ إلى ١‏ 1 له حال > 


والحظوة بقر به . م عرقم اجماع لخر 0 م معين م عرتم 
راف الأمة عن ن الصراط المستفيم » وقيام الرجل الممين ع للظاهر 


والباطن فى وحوه المنحرفين » بنصر الله تعال ودرتة م 


و شعتهم » و يصاح فاسدهم م ن عليه 
من أتعابه أو من غيرهم » فانه لاتذنى اه 
شاء الله . 


ورعان ذلك : أن الن طالف المدى (طو در 0016 
أنكر عليه ذلك الفعل الذى أنكره ؛ إما بصيغة السؤال أو الاستغهام 
بالتاطف عن ذلك النقص 1 فيه » أو بلغه عنه » فان وجد 
ا ورا اه ؛ قنع بذلك > وأمك» و 0 
ذلك إلىغيره » إلا مع إقامة مايينهمن الاجتهاد » أو الرأى » أوالطيحة » 
شد الخلل بذلك . فثل هذا يكون طالب هدئء محا , ناما » بطاب 
الحق » ويروم ت#ويم أستاذه عن اتحرافه بتعريفه وتفويضه . كا يدوم 
اده تر 1 كلق د اسلا نامدن اولك قرا 
اموه ح ( إذا اعو ححت فتوم وى ( 

, هو أنوبكر الصديق رضى اللهعنه  كذا فالمتقول عنه اهمن‎ )١( 
هامش الأصلوذلك قأول خطتقامما بعد الخلافةويروى أيضاعن عمر:‎ 


0 


ذا عق رواحت رين الأسناد الطاب اا ةا 
إقامة اق على نفسه ليقوم ه26 0 له ا 2 تدر ف اله 
2 جره : ما عنده من اأنصفة وملب الى ء ولد د الباط كك 
يطلب امريد ذلك من شيخه من التقويم» وإصلاح الفاسد من الأعمال 
والأقوال . 

ددن راهين احق : أن يكون عدلا ف مدحه عرلا فى ذه 
لا حمله الموى ‏ عند وجود المراد ‏ على الافراط فى الدح » ولاحمله 
ال وى - عند تعذر المقصود ‏ على نسيان الفضائل والمناقب » وتعديد 
الساوئء والثاب ْ 

فالحق فى حالتى غضبه ورضاه ثابت عل مدح من مدحه وأثنى 


عليه ؛ ثابت علي (آنه وضطل عاية 


0 
وأما مر عمل كراسة فى عد مثاب هذا الرجل القانم بهذه 

الصفات السكاملة بين أصناف بهذا العالم المنحرف ؛ فى هذا الزمان 
الظر » م ذكر مع ذا لك سيك رد ن فضائله » ويعل أله لبس ل 
ذكر الفضائل » بلالمقصودتلكالثالب .ثم أخذالكراسة يقرؤهاءلى أحابه 
واحدا واحدا فى خاوة » بوقف بذلك م عن شيخهم » و بريهم قدعحا 


0 استخير الله تعالل وأجتهد رأى .فى مثل هذا الرحا افر 


ناب 


انسار ان ع ديك ال ين أعداء اك فى راس الالة / فن 
مرك ذا الول راج عل كل مون كا قال وَرَقَة ن نوفل : 
لحن ادرف وراك لطر اك اي ثم سال الا 
ا ل ار ا الى 
الذال جل ناد ولخ ام الفسس لاد ونيد لهي 
2 
عن تن يكون حرق 0 رأنه 0 لاعن 1 اضطرب 
مدان اسن" إذا كبر نهد صاحبه الحق . ثم يضعه فى غير 
مات ١‏ ساردة دان السكرن كر وركيم ردنا سا رو 
قد راج على الناس . فيجب على تعرريف النساس ماراج عليهم 
ونشءت عليه المفاسد فى ذلك 
فنها : تخذيل الطلبة » وحم مضطرون إلى محبة شيخهم » ليأخذوا 
عنه . فتى تغيرت قاو بهم عليه ورأوا فيه نقصا حرموا فوائده الظاهرة 
والباطنة . وخيف عليهم المقت من الله الال اك تان 
امفسدة الثانية : إذا شعر أهل البدع الذين نحن وشيخنا قامون 
الليل والهار بالمهاد والتوجه فى وجوههم لنصرة الكق : أن فى أححابنا 





)١(‏ دوآه البخارى فى بدء الوحى 


الاسم د 


من ثلب رئيس الوم بمثل هذا . فانهم يتطرقون بذلك إلى الاشتفاء 
له الحق و يحعلونه حجة لهم . 

المفسدة الثالثة : تعديد المثااب فى مقابلة ما يستذرقها و يزيد عامها 
بأضعاف كثيرة من المناقب » فان ذلك ظلم وجبل . 

والأمى الثابى » من الأمور الموجبة لذلك : تغير حالهوقلبه . وفساد 
ا ا وك 1 رع دن اران فور 
ذلك الشكين فى قالب » صورله حق ومعناه باطل '. 


فصل 
ْ وفى الجلة ‏ يدك الله - إذا تم طاعنا على صاحب؟ ذافتقدوهفى 
عقلهأولا » ثمفى فهمه » م فى صدقه ؛ أمفى سنه . فاذاوجدثمالاضطراب 
0 عتله » دل على ا ا اا 
| 3 2 
الفبم . ومئله عدم الصدق ؛ أو قصوره » لأن نقصان الفهم يؤدى 
إن اسان المدق تس ما عاتن عتله عله ٠‏ ومثله العاو فى «اللن 


25 


ٍ 0 : : 0 د 3 
لاس اسل كا تشيخ فيه القوى الظاهرةا لسسّية » فاموا 





رهن ال را دروت وأعرضرا عله إعراض لناراة بو دل ولا 
0 


وصفة الاأمتحان بصحة إدرا اك الشخص وعقله وههمه : 3 ا 5 


دماعت 
عن مسألة ساوكية . أوعادية , قاذا أجاب عنها فأوردوا على المواب 
إشكالا متوحبها بتوحيه 00 6 فان نام ارحل يو عننا وشلا َ 
و خرج عن ذلك المعنى إلى معان خارجة » وحكابات ليست فى المءن 
2 12 
حى ىرت المسالةسواله ,حت نوهه عية بكلام لافائدة فيه 
فثل هذا لاتعتمدوا على طعنه » ولا على مدحه » فانه ناقص الفطرة > 
كير الال » لارثت عل كركى المدارك العلنية © ولا سكروا مدر 
إنكان هذا .فانه اشتهر قيام ذى الو يمره ا 
صلى الله عليه وسلوقوله له « اعدل - فانك ل تعدل # إن هذه قسمة 
لم يرديها وجه الله تعالى » أو نحو ذلك : 
فوقوع هذا وأمثاله من بعض معجزات الرسول صل الله عليه وس 
12ر2 0 
فانه قال: « لتركين سَّنْنَ من كان قبل حَذْوَ القذة بالقذة » وإن 
كن ذلك فى الهود والتضارى .. لكن لما كانوا منحردين _ؤن 3 
الضوان , فَكذلك يكون فى هذه الأمةمن كدو حَدوَ كل متحرفة 
0-1 3 
وجد فى العالم » متقدما كان أومتاخراً » حَذو القذة بالقذة » <تىو دخاوا 
دك شار 

بأسبحان الله النظلم » أبن عقولهؤلاء ؟ أعبيت أبصارم و بسائرم؟ 

أفلا يرون ما الناس فيه من العمى والميرة فى الزمان المظلم المدلم » اأذى 
قد ملكت فيه الكفار معظ. الدنيا ؟ وقد بقيت هذه الخطة الضيقة » 


لاورس د 


شّ الزمون قا راحة الاسلام ؟ وفى هذه المطة الضيقةمن الغللمات 
دن غاناء السو والناعاة إلى الباطل و إقافته » وقحض ان وأغل مالا 
يحصر فى كتاب . ثم إن الله تعالى قدرحم هذه الأمةُ بإقامترجل قوئ 
الهمة » ضعيق التركيب + قدقكق نفسهوحمّه" ذ 0 العالم هو إصلاح 
قسادم 2 والقيام عهماتهم , وحوائهم 3 صن ماهو قانم لصدد البدع 
والغلالات » ويحصيل مواد العم التبوى الذي يصلح به فساد العام » 
ا ل ل ا 

فهو مع هذا كله قالم يجملة ذلك وَحَده » وهو د د اهلا 
ا ا ل كر الك وساسدة © والشاءت ف الا 

فثل هذا الر جل فى هذا الزمان ؛ وقيامه هذا الأمر 0 لطر 
فيه . أيقال له : لم يرد على الأحمدية؟لم لاتعدلفي القسمة ؟ لم تدخل 
على الاسراء؟ 7 / ا وك 

أقاد تتح القبد من اله : بل ترمتل هذه الطرثيات فى متايه 
هذا العباء اقل ؟ ولو حودق الجل كل هده 5 وأجد عنده 
نصوص صحيحة » ومقاصد صحيحة و نات صحيحة ! ! تغيب عن 
الور 21 الككال منهم » حتى يسمعوها . 


أما رده عل الطائفة الفلانية أسها المفرط التائه » الذى لايدرى 


تك 


مابتول ٠‏ أفيوم دين ممد بن عبد الله الذئ أنول من السهماء » |إلابالطعن 
على هؤلاء ؟ وكيف يظبر الاق إن لم ذل الباطل؟ لا يقول مثلهذا 
لا ا لس اسن 
وكذا القسمة الرجل؛ فى ذلك اجتهاد صحييح . ونظر إلى مصالح 
راس عل إعطاء 0 م عن الرسول على الله عايهوسلم 
العانقاء عانة مرن الإبل » وحرم 5 تصار ! حتى قال ممهم م 
شي في ذلك . لاذووا أحلامهم 2 وفها قام ذو ا ماقال» 
وأما دخوله على الأسراء » فلو لم يكن »كيف كان الا 
داك نامي اام 3 دس الس لوس عله 0 


عندهم من رالحة الدين ٠‏ ومعرفة المنافقين» إعا اقتبسوها من 0 ْ 


8 37 بردب زيد وحمرو فامصاحة باطنة 0 قت كا 3 
الاناف وجد هنالك مايرى أن ذلك من مدت رن انك 
عضوب ف ذلك » إذ نميل الفقة 5 الا 2 ا حار 
0 غيرم » أيذ كر مثل هذا اللملأ ة 

ةا 
1 
00 ندل هذا اراسة وطددهان ْم يدور مها على واحد 


ى 


مقابلة ما تقدم من الأمور 


ا ا ل ران الل ل صليت 


ارس 


وشاعة الخير على عمله » وأن يرد عن انخرافه إلى نبج الصنواب » 
ل 0 يبه بعلنه » وتصنيفه » من أولى العقول والأحلام 
رست ال امم ؛ » من الخمطأ والزلل » فى القول والعمل . واعقد 
له وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصحبه وسنلم 
ع 

هذا آخر الرسالة التى سعاها مؤلفها 

( التذكرةوالاعتبار» والانتصار للا برار) 

0 فرح الله مره مرن قام حمل الابرار » وتصحيح التوبة النصوح 
بالاستغفار إلى عالم الأسرار . تفع الله من وقف عليها » وأصنى إلى 
ما يفتتح منها ولدمها ٠‏ امين 

؛ ع ع 
[ فتاوى الشبيخ بدمقق 
و بعض اختياراته التىخالت فبها المذاهب الأر بعة » أو بمضها ] 

ثم إن الشيخ رحه الله بد وضوله من مصر إلى دمشق واستقراره 

با ؛ لم بزل ملازما للاشتغال والاشغال » وشرا اعم وتصنيقي الكتب 

و إفتاء الناس بالسكلام والسكتابة للطوثلتوغيرها » ونف اماق والإعضسان 
إلههم » والاجتهاد فى الأحكام الشرعية 0 
(م - العقود الدرية) 


عم لد 


ففى بعض الأحكام يفتى ما أدى إليه اجنهاده » من موافقة أنه 
الذاهت الأرتعة » وفى بعضها قد يفتى بخلافهم » أو نخلاف الشبور من 
مذاهبم 

ومن اختيارانه التى خالفهم فيها »عاو د 1 المشبور من اقواخم 9 

لحك الما 2 كا رك اه أن كلك الو تسود 
6 هو مذهب الظاهر نة . وقول بعض الصحابة - 

- ا 

والمو لبان الشكر لا تيا و إن كانت كيرة 6 حر فول ال 
مر . واختاره البخارى صاحب الصحيح : 

والقول بأن سحودالتلاوة لا يشترط له وضوء . ؟! يشترطللصلاة ‏ 
لمان ا اسار اا 

أن 1 كلك م مان ستاك دل دهان 
نباراً لا قضاء عليه . كا قو الصحيح عن عمر بنالخطاب رذ اله عنهه 
.وإليه ذهب يعض التابعين » وبعض الفقهاء يعدثم . 

والقول بأن المتمتع كمه سد راد ل السنا رااررة مرا 

فى حق القارن والممرد . كما هوقول!بنعباس رضى اللهعنهما . ورواية 

عن الامام أحمد بن حنبل . رواها عنه ابنهعيد الله . وكثير من أحاب 
الامام أحمد لا يعرفونها . 


-55-- 
والقول وار اللسابقة بلا محلل . وإن خرج اللتسابقان . 
كرك شيا اكه 22 . ركدلك الرطرن الك 
لكان اد اردق تطليتات . 
والقول باباحة وطء الوثنيات بعلك الدين . 
والثول بجواز عقد الّداء فى الإحرام . ولافدية فى ذلك » وجواز 
طواف الَانّض . ولاشىء عليها » إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا . 

. والقول يجواز بيع الأصل بالمصير .كاز يتون بالزيت . والسمسم 
بالشيرج . : 
ع ل ل ل لك ارا 

والقول مجواز بيع مايتخذ من الفضّة للتحل وغيره .كالكاتم 
ووه » بالفضة متفاضلا » وجعل الزائد من العن فى مقاباة الصنعة * 

والقول رأن المائع لا نجس «وقوع النجاسة فيه إلا. أن يتغير » 
اد كان أو كتيا . ا 

والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والمعة باستعال الماء 

والقول يجواز التيم فى مواضع معروفة . ْ 

اك ل اساته ]راك مره 

وغير. ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله . 


لاوم د 


وكان غيل أخيرا لعوريت الم من السكافر الذعى » وله فى ذلك 
فصنف و نحت طويل . 

رو تاك ري ا برو ا لراك يت لاا يان 
وقلاقل : قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق . 

وأنالطلاق الثلاث لابقع إلا واحدة . 

وأن الطلاق الحرم لابقع 

وله فى ذلك مصنفاتومؤلفات كثيرة . منها  :‏ 

قاعدة كبيرة سماها (<١‏ 0 الفرقان بين التطليق والاعان » 2و 
كين ارا 

وقاعدة معاها « الأرق المبين بين الطلاق والعين » بقدر النصف 
من ذلك : 

وقاعدة فى أن جميع أكان المساهين مكفرة » حار اطيف . 

ا ا ا 

وقاعدة سماها « التفصيل بين التكفير والتحليل » 


وقاعدة سهاها ( اللمعة 99 م 


)0 بهامش الااصل : لعله اللب<ة . لان لهرحمهالتّقاعدة سماهانلة الاتطتف 


دوجوم ده 


ل رس ور سم ل 

وله فى ذلك جواب اعتراض »؛ ورد عايه من الديار الأصرية . وهو 
جواب طوئل فى ثلاث ارات ؛ بقطع نصف البلدى . 

د 6 

وكان القاضى تمس الدين بن مس المننبلى رحمه الله » فى بوم اليس 
منتصف شور ربيع الآخر ؛ منسنة تمان عشرةوسبعاثة قد اجتمع بالشيخ 
ا كك م ل الات بالطلاق . فقبل الشيخ إشارته 
وعرف نصيحته » عات إلى 00 

ركف أجتمع الى القاضى جماعة من السكبار حتى فمل ذلك . 

ذلماكان يوم السيت »؛ مستهل جمادى الاولىمن هذهالسنة » وردالبريد 
ا كك السلطان بالمنع من الفتوى فى مسألة الملف 
بالطلاق » التى راها الشيخ تق الديننتيمية وأفتى فيها . وصنف فيها 
و الامر بعقد مجلس فى ذلك 

فعقديوم الاننينثالث الشهر اذ كور بدار السعادة . واتفصل الأمر 
على ماامر به الساطان » وتودى يذلاك فى البلد يوم الثلاثاء رابع 
ل 

م إن الشيخ عاد إلى الاقتاء بذلك وقال : لا يسمنى كتان العلم 

فليا كان فى نوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 


لجس لد 


نس ع عشرة وسبعائة “جع القضاة والفقباء عند ناث بالسلطنة ندار السعادة » 
وقرىء علههم ,كتاب السلطان . وقبه فصل يتعلق بالشيخ » بسبب الفتوى 
ف م ايلات ار وعوتب على فتياه بعد المنع 2 وأكد عليه ى 
المنع مق دالت م 

د 36 


1 سجن الشبيخ لسيب فتيأه قُ الطلاق ا 


ذلماكان بعد ذلك عدة »في بوم اليس الثانى والعشر بن منرجب 
هن سنة عشرن وسبعانة » عقد مجلس بدار ااسعادة حضره الاك 
والتضاة » وجماعة من اللفتين » وحضر الشيح ؛ وعاودوهفى الافتاء عسألة 
انارت مار عل افر لقي ل ري يا لسلا اي 
وكانية 0 بوما 
ثم ورد حرسوم السلطان باخراجه . فأخرج منها بوم الاثنين بوم 
عاشوراء » من سنة إحدى وعشربن وسيعائة . وتوجه إلى داره . 
ا ذا 
غم بزل بعد ذلك يعلم الناس و يلق الى اه اعلا انرا 
عليه فى مدرسته بالقصاصين » فى أنواع من العلم . 
رك اتردد إليه ى ا. ات عليه قطعة من 


لس 

الأررعين للرازى ٠‏ وشَرَحهَا لى » وكتب لى على بعضها شيءًا » وكان 
0 عليه فى تلك اده من كثة ؛ وهو يصلح فيه 2 ويزيد ويتقضص 9 

ولد حضرت معه روما فى بستان الأمير نفر .الدين بن الشمس 
واو ٠‏ وكان قد عمل ولمة » وقرأت على الشيخ فى ذلك اليوم أر بعين 
حديثا . وكتب بعض الجاعة أسماء الحاضربن . وأخذ الشيخ بعد ذلك 
فى السكلام فى أنواع العلوم . فنبت الماضرون لسكلامه :واشتغلوا بذلك 
الل 

وما حفظت م نكلامه فى الحاس قوله : 

.نات فك فى بعض السام لس د كف دسا 
مشاهدى » وأهل شكرى أهر ا 2 ل طاعى أغل كرات 7 
ا معصدىقى لاأء سوم من ر#تى »2 إنتاوا وا فأناحييهم وإن1يتونوا 

كأنا طبيبهم ) أبتلييم بالصائب 5 اط ثم من المعايب» 

وحصل فى ذلك الس خي ركثير . وكانفيهغيروا حدم الشابخ. 

واستمر الشيخ بعد ذلك على عادنه 


لشودن 


( الكلام على شد الرحال إلى القبور ) 


ذلداكان فى سنةست وعشرين وسبعائة وق السكلام فى مسألة شلا 


سور لت 

الرحال » وإعمال المطى إلى قبورالاً نبياء والصا مين . وظفروا للشيخ يجوابه 
سوال فى ذلك.. كان قذ كتبه من سنين كثيرة . يتضمن حكابة قولين 
فى السألة » وحجة كل قول منهما . 

وكان للشيخ فى هذه المسأل هكلام متقدم أقدم من الجواب اذ كود 
كتير 0 فى كتاب « اقتضاء العا سام » وغيره . وفيه ماهو 
أبلغ من هذا الجواب الذى ظفروا به . 

وكثر اكلام » والقيلوالقال » بسببالعثور على الجواب اللذ كور 
وعم التشنيع على الشيخ » وحرف عليه . ودلعنه مالم يتل » وحصل 
فتنة طار شررها فى الافاق » واشتد الأمر» ورخيف” على الشيخ من 
3 كيد القائمين فى هذه القضيةبالدياراالصر بةوالشامية » وكثرالدعاء والتضرع 
لمان إل الله تعالى . وضعف من أعما ب الشيخ م من كان عندة 
قوة ع2 وجَبن منهم من نت له عمنة . 

وأما الشيخ ‏ رمه الله فسكان ثابت الجأش » قوى الفاب 

وظبر صدق توكله واعماده على ر به . 

ولقد اجتمع جماعة معروفون«دمشقوضر نوا مشورة فىحق الشيخ 
فقال أحدم : ين . فنق التائل . 

وال ار : نقطع لسانه » فقطع لسان القائل ‏ 


0 
وناك ادر عرز . قدو القايل > 
2000 : 
وقال اخر : كيس »© نس القائل 5 
ان لك ان د هد لش رع كر لاه 
واجتمع جماعة اخرون عضر وقاموا فى هذه القضية قياما عظها 3 
واحتمعوا بااساطان 2 واحمءوا سرهم علىقتل الشيخ 5 اا الوااك 
على ذلك . 
ع يد 
1 أمر الساطان>يس الشيخ بقاعة دمشق| 
ولا كان بوم الاثنين بعد العسرء السادس من شعبان من السنة 
المذ كورة » حض رإلى الشيخ من جبة نانب الساطنة بدمشق مله 
الأوقاف » وابن خطيرء أحد اليجاب . وأخبراه : أن مرسوم السلطان 
ورد بأن يكون فى القاعة » واحضرا معبهما مركوبا . 
فأظبر الشيخ السرور بذلك . وقال : أنا كنت منتظراً ذلك * 
وهذا فيه ار : 


وركوا حميناً من داره إلى باب القلعةء واخليت له قاعة حمدة 2 


حك 

8 إليها الماء » ورسم له بالاقامة فيبا . وأقام معه أخوه زين الدين 
ديه بادن السلطان . ورسم له بها يقوم بكفايته . 

وف لوم العة عاشر الشهر المذ كور قرىء يجا يجامع دن الككات 
السلطانى الوارد بذلك ٠‏ وعنعه من الفتيا : 

وفى نوم الأر بعاء متتصف شعبان أعس القاضى الشافعى بحس ماعة 
اتات الشيخ بسحن الك , وذلك بعرسوم النائب و إذنه له فى 
فعل مايقتضيه الشرع فى أمرمم . 

اردق جاعة دن أصحابه : واختنى آخرون 8 0 جماعة ٠.‏ 
وتودى عليهم » 2 اك يق 0 تمس الدين ممد اك 1 
إمام الجوزبة » فانه حيس بالقاعة . وسكنت القضية . 

« خ# » 


وهذا صورة الفتيا وموافقة البغاددة له وغيرمم : 


بم لله ليحن الحم . 
| 5 
امد لله رب العالين ٠‏ وصاواته وسالامه عل تمد ولاه : 
أما بعد . فهذه فنيا أفتى بها الشيخ الأما تق ادن أو الماتن 


أحد 3 دمية ركحى أ ع2 


0 

٠. 27‏ 4 كه 

َ بعد مذة » نحو سبع عشرةسنة 2 أنكرها بعض الناس » وشنع 
بها جماعة عند بعض ولاة الامور . وذكرت بعبارات شنيعة ففهم 
منها جماعة غير ما هى عليه . وانضم إلىالاتكار والشناعة وتغثر الالفاظ 
أمور» أوجب ذلك كله مكاتبة الساطان ‏ سلطان الاسلام يعصر - أيده 
اللهتعالى . مع قضاة بإره . ثماقتضى الرأىحسه . خيس بقاعة دمشق 
الروسة » بكتأبوردسابع شعبانالبارك سنة ست وعشرين وسبعماثة. 

وف ذلك كله م بحضر الشيخ المذ كور عحلس ح 4 ولاوقف على 
1 الذى كر 0 اذّعى علية شىء . 

2 2 لديا من آره هذه الفتياء واوضت علا بعصا 
لام راد ف كنيوا عاها سد تاملا » ودراءه الفاطيا.. 

بن بض اق ع ع سافيرا الاك . ورقها أن 
حر ل لطت لوم 

ويدا الآن بذ كر الشوال الذى كتب عليه اهل يداد . وإدكر 
الفتيا » وجواب الشّيخ المذكور عليها ؛ وجوات الفتهاء » بعده . 

وهذه صورة الشوالن حي 0 

المسثول من إتعام السادة العاماء » والحداة الفضلاء . أئمة الدين » 
وهداةالسامين » وفقب اللهلرضاته » وأدام رب الحداية : أن ينعموا ويتأملوا 


مسيم _ 
الفتوى وجوايها امتصل بهذا السوال ايوخ عقبه» وصورة ذلك 

مايقول النسادة العاماء » أئمة الدين » تفع التهمهم المسامين : ففرجل 
نوى السفر إلى زيارة قبور الأندياء والصاحمين » متل نبينا جمد صل الله 
ا فل كور هق مدر أن نقصر الصلاة ؟ وهل هذه 
الزيارة شرعية أم لا ؟؟ 

وقد روى عن النى صبى ا 0 أنه قال ام ن حج وم ' 0 
فقل جنابى» «ومن رارك عد فرى 1 رارق فى حياق »© وقد روى 
عنه صل الله عليه و. سلم ا ااه قال «لاتشد الرجال إلا إلى ثلانة مساجد 
الك ااه ومسجلى هذا والسس الافد » 

انوا ماجو رق رع الله 

ا 


. نخد له رن العالمين‎ ٠ 
أمامن سافر خرد زبارة قبور الأنبيا والصالمين » فهل يجوز له‎ 
: قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين‎ 
لم بخوزةول متقدى الملماء اللين ل وزون القع ف مر‎ 
المعصية .كابى ان عن وأى الوذ فتكي وطراف 1م‎ 


مك - 
عن الدفاء المتدمين- : أنه لاكوز التصر فق مثل هذا السدر . لأنه 
سفر منبى عنه . ومذهب مالك والشافمئ وأحد : أن السفر المنبىعنه 
فى الشر بعذلا بقصر فيه . 

والقول الثالى : أنه صر » وهذا بقوله م و القصرق الكدة 
ارم ك0 حنيفة . ويقوله بعض المتأترين من أصعاب الشافمى » 
3 21 ن نحوزا ار ازيارة قبور الاانياء والصالحين ؛ كأنى حامد 
الغزالى » وأفى امسن ابنْعبدوس الحرانى ؛ وأ ممدين” قدامة المقدسي 3 
وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس مخرم . اعموم قولهصل الله عليه وس 


« زوروا القبور» 


وقد بحتج بعض من لا يعرف اللديث ء بالأحاديث الروبة فى 
زيارة قبر النى صلى الله عليه وس لقره رهن رار د 0 
سكاع زارى فى حياى) رواء الدار قفا 

وأها مااذ كره بعض التاس من قوله « من حج ول بزري فتد 
جفاق » فهذا لم بروهأحد من ااعلماء . وهو مثل قوله :« من زارى وزار 
ألى ابراهم فى عام واحد ضمنت له على الله المنة » 

فان 0 ق العاماء لم روه ا حل و1 2 ل »وإعا 


كتج بعضهم كدرث الدار فى ركو + 


ا 
وقد احتج أبو مد القدسى على جوازالسفر لزئارة القبور بأ 
صلىالله عليه وسلم كن رجفا 
ات عن حديث « لا تشد الرحال » 3 ذلك ممول على نق 
الاستحباب . 
وأما الأوثون؛ فانهم يحتجون با فى الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وس أنه قال « لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد اكرام » 
ومسحدى هذاء والمسحد الأقصى » 
وهذا الحديث هما اتفق الأئمة على ححته والعمل به ؛ فاو نذر أن 
بشد الرحل ليصل عمسجد » أو مشهد » أو يمتكف فيه و يسافر إليه» غير 
هذه الثلاثة . ل يجب عليه ذلك باتفاق الائمة . 
واو نذر أن يسائر ويأنى المسجد المرام لمج أوعمرة . وجب عليه 
ذلك عاق الكنا . 
وار ندر أن نأف د التي صل الله عليه وسل ١‏ أو السحد ال قفي 
لصاا: أ وامتكاف . وح عليه الوفاء مهذا النذر» عند مالاك والشافمى 
د قوليه . وأجد.وم جب عليه عند أ ى حنيفة لألة لا بج ب عندم 
بالنذر إلا مأكان جنسة واجباً بالشرع . 
أما الحو رء فيوجيون الوفاء يكل _طاعة ٠.‏ كا .ليت فى سم 


وم ب 


البخارى عن عائشة رضى الله عنها » أن الني صل الله عليه وسل قال + 

« من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن ندر أن باعصى الله فلا بعصه » 
والسفر إلى المسحدين طاعة » فلهذا وجب الوفاء به . 
وأعا السفر إلى بقدة غير المساجد الثلائة » فر بوجباً 

السفر إليه إذا نذره » حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسحد قباء 


حك من العاماء 


لأنه لبس من الساجد الثلاثة » مع أن مسحجد قباء يستحب زيارته لمن 
الى الس لأن دك ل درس كا فى المدديث الصحيح : 
لحن رك بيت ثم ا ا الا ة 
كر ظ» 

ولأ الست لقره قور الا د والصالمين بدعة » 1 
11 من الصحابة ولا التاببين » ولا أمر مها رسول الله صل الله 
عليه وسل » ولااستحب ذلات أحد من أة السادين » فن اعتند ذلك 
عبادة » وفعله » فهو الف لاسنة ولإجاع الأئمة . 

وهذا نما ذ كره أو عبد الله بن بطة فى الإبانة الصغرى من البدع 
الالفة لاسنة والاجماع .. 

وبهذا «ظبر بطلان حجة أنى مد المتدسى. لان زيارة الني 
صلى الله عليه وسام لمسحد قباء كن د رحل 5 ولاان السفر اليه 


د 


ومم_ 


وقوله : بأن الحديتك الذى مضمونه « لااتشد الرحال » : #دول 
على نى الاستعيان . حاب عنه وجبين 

أحدما _ أن هذا إن سم : فيه أنهذا السقر ليس بعمل صالح » 
و اقرب » ولأجلاعة » ولا عو من اللسنات ٠‏ قاذ من اعتعد أن السفر 
ازيارة را والصالحين قرية وعبادة وطاعة» فقدخالف الاجماع . 
و إذا سافر لاعتقاد أن ذلكطاعة» كان ذلك عر 00 اسفن عقمار 
الم ار بة » ومعلوم أن أحدالا ب فر إلبها الالذلك . 

وما إذا نذر الرجل أنيسافر إليها 00 خبذا حار ودس 
لاك 

اوحه الثلى : أن هذا اطديت يعتفيق التحى » بوالنهى ,شتضى 
التحريم وماد ارهن لاد يت فر مف إلى عل لم لك 
وسلم ا أهل العم بالحديث » بل عى موضوعة ٠‏ 
ميرو أحد من أهل السأن المعتمدة 0 مها وم محننة أحدمن الأئمة 
تت انها يمالك - إمام أهلالمديئةالنبويةالذين م أعلم الناس بك 
هذه المنألة . كره ان يتول الرجل : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسلم ».ولو كان هذا اللفظ معر وف عندهم ع و 
النبى صل الله عليه وسنام ل يكرهه عَم أهل المديئة 
والامام أحمد أعلم القاس فى زمانه بالنستة . لا سكل عن ذلك »ل 


لام 


يكن عنده مأ يعتمدعليه ذلك من الأحاديث ؛ إلا حديث أبىهر 0 
ارول الله صلى الله عليه وسلم قال « مامن رجل 5 عل إلارد 
الله عل" 0 0 
وعلى هذا اعتمد أنو داود فى سكنه . 
وكذلك مالك فى الوطأ » روىءنعبد الله بنبمر « أنه كان إذا 
دخل المسجد قال : السلام عليك بارسول الله » السلام عليك يأأبا بكر » 
السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف «( 


وف 0 أبى داود عن الى صلى الله عليه وس أنه قال ٠:‏ 


ل 7 ' 


«الانتخذوا قبرىعيدا . وصاوا على » فان” “علاتكي تباغنىحينا نكمم «ى 
وق سكن سعيل بن منصور « 0 سن بن حسن بن 
على بن أبى طالب رأى رجلا يختاف إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
غقال له : إن رسول اللدصل الله عايه وسلقال « لاتتخذوا قبرى عيدا . 
وصاوا علة . فان صلاكع حيه اكت تبافنى» فا انت ورجل بالأنداس 
منه الاسواء » 
وفى الصحيحين عن عالشة عن النبى صلى الثدعليه وسلم أنه قال 


فى مرض مويه ( لعن اللّهالييودوالنصارى 34 اتذوا قور نجام مساحد 


(” - العقود الارية ) 


ا 0-6 

عن رمماضاوا.. ولو لاذلك لا ترز قبره » ولك نكر أن يتخدمسحذا» 
ونم دفنوه صل الله عليه .وسلم فى ححرة عالشة رضئ الله عنهاأ» 

ادر اله ف قات الا لالد ليث 


وبتخذه 00 فيتخد قبره وثتا . 


وكان الصحابةوالتاب.ون لما كانت الححرة النبوية منفصلة عن 
السحد ء إلىزمن الوليد بن غبد الك لايدخل أحد إليه »لا لصلاة 
هناك » ولامشْح بالتبر» ولادعاء هناك . بل هذا جميعه إماكانوا يفعاونه 


ف المسسحد : 


وكان السلف من الصحابة والتأيمين إذا ساموا على النى صلل الله 


عليه وسل » وأرادو الدعاء دعوا مستقبلى القبلة» ول يستقباوا القبر . 


/ 
وأما الوقوف للسلامعليه اه 
يستقبل القبلةأيضاء ولا يستقبل القبر . 
وقال أ كثرالأمة : يستقبلالقبر عند الدعاء ٠‏ 
ولي سف ذلك إلاحكابةمكذوبة » تروىءن مالك » ومذهبه خلافها. 
١...واتتق‏ الأئمة. على أنه لامرة.قرّ النى صلى الله عليه وس 


و 
ولا قله" 3 


لوس مك 
دعذا 5ه خافة عل الوحيد. فن من أصول الك الا 
اذ القبور مساجد » 5 قال طائفة من الساف فى قوله تعالى : ( وقالوا 
-- 0-2 5 3 200 5-0 
لاتدرن 1 ل ؛ ولانذرن ودا » ولاسواءَاولا بغوث ويعوق واسسرًا) 
قالوا « هؤلاء كانوا قوما صالمين فى قوم نوح , ذا مانوا عكفوا على 
برام 5 صوروا'ع ل صورم عاثيل » 7 طال عاميم الأمد فمبدوها » 
رك د لساري سد جنا فى دن ان سر" 
الى ل ار ل 
م ل ا 
وقد بسطت السكلام على أصول هذه المساثلفى غيرهذا الموضه 0ك 
0 من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على 
القيور : أحل البدع 108 ن الرافضة 0 2 الذين طاو المساحد 5 


رن افد لسر رت شا ان لك فاته رس 


00 مار 0 00 الياء وقتح الميم 
0( ) فى قاعدة جليلة فى انو ل 0 سيلة » وى الرد على الاخنائى 
ال كو : 3 3 1 العَمر اط ا ملتقم 37 0 0 3 0 + غير دذلاك 


00 0 0 


المت -522 0 
ل ل عون الم ا الك د وك 
وببتدع فها دين 1 ينزل الله بمساطانا » فانالكتاب والسنة » إعا فيهما 
0 المساجد » دورت المشاهد » 5 قال تعالى ( اه رى بالقساط 2 
وأقئموا وجوه ال سَجِدٍ د وادعُوه تاصين له 000 
وقال”»ءالى : (إنما " ل انهو مام ا الأخر) 
وقال تعالى. : ( ولاتباير وهن" وأذك عا كفوان فى المساحد) 
ل ا ا ل ) 
وقال تعال : ( وَمَنْ أظلم رين" مع ماحد الثم أن" كلظ كرفا 
0 
اسمه وسَعى فى خراما 9؟) 
وقد ثرت عنه صل اللهعليه وس فى الصحيح : أنه كان يقول «إن 
كن فا ع كر حدر اقرز د آلا قاد ورا تور 
مساحد ؛ فالى 0 أن ذلك 
3 
هذا آآخرما أجاب به شيخ الاسلام واللّه سبحانه وتعالى أعم : 
ولدمن السكلام فى مثل هذا كثير » كاأشار إليه فى الجواب . 
ولا ظفروا ىدمشق بهذا المواب كتيوه » ونءثوا به إلى الديار ا أصربة 
وكتب عليه قاضى الشافعية : 


اروس لدم 

قابلت شرا هنا الشزال . المكور عل خط ان مك 

لد : ونا احرف جعله : زيارة قبر النى صلى الله عليه 
وسلى وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالاجماع متطوع بها 

هذا كلامه . فانظر إلى هذاالتحر يف على شيخ الاسلام » والجواب 
لئس فيهالمنع من زيارة قبور الأأنبياء والصالمين . و إنا ذكر فيه قولين 
فى شد الرحل والسفر إلى محرد زيارة القبور . وزيارة القبور من غير شد 
حل ساسا راد را لادان لاض 

والشيخ لاعن نع الزيارة الخاليةءن شد رحلء بل ستحها » و يندب 
يا 0 ذلك »ع رع اك هذه الزيارة 
فى الفتيا » ولا قال : إنبامعصية » ولا حكى الاجاع 0 ٠‏ والله 
, بيجا نه وتعالى لاق عليه خافية . 


لطن 
ولما وصل خط القاضى المذ كور إلى الديار الصرربة » كثر السكلام 
وَعَظت تْ الفكنةةة وطات القضاة مه 3 فاجتمعوا وتتكاموا 7 ا لمهم 
بحس الشيخ . لانم ب وجرى ماتقدمذ 3 
ثم جرى بعد ذلك أمور على القاكين فى هذهالقضية لامك نذ كرها 


فى هذا الموضع 


6 
| اتتصار ما بغداد ]| 


| الشيخ فى مسالة شد الرحال للقبور | 

وقد وصل ماأجان به الشيخ فىهذه السألة إلى علماء بغداد »فقاءوا 
فى الانتصازله » وكتبوا عوافقته ؛ ورأيت خطوطبم بذلك 

وام اا 

دم الله ارحن الحم 

ال افيد سير ارك الك تاك ده 

حك جح انالا لاا ٠‏ ع اللسارعة معاد زاح الوا تفرك اورت 
الأ ننياء ار سلين : عمد صلى الله عليه و على اله وحكبه عن : 
ْ إنله حديث قد من 0 الى على عباده 8 0 برحهته على بلاده 
أن لان در ل سعد ري سن ايالمه سين ان الى بن سيان 
0 لا اسه الكتاررت لاسا ب سين د نان اللمسافات 
ارما 0 ا ا اث العتصم نحبل الله » 
المتوكل على الله » ام سكت بنعم للم القاكم , اراك المستظبر اك 
المستضىء بدور الله » أعزاللةسلطانه : واعل عل نا ثرالاوكشأنه » ولازالت 
ياك الأمم + حادم اي عاق اتادلا ا ران لال الك 


دولته بطاعته 0 » ومعادى صواتة حر نه مذموما مدحورا . 


سوم 

فالرجو من لطا الخضرة المقدسة -- زادها الثتعالىعلوا وشرفا-- 
أن يكون لاءاماء الذين م ورئةالأأنبياء » وصفوة الأصفياء .وعمادالدين» 
ومدار أهل اليقين ؛ حظ من الغناية الساطانية وافر » ونصيبمنالرحة 

ده 2 ع 

والشفقة » قاا ميقبة لا يعادلا فصيلة » وحكئة لا تحيطها سيئة » لامها 
جقيقة التعظي در الله مال ؛ وخلاصة الشيقة عل خلق الله تعال 

ولاريب أن المماواك وقف على ما سثلعنه الشيخ الامام العلامة 
وحيد دغر وذ يد عصرة) (وه الدين واكك أحد بن ديمية 
وما أجاب به . 

فوجدانه خلاصة ماقالهالءاماء فى هذا الباب حسب » ما اقتضاالحال 
من نقله الصحيح * وما أدى اليه البحث من الالزام والالتزام ؛ لايداخله 
امل : ولاعتربه تهاهل . وليس - فيه والعياذ باللّه ‏ مايقتضى 
الازراء والتنقيص عنزلة الرسول صل الله عليه وسلم 

وكيف تجوز للعلماء أن يحمابم العصبية : أن يتفوهوا بالازراء 
ل ال اك عليه وسلم 8 

وهل بحوز أن بتصور منتصور ١:‏ نزيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم 
تزيد فى قدره» وهل تركبا مما ينقص من "تغظيمه # 

رار اق 


لاوجب 
أعم أو د كر دلك ذا لرابتداء ؛وكان هناك قرائن ند لعل الازراء 
والتنقيص » أمكن له على ذلك . مع أنه كان يكو ن كناية لاص نحا 
سكيف وقد قاله فى معرض السؤال؛ وطر يق البحث والجدل ؟ ؟ 
ص أن المفهوم م كلام العلماء » وأنظار المقلاء : أن الزيارة لست 
عبادة وطاعة للجردها » حتى لو حلف : أنهي الى بعبادةأوطاعة يها 


لكن القاضى ا كن ري أحابنا ّ ران 0 


هذه الزيارة عنده قر بة تلزم تاذرها . 


وهو منفرد به » لا ساعده فى ذلك تقل صريح ولا قياس صحيح . 
والذى يقتضيه مطلق الخبر النبوى فى قوله صلى الله عايه وسل : 
« لاتشد الرحال > إلى ١‏ خره » أنهلا بنجو ز شد الرحا لإلى غيرما كر 
أو وجونه » أو ند بست . فانفمل كان مخالفالص ري النبى » وتخالفةالنهي 
تنسية - إما كدر ود عر 2 عل قدر الل عا روه 
وحر يمه » وصفة النهى والزيارة أخص من وجه . فالزيارة بغير شد غير 
6 ؛ ومع الشد مسهى عنما . 
وبالجلة » فا ذكره الشيخ تق الدين على الوجه المذكور الموقوف 
عليه » لم يستحق عليه عتاب! » ولا وجب عتابا . 


0 
وا مراحم السلطانية أحرى بالتوسعة » والنظر بعين الرأفة و الرحمة إليه 
وللا راء الملسكية علو المزيد . 
حره. اانامتكتئ الشاقي .حامدا له عل نميه . ام 


جواب آخر 


الله الموفق 

اا داك شيخ الأجل الأوحد » بقية السلف » و قدوةالكاف. 
كن الحقنين ؛ وخلاضة المدققيينف ؛ تقى الملة والمق والدين : 

من الخلاف فى هذوالمسألة : صميح منقولى غيرماكتاب م نكتب 
أل 0 » لا اعتراض عليه فذلك ؛ إذ ليس ففذلك تلب ارسول الله 
صلل الله عليه وسل » ولا غضم ن قدره صل الله عليه ل 


وقد أص الشيخ أبو مد الجوينى فى كتبه على تحر يم السفرلز يارة 
القبور . وهذا اختيار القاضى الإمام عياض بن موسى بن عياض فى. 


0 00 1 00 
كاله . وهو من أفضل المتأخر بنمن أصحابنا ٠١‏ 


62150 مهامش الاصل مااتصه : 
قال القسطلاى فى شرح البخارى » فى 30 ل 


ع لد 
ومن الدونة : ومنقال : على. لشي إلىالمدينة » أو بيت المقدس » 
ساك إلا أن ريك الصا فى لت لاك 0 
فم عل نذر زيارة قبره صلى اللّه عليه وسار طاعة يجب الوفاء يها » 
إذ من أصلتا : أن من نذر طاعة لزمه الوفاء مها »كان من جسها ما هو 
واجب بالشرع » 5 هو مذهب ألى حنيقة » أولم يكن 7 





إذ تكلم على حديث و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » : 

الاستتناء مفرغ » والتقدر : لا تشد الرحال إلى موضع . ولازمه 
منع /السفر. إلى كل م وضع غيرها ء كر ازيارة صالح » أو قريب » أو طلك 
عم > أ ااه :لان الس امه فى ا مفرغ » يقدر بأعم لك اراد 
بالعموم هنا : الموضع المخصوص » وهو المسجد كا مر تقر بره 

واختلف فى شد الرحل إلى غيرها » يعنى : الثلاثة المساجدعكالذهاب 
إلى زيآرة الصالهين أحياء وأمواتاً » وإلى المواضع الفاضلة للصلاة فيا 
.والتيرك ما 

فقال أبو حمدالجونى : حرم ء عملا بظاهر الحديث . واختاره القاضى 
حسين . وقال ؛هالقاضى عياض وطائقة ٠‏ انتهى نافظه 

وقد سيقه إلى ذلك الحافظ ان حجر فى فتم البارى 

فيسع ابن تيمية رحه اللهع فى منعه شد الر<ل ازيارة الور ما وسع 
أباحمد الجوينى ؛ والقاضيين-سينا وعياضا ؛ وغيرهم » إنكان الانصاف يعد 
-مرضاة. اه كذا ف المنقولعنه 


لاوس د 


قال القاضى ار اسمعيل بن اسحق » عقيب هذه المسألة : 
واولا الصلاة فيهمالما لزمه إتيامهما ».ول وكاننذر زيارة طاعةلما لإمهذلك 

وقدذ كر ذلك القيروانى فىتقر يبه » والشيخ انسيرين فى تندهه 

وى المسوط 9 قال مالك : ومن ادوالدى إلى مسحد من المساجد 
ليصبل فيه . قال : فابى أ كره ذلك له ٠‏ لقوله صلى الله عليسه: وسلم 
ا المي ٠‏ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسسجد اكرام » ومسجد 
بدت المقدس » ومسحدى هذا » وروى مذ بن الموّاز فى الموازية : 
اران كوت قر يياء فسارم الوقاء لأنه لبن بقل دل , 

وقد قال الشيخ 0 عمر بن فيد اأار فى كتابه إرذ اليك © : حرم 
ل لط ل 

لد را ل ا ف ع الاك 
2 سفر منهى عنه إلىالكفر 2 د بذلك من غير موجحب » فان 
كان مستبيحا ذلك فهو كافر ؛ و إلا فهو فاسق 

قال الامام ابر داه اله تمد بن على المازرى : فى تتاب الممل : 
ل لاطا م ل ابا رن لالد سسا لكا رن الل 
فهوفاسق . ,يجب على 1ك إذارفع أمرك إليه أنيؤدبه » ويم رهبا يكون 
رادعاً لأمثاله » فان ترك مع القدرة عليه . فهو ثم . والله تعالى أعلم 2 


يرع اد 
كتبه مد بن عبد الرحمن البغدادى . الخادم للطائفة المالكية 
بالمدرسة الشريفة المستنصرية . رحة الله على منشئها 
أجاب غيره فقَال 


الود لله رف العالمين » وصلواته على سيدنا ممد » وعلى] لهالطاهر بن. 

ما ذكره مولانا الامام » العال العامل » جامع الفضائل والفوائد » 
بحر العلوم » ومنشأ الفضل جمال الدين » كاتب خطه أمام خطى هذا » 
جل الله به الاسلام » وأسبغ عليه سوايغ الانعام » أتى فيه بالق الجلى 
الواضح » وأعرض فيهعن إغضاء المشايخ , إذ السؤالوالجواب اللذان 
تقدماه » لا يخفى على ذى فطنة وعدّل » انه الى فى الجواب المطابق 
للسؤال ؛ نحكاية أقوال الءلماء الذين تقدموه» ول يبق عليه فى ذلك إلا 
1 1ك 0 شت ل ار 
أقواهم . والمءترض له بالتشنيع » إماجاهل لا يعلم ما شول ) أو متجاهل 
حمله حسده وكهية الجاهلية على رد ما هو عندالعلماء مقبول » اعاذنا 
النّدتعالىمن غوا ل المسد » وعصمنا م نال التكد » محمد وآ لهالطيبين 
الطاهرين ؛ ترف ا 

كته القتير إل عنو ريه ورضوانه . عد المزدن ان عند اذو 
الست ل اك له رامين اهمين” 


سوم 
وأجاب غيره فال 

بعد حمد الله الذى هوفاتح كل كلام ؛ والصلاة والسلام على رسوله 
ممد خير الأنام » وعلى آله وأصحابه العررة السكرام » أعلام المدى 
ومصابيح الظلام . 

يقول أفقر عباد الله ؛ وأحوجهم إلى عفوه : ما كاه الشيخ الامامي 
البارع امام ؛ افتخار الأنام ادر ب ل لتخي مره 
السنة » قامع البدعة » جامع نات لفسال قدوة لمكا الأمائل , هذا 
الجواب » من أقوال العاماىء والأعة النبلا رحمة الله علبهم أجمعين ‏ 
3 0 2 20 3 5 3 
ين لايدفع . ومكشو ف لا رتنع ؛ بل أوضج من الثيرين » وأظبرمن 
فرق الصبح لذى عينين » والسّدة فىهذه المسألة : الحديثالمتفق على 
سحته . ومنشأ الخلاف بين العلماء من احمّالى صيغته . 

وذلك : أن صيغة قوله صلل لله عليه وس اكه 
ذات وجبين » ننى ومهى . لاحهالما . فان لظ معنى الننى مقتضاه 0 
ننى فضيلة واستحبا نشد الرحال » وإعمالالمطى” إلى غير المساجدالثلاثة 
إذ لو فرص وقوعبما لا متنع رفعهما . فتعين توجه النفى إلى فضيلتهما 


)00( مبامش الأاصل : ورشعناه »كذ فى الآصل عل هامشنه اه أبو اسماعيل 


توسف حسين 


له 


واستحباهما دون ذاسهما » وهذا عام ىكل نا ستقد أن إعال” لعن 
وشدالرحال إليه قربة وفضيلة : من المساجد » وزيارة قبور الصالمين » 
وما جرىهذا الجرى » بل أعم من ذلك د ات كك كال دور 
إثبات ذلك المنفى المقدرقى صدر الخلة لما بعد « إلا 1 له 
لما افترق الم بين ماقبلها وما بعدها » وهومفترق حينئذ . لايازم من 
1 الفمفلة ولا مستحيات نفى الإباحة » فبذا وجه متمسك ,من قال 
ل ل ل ل رضي فل طاتك 
حار المع 1 

وإنَكان النبى ملحوظا . فالممنى نهيهغن إجمال! أ وش الرحا ل إلى 
غير المساحد الثلائة » إد المترر عند عام ةالاصولنين. أن النرى عن الذى- 
قاض بتحر يم هأ وكراهتة » على حاث مقتضى الأدلة » فهذاوخه متمسك 
من قال بعدم جواز التصر فى هذا السفر» لكونة منهيا عنه . ومن 
قال كرمته : الشيخ الامام :أبو ممد الجوينى من الشافعية» والشيخ 
أب الوفاء ان عنمل امن الطنانلة » وهو الذى أشار القاضئ عياض ان 
'الالتكية إلى اشتيارة إٍ : 

عي ليد امي سيار ال عفرل عل 
لك ن فيهشكٌ حل وإعمال مط ا 


0 كك 


وحتمل ل :لايصلح أنيكون غير حديث «لا :د الرحال» 
معارضا له ؛ لعدم مساواته إياه فى الدرجة . لبكونه من أعلى .أقسام 
الصجيح . واللّه أعل . 

فى 0 عل اليب . وعدا امر يحارفيه ابر 
ويتعجب منه الأرزب ؛ ويقع به فى شك مريب 

فان جوابة فى هذه المسألة قاض بذك خلاف العاماء . ولس حاكا 
الك بين لصحي رايا 0 الخد سيط اديه عاوات 
الله وسلامه عليه فى الحديث التفق على صحة رفسه إليه : هو الغاية 
القصوى » فى تتبع أوامره وتواهيه ؛ و العدوك عن ذلك حذور» وذلك 
ع مر ل فيه . 

وإذا كان كذلك فأئة حرج على من سل عن مسألة فذ كر 
فنها خلاف الفتهاء ؛ ومال ذمها إلى بض أقوال العاماء.؟ فان الأمر 1 
رل انذات ع 2 لسر ساقي امور 

وهل ذلت مول من ن القادح إلا على امتطاء_تظرو 0 الأحى 

صاحبه الى الى » فَإِنْمَ سن من فؤائده». ويلتقط من فرائدى 
خقيقالتعظلم » وخليق بكرم . من له الفه بع السايم » والذهن الستقم . 
وهل حك القاه هرعليه 0 »إلا 00 فالئل السنائز ا 


الشعير كر 8 يدم 


ووم ب 


لك دن أن لان نكر 4 وحسن عل كما حر سيار 
غيره : 
رسيت الل وهر ها ينمت التاخرت اززنا ود 
نطق رأئم لاس ١ع‏ ادها كن طذاك 
الات مال رولا كر لسك لان نر عل أزلا شرلا 
اعدواهو قرب للتدوى ؛ واتقوا اللّهإنَاللّهخبير عاتعلمون ) وةالتعالل 
ا كالب والتقوى ولا تعاونوا على الثم واللذقان الك 
إن الله شَدِيد لكك 1 1 ثها لذبن 1 0 ا 
0 قل سد يدا » سنح ا ا 0 يَف لكد و 5 
0 م شاه فد دور عفليا) وقال تعال ( وليسين 


0 0 


الله من ع ره إنالله لقووعز يز) . 
رولا حت ةلاه لا سكت عن الاطاله 

نسأل الله الكريم » أن بسلك بنا وك سبيل الهداية » وأرن 
يجنبناو إيا كمملك الغواية ٠‏ إنهعلىكل شىء قدير . وبالإجابةجدير . 
سنا الله ونم الوكيل ونعم النصير 

واليد نن رب العالمين » وصلوات الله وسلامه عل سيد المرسلين ١‏ 
ممد الني وآآله الطاهر بن » وأصحابه الكرام المنتخبين . 


0 


هذا جواب الشيخ الامام العلامة جمالالدين بوس ف يزعبد اللحمود 
ان عبد السلام بن البتى الحنبيل رحمه الله تعالى . 
قال المؤلف : ومن خطه نقات 
جواب آخر 
لبعض عاماء أهل الشأم المالكية 
الخد لله » وهو حسبي. 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة لبس مشروع . وأءا من سافر إلى 
مسجد الني صل الله عليه وسلم »ليصلى فيه ويسم على الني صل الله 
عليه وس وعلى صاحبيه رضىاللّه عنهما » فشروع »كا ذكر باتفاق العلماء 
وأما لو قصد إعمال المطى ازيارته صل الله عليه وسل » ول يقصد 
الصلاة» فبذاالسفر إذا ذ كر جل" فيه خلا ألاءاماء : وأن منهم من قال » 
إنه منبى عنه . ومنهم من قال : إنه مباح . وأنه على التولين ليس 
: بطاعة » ولاقر بة » قن جعله طاعة وقر بة على مقتضى هذين القولين 
"كان حرامابالإجماع , وذ كرحجة كل قولمنهما » أو رجح أحدالتولين : 
لم بلزمه مايازم من" تنقص ٠»‏ إِذ لاتنقص ولا إزراء بالنى صل الله 


عليه وس . 


زعم ب العقودالدرية) 


ا 

0 نال مالك رسمه اله , اسائل سالك : أده تدرآن نأف فر التي 

صل الله عليه وس ؟ ققال : إنكان أراد مسجد الننى صل الله عليدوسل 

فليأته » وليصل فيه ٠‏ و إن كان أراد القبر فلايفمل » للحديث الذى جاء 

د لاتغملاتلطوة إلا إلى ثلاثة مساجد » واللّه أعلم 
كتبه أنو عمرو بن أنى الوليد المالسكى . 

كذلك يقول عبد الله بن أبى الوليد المالكى : 

ال الؤاف رح الله : ثقات هذه الأجوبة كلها من خطالفتينمها 


قال : ووقفت على كتاب ورد مع أجوية أخل بغداد » وصورة - 


بم الله ارحمن الرحيم 
الجد لَه ناصر اللة الاسلامية » ومُمرٌ الشريعة الحمدية » بدوام 
أيام الدولة المباركة السلطانية» المالسكية » الناصرية ؟ أليسها الله تعاللى 
لباس المر اللقرون بالدوام ؛ وخلاها علي العْرٍ المستمر عر ور اللياللى 
والأيام ؛ والصلاة والسلام » على النبى الدرث إل جيع الأناء له 
صل الله عليه وعلى أله البررة التكرام . : 
ْ الهم أن بابك لم بزل مننتوحا للسائلين ‏ و رفدكَ ما رح 0 


لاوافدين » لت ل ان احا رات و 


5-60 


مسحي منائح رفدك » ليد على غيرك » ول كَم_إلاجحاك . أنت الب 
العظليم الكريم الا كرم » قصل باب غيرك على عبادك حرم . أنت 
الذى لا إله غيرك » ولا معبود سواك » عن جارك وجل" تناك 
الشركة ؛ وعظم بلاؤك ء ولا إل غيرك . ولم تزل سيك 
فى خلقك جار بة بامتحان أوليائلك وأحبايك ؛ تفضلا منك عليم» 
ا م لهم . لإزدادوا لك فى جميع الطالات ذكرا : 
ولانعامك فى جميع التقلبات شكرا . ولكن أ لاا ار 
(وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . 

ال رات العام الذى لا ثمام» وات الكرم ادي تسر 
ا باعالم اشر والعلدية » أن قلوبنا لم تزل ار فم إخلاص الدعاء 
مادق وألسنا فى حااتى السر والعلانية ناطقة . أن تسعفنا بامداد 
هذه الدولة المباركة الميمونة الساطانية الناصرية : عزيد العلا والرضمة 
سكين يآن تحةق آمالنا فهها باعلاء التكامة فى ذلك » برقم قواعد 
دعام الدن » وتقع مكايد الملحدين . لأنها الدولة التى. برت من غشيان 
اللو لب سان ا والتبف . 

والذى ينطوى عليه غزائر المسدين » واشتمل عليه سرائر 
اسن د إن السلطان ‏ االملك الناصر للدين ء تمن قال فيه رن ' 


00 


العالمين » واله السءوات والأرضين : الذى بتمكينه فى أرضه » حصل 
التمكين الوك الأرض » وعظاء السلاطين فكتابه الع بز الذىيتل » 
فن شاء فليتدير : ( الذين إن م يَكَناهم فى الاأرض أقاموا الكلاة ا 
او تر و2 الشر) وهو من مَكنه الله 

تءالى فى الاأرض تمكيناء يقينا لا ظناً » وهو شق ى بقوله تعالى : 
وعدا الّذن امنا 0 وعماوا الصّالحات يتفم فى الأرض 
لد ين قبليم كنك 0 الى الاق م2 
أثناً . سبدونى لا شركوت ى 0 


ل لنهم 0 0 خو رفهم 

والذى عبدهالمسادون » وتعوتده المؤمنون . منالمراحم الكرعة » 
والدواطت الاحمة ٠‏ | تراع أهل الدين ؛ و إعظام عاماء 0 : 

والذى حل على رفم هزمالا دعية الصر نحة إلىالحضرة الشريفة 
و إن كانت لم تزل مرفوعة إلى اللهسبحانه بالنية الصحيحة - قوله صلى 
الله عليه وس : « الدين النصيحة » قيل : لمن ررك ات قله 
َه » وارسوله » ولأمة المنلمين » وعامتهم »وقوله صل الله عليه وس : 
« الأعمال" بالنيات » فهذان الحديثان مشبوران بالصحة » ومستفاضان 
ى الذمة 

ثم إنهذا الشيخ العظم الجليل ؛ والامام اللسكرم النييل ؛ أوحد 


ان ب 


الدهر» وفر ند العصر» طراز المداسكة الملكية ؛ وعل الدولةالساطائية » 
لوأقسم مقلم ٠»‏ الله لعشا ب القدير قدا املد لدس لهفى ءصره 
عماثل ولا نظيره 0 رق عه عن اللتكين ويل 2 

من وجود مثله السيع الأقاليم » إلا هذا الاقلبم » بوافق على ذلك كل 
منصف جبل على الطبع السليم . ولست بالثناء عليه أظر ريه بل لوأما 
معنب ف مدحه والثناء عليه » لما أبى على بعض الفضائل التى هى 

فيه : أحد بن تيمية 0 يتنافس فيها» تشترى ولا تباع , 
نر اللوك د رة عائلها وتؤاخمها » اتقطمستعن وحود مثلدالا طاع » 

لقد ص الاسماع » وأوهى قوى التبوعين والا'تباع » سماع” 
رقم أن اللباى كك دن تيمية - إلى القلاع . 

ولبس بقع من مثله أم عاك » إلاأنه يكونآمراً قداس 
عله . ونس إل بالايسبت مله إلة . والخطر رن عل 1م20 
العالية » لايليق . إن يكن فى الدنيا قطي فهو القطب على التحقيق » 
قد نضب “الله السلطان أعل الله شأنه فى هذا الزمان » منص .وسف 
اعدو ل صل الله عل ندا واية ب لكا صره الله وجوه أخل الات 
إليه » حين خا ؛ البلاد » واحتاج أهلها إلىالقوت الدَخَرٍ ديه . 
ولطاحة 0 والآن إلى قوت الأرواح ؛ المشار فى ذلك الزمان إلماء 
لاخفاء أنها لاعلوم الشسريفة » والمعاتى الاطيفة 


مهم - 


ةي ل ل 6 
جزافابغيراً تمان » منحة عظيمة من الله اطان » ونعمة جسيمة » إذخص 
بلادمللكته . وإقم دولته » با لابوجد فغيرها من الأقالم والبلدان » 
ران قد وقد الوافدون من سار الانصار » إل تك الديار» فو حدوا 
صاحب ضواع اللاثقد ر فم إلى القلاع » ومثل هذه امير لاتوجد فى 
غيرتلك البلادأنشترى أو تباع » فصادف ذلك جِدْب الأرض ونواحيهاء 
ل اع ل عر ل سل عي إل الطترات” 
نوات » والذى عرض املك بالتديدى كل ساحنا تبواعة .يله 
شدة الحاجة إلى غذاء الاأرواح » عله لم يتحقق عنده أن هذا الامام 
من أ كابر الأولياء ؛ وأعيان أهل الصلاح » وهذه نزغة من نزغات 
طن نان ات سحاة : ( وكن لسادى روا العف ادن 0 
إن الشيطان 0 3 » إن الشيطانكان للانسان, 0 1 

ل ل ع ل ا املك 
الأحال إلى القبور . فتد حمل جواب عاماء هذه البلاد » إلى نظرائهم 
من العلماء» وقرنالم من الفضلاء » وكلهم أفتى : أن الصواب فى الذى 

ب#أجاب . 
والظاهر بين الانام » أن! كرامهذا الامام » ومعاملته بالتبجيل 


والاحترام ؛ فيه قوام املك » ونظام الدولة » وإعزاز الله ؛وَإسْتمْلاب 


ووم د 


الدعاء» وكيت الأعداء» و إذلالأعل 5 افر ' ل اااي 
ا رد ار ملك الذكرء ورقعة اليأى ) وتقع 
الئاس , ولسان حال المسامين . ,نال رقول اكرات ل ا 
ل م شها المزيز مسن وَأهْلنا ار وَجِثناً ببضاعة مُراجاة, 
ارا تالت عَيْلَ دو انا إن الله يَرِى ين ( 
| والبضاعة المزجاة : هى ده الاراق ؛» المرقومة بالأقلام 2 واليرة 
المطلوبة : هى الافراج اج عن شيخ خ الاسلام : والذى حل على هذا الاقدام 
قوله عليه السلام : « الدرن النصيحة » والسلام .. 
٠‏ وصل الله على سيدنا مد وله الطيبين اكرام وسل تايا * 
هذا ا خر هذا اللكتاب 
وذ الرافت رشت عل 120 د عاضا اكه 
سم الله الرحن الرحم 
المبد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على المرسناين مد النبى 
وله وأحده أجممين. 
الهم تكنا أيدت ملوك الاسلام » وولاة الاتمور » بالقوكة والائد » 
ل طم ذكراً ؛وجعلتي للمقهوراللائذ بجنا دشرا وللسكسور 
العائذ بأ كناف باهم جتتبراء قاشلد الهم منهم سان موتك للم 


سا ]ةي دا 


أرارا ١‏ وأغل هم ذا وارفم قدراء وزذه عر وزو دمع أعدائك 
شرا وامنتم ريا لد ككينا سل 

وبعد “فانه لما قرع أسماع أهل البلادالمش رقي . والفواحى العراقية. 
التشيي قعل شيخ الاسلام ». تق" الدي نأ العباس -- أحمدينتيمية ‏ 
ل أن عَظم ذلك على السامين » وشو على ذوىالدين » وارتفعت. 
رءوس اللمحدين » وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين » وما رأى. 
علماء أهل هذه الناحية » رعظظم .هذه النازلة » من شماتة أهل البدع 
وأهل الأهواء » بأ كابر الأفاضل وأممة العلماء » أ نبوا حال هذا الأمر 
الفظيم والأمر الشنيع ؛ إلى الحضرة الشريفة السلطانية » زادها الله 
شرفا» وكتبوا أجو بنهم فى تصويب مأجاب به الشيخ . ساله الله 
فى فتاواه » وذ كروا من عه » وفضائلهبعض ماهو فيه » وحماوا ذلاكإى 
بين .ندى مولانا ملك الأمراء . أعر” الله أنصاره وضاعف اقتداءه » 
غيرة منهم على هذا الدين . ونصيحةللاسلام وأمراء الؤمنين 

والآراء المولوية العالية » أولى بالتقديم » لأنها ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط اللستقيم 

قدل ضار أده ف التسليم ؛ على النى الأتى ؛ صلى اللعاوه 
وعللى اله وصعبه الطيبين الطاهر بن ؛ وسل تسلا 


ووس ب 
[ وفاة الشبيخ رحمه الله بالقلعة | 
وما كتب بها قبل موته 


ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بق مقها بالقلعة سنتين .وثلاثة أشهر 
وأياماء ثم توفى إلى رحمة الله ورضوانه . ومابرح فى هذه المدة مُكيًا 
على العبادة » والتلاوة » وتصنيف الكتب » والرد على الخالفين . 

ل اكاك العظليم حا ة كثيرة » تشتمل نفائ سحليلة 
ونكت دقيقة » ومعانٍ نطنة : رين ف خلك مواضع كثيرة سكع 
م ل أ اليه 

وكتب ف المسأله التى حس بسببها عدة ارات . 
منها :كتات فى الرد على ابن الاخناتى قاضى المالكية يعصرء تعرف. 
ااا 

9 0 كيير حافل فى الرد على بعض قضاة الشافعية » 
كد ف هذا المي أيها. 


[ وفاة الشميع عبد الله أخى الشيخ ] 
وفى هذه المدة التىكان الشيخ فيها بالقاعة تو فى أخوه الشيخ الامام 


() طبع بالسلفية بمصر على نفقة جلالة الملك ابن السعود 


سسكام 


العالمالعلامة » البارع » الخافظ . الزاهد » الورع » جمال الإسلام » شرف 
الدين » أو مد » عبد الله . توف بوم الأر بعاء الرابع عشر من جمادى 
0 سنة سبع وعشر بن وسبعاثة . وصيل عليه ظبراليوم المذّ كور 
يجامعدمشق؛ وحمل إلى باب القلعة » فصلى عليه مرةأخرى . وضلى عليه أخوه 
وخلق من ذاخل التلفة » وكان الصوت بالسكير ,لمرما ٠.‏ وكثر الك 
فى تلك الساعة » وكان وقتا مشبوداً . ثم صلى عليه مرة ثالثة ورابعة » 
وحمل على الرءوس والأصابع » إلى مقيرة الصوفية » فدفن بها . وحفر 
جنازته جمع كثير » وعالم عظليم وكش التناء والفاسفة ليد 

وكان رحمه الله صاحب صدق و إخلاص »ء قانعاباليسير » شريف 
النفس شحاعا . مقداما. مجاهدا » بارعا الفقه » اماما النحو. مستحضراً 
لتراججم السلف ووفياتهم » له ذلك بد طولى ء عالما بالتوار يخالمتقدمة 
والمتأخرة . وكان رحمه الله شديدا كوف والشفقة على أخيه شيخ الاسلام 

وكان رج من بدته ليلا » ويرجع إليه ليلا » ولاتجاس فىمكان 
معين »بحيث يتصدفيه » ولكنه بأو ى إلى المساجدالمحورة:» والأما كن 
الى ليست عشهورة . 

وكان كثير العبادة والتأله . والمراقبة والهوف من الله . ولم بزل 


على ذلك إلى حين مرصه 2 ووفانه 


ا 


ومولده فى اليوم الخادى عشر من ارم سنة ست وسئين وستائة 
كران . 

ومع من ألى اليُسْر » والجالعبد الرحدن البغدادى .واب نالصيرق 
والشيخ شر اللان . ران الارى وخلق نة 

وحدث وهم السك الكيار : 

ع . 

وقد سثل عنهالشيخ كال الدين أبن الزملكابى ٠‏ قال : هو بارع 
فى فنون عديدة : من الفقه » والنحو » والأصول » ملازم لأنواع الخير 
وتعلم العلل » حسن إأقادة ٠.‏ قرعة فى درنة ‏ جمد التفقه , مستحمدة 
لمذهيه استحضارا حيدا 2 مليح البح 2 0 الذهن 7 قورى الفيم 


[معاملة الشيع فى سجنه بالقلعة | 


قلت : وما زال الشيخ تق الدين رحن إن نهد الدة لطا 
كك ك2 لله الاك )اما كارا و سان دراه 
راان ف قضاتيا. 
وكان ما صنفه فى هذه المدة قد خر ج بعضه من عنده» 0 
أعاى زاكر وطرر” 
ذاما كان قبل وفاته بأشهر و رد مرسوم السلطان ياخراج ما عنذه 
كله ء وم ببق عنده كتان ؛ ولا ورقة © ولا دواة» ولا قم » وكان 0 


0 
ذلكإذا كتب ورقة إلى بعض أصحانه » مكتها فم ٠‏ وقد رايت أو رايا 
ذه بشها إلى تابه ٠‏ ورعدها مكترت لفح ٠‏ ار رقة شولا 
سم الله ار 00 الر 4 

سلام علي ورحة الله وبركاته » وتحن لله ابد والشكر فى نهم 
0 ايدة » متؤافرة » وجبيع ما يفعله الله فيه نصر الاسلام 00 من نعم 
الله 0 . و(هو الذى را دم ردن الو ده على 
ادن كله وكو الله شهيذاً ) .دان الشيطان المتدئل ريه فى إفداة 
دين الله » الذى بعث به رسله » وأتزل كتبه 

ومن سنة اللّه: أنه إذا 31 اد إظبار دينه » أقام من يعارضه > فيلو 
المق بكلياته » وتنقذف” بالق على الباطل فيكمغه فإذا هو زاهق 

والذى سعى فيه حزب الشيطان لم يكن خاافة اشرع مد 
صلى الله ليه وسام وحذه » لا رم اراك : 2 » وموسى 
والسيح » وعمد خاتم النبيين صلى الله علييم ا حمعين . 

ال ل سا اس ل ال بر سات 
ولا كتاب » وجزعوا مدن ظبور الاخنائية » فاستعملهم الله تعالى . حتى 
اظهروا اضعاف ذلك وا عظم 5 والزميم بتفتشه ومطالعته » ومقصودم 


إظبار عيو به » وما حتحون به » م دوا فيه لاماهو ححة علهم 3 


دوعوم د 
وظبر لهم جبلبم » وكذبهم وعجزجم » وشاع هذا فى الأرض » وأنهذا 
ممالا يقدر عليه إلا الله وم ككنهمأن يظبر وا علينافيه عيباً فى الشرع 
والدين » بل غابة ماعندهم : أنه خواف مرسوم بعض الخلوقين , والخلوق 
كائنا من كان » إذا خالف أعى الله تعالى ورسوله» لم يجب » بل ولا 
بجو ز طاعتة » فى خالفة أعى الله ورسوله باتفاق اللسلمين . 

وقول القائل : إنه يظبر البدع .كلام يظبر فساده لكل مستبصر - 
وبعلم أن الأمر بالمكس » فإن الذى بظبر البدعة ؛ إما أن يكون لعدم 
عامه بسنة الرسول .أو لكونه له غرض وهوى حالف ذلك ؛ 
أولى بالجهل بسنة الرسول » واتباع هواهم بغير هدى من الله (ومن أضل 
عن اتبع هواه بغير هدى من الله ) ا الرسول منهم » 
وأبعد عن ا موى والفرض فاته ( ثم جلنالكعلى شر يعر ا 1 
انها ولا تتبع أهواء ان لا طون كان بعادي 
شيئا » وإن الللين بعصم أولياه بعض ٠‏ والله وله المتقين ) 

كد ةك لحان ع : 0 ا بعد حين . 

ثم ذكرالشيخ فى الورق ةكلاما » لاعكن قراءة جميعه » لانطماسه. 

وقال بعده : 

وكانوا يطلبون تام الاخنائية » فمندمم مايطمهم أضعافها » وأقوى 
ققها متها ء وأشد مخائفة لأغراضهم . فان ن الزملكانية قد بين فيها من 


مم 


وما فعاوه 0 أو كان من يعرف ماحاء به الرسول 3 و يتعمد #الفته 5-6 
لكان كفرا وزدّة عن الإسلام » لكنبع جبالدخلوا فيشيءما كانوا 
«#رفونه » ولاظنوا أنه يظبر منه أن الساطنة تخالف مرادم والأمر أعظر 
ا 

0 لك ؛ وحن وله الجد » على عظليم الجهاد فى سبيله . 

ثم ذكر كلاما وقال : 

بل حبادنا فى هذا مثل حهادنا يوم فازان » والجبلية » والمهمية » 
والانحادية » وأمغال ذلك . وذلك من أعظٍ نم الله علينا وعلى الناس 
1ك انا اررق 

## م 
ومنها ورقة قال فيها : 


ورقة أخرى ما كت.ه الشبيخ فى السجن 


وحن وللّه الجد والشكر 2 نعم عظيمة , تنزابد كل نوم » ومجدد 
الله تعالى من نمه نما آخرى:؛ وخروج الكت بكان من أعظم الدم 
اكت حر «صاعبى خر وج شىء منها »»لتقفوا عليه ؛ وهم كرهوا 
خروج الاخنائية ؛ فاستعليم اله تغالىفى إخرا اجالميع » وإلزام النازعين 
بااوقوف عليه . وبهذا نظبهرهاأرسل الله به رسولةمن الحدى ودءن للق 


----- 
ل ع كا سات فد طرق 
كان قصده ال هداه الله » ومن كان قصده الباطل قامت عليه ححة 
و ان داك تكرة: 
رد اكت ا رونا يكم ل 
ودياك ال لضا ابانك ا 
اا ل لك 
0 فى ثم ل ع اوداك عدا كي]آ 
طبا فار 6 ف ؟ 
ْم ذك ركلاما . وقال : 
يا لا ا ل ا ل ل 
ما يشاء إنههوالقو ىالعز بز) ».الما م ولابدخل عل أحلرضررة 
إلام: اك 3 من حسنة ثين :الله وما أصابك منسيئة فن 
فسك ) فالسد عليه أن 0 رخس اسل سل رمه 
من ذئوبه » فالشكر يوجب اازيد من النعم » والإستغفار يدقع النتم » 
سا نر فا لك 1ه إن سات شولك شك ران 
أصابته 0ك صَرَّ “فكان جراكة 


نوكن فنا 


مم 


وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرساها بعد خروج الكتب من عنده 
ا 2 ران قر اوقا رت رسيا 

ولاأخرج ماعنده من السكتب والا'وراق »مل إلى القاضى علاء 
لدان الترنوى ؛ وحم مت ولء ف الدرسه العاداية ٠‏ 

وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والتذ كر والنهحد 
حتي اتاه اليقين . - 

وخ القران مدة إقامته بالقامة ثمانين » أو إحدى وثكانين ختمة 
انهى فى آخر ختمة إلى 1 خر اقتربت_ الساعة إن التقين فى جنات 


)1 7 0 2 0 اه 
وعجر فى متمد صدق عند مليك شعت ام لاك عليه بعد وفاته » 


كان كل يوم يقرأ ثلانة أجزاء » يتم فى عشرة أيام . عكذا 
الف ار رن ادو 

وكانت مدة مرضه بضعة وعشر بن بوما . وأ كثر الناس ماعلدوا 
عرضه » فل ل يك له 2ع فيد لاسي ع كر لير 
واللزن . ودخل إليه أقار به وأصحابه » وازدحم الخلق على باب القلدة 
والطرقات » وامتلا جامع دمشق وصلوا عليه » وحمل على الرءوس . رحمه 


لله ورضى عنه 


لوم ل 


[ ما كتبه العاماء فى وفاة الشيخ ] 

قال الل الدين : وفى ليلة الاثنين » لعشر بن من ذى القعدة 
من ممنة مان وعشربن وسبعائة توفى الشيخ الإمام العلامة الفقيه » 
الحافظ. الزاهد » القدوة » شيخ الاسلام » تقى الدين أبو العباس » 
أحد ».ن شيخنا الإمام ال ات ادن أن ادن 
عيد م 0 الشيخ الأما شوح الاسلام جد الدين أ البركات » 
0 ان عبد الله سن ا 0 » بن مد بن تيميةالحرالى 2 م 
الدمشقى 2( بقلعة دمشقى 2 الى كان محبوسا فيهأ . 

وحشر جع الى التاعة » فأذن همنى الدخول » وجلس جداعة قبل 
الفسل . وقزأوا القران . وتبركوا برؤيته وتقبيله . ثم انصرفوا © 


)0( شبحان الله !! لقد كان الشبيخ ابن تيمية رحمه الله جاهدطول 
حياته تلك البدع . من قراءة القرآن على الموتى » والتبرك بالمونى وبآثار 
الصالهين . ثم دؤلاء يصنعون به هذا الذى كان يكرهه . والذىماأوذى 
بأنواع الآذى » إلاءن أجل انكاره . وهكذا كاز رسو لاله صلى اللهعليه 
وسلم » وكان أصحابهرضىالله عنهم حار بو نلك الث رافات الوثنية والعقائد 
الجاهلية » ثم صنع الناستلكالرافات واعتقدوا هذهالعقائد فى رسو [الله 
الله عليه ولي فى أصحابهوآل بيته بعدموتهم : من استجابةالدعاء وإغاثة 

(:” العقودا لدرية) 


00 كا 


وحضر ججاعة من النساء قفعان مثل ذلك . م اتصرفن . 

واقنصر على من يفسل ويعين فى غسله . فلما فرغمن ذلك أأخرج 
وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق » وأمتلا“الجامع 
وصحنه والكلاسة » وباب البريد »وباب الساعات إلى اللبادين والفوارة 

سرت طناك اف الشاف العة ان لان رك دالت 
ووضعث فى الجامع والمند حفظلونها من الناس من شدة الزحام » وصلى 
غليه - أولا ‏ بالقامة . تقدم فى الصلاة عليه الشيخ حمد بن تمام . 
ثم صل عليه بجامع دمشق» عقيب صلاة الظبر . وهل من داب البريد» 
واشتد الزحام . وألقى الناس على نعشه مناذيلهم وعمائمهم للتبرك . وصار 
النعش على الرءوس » نارة يتقدم وتارة يتأخر . وخرج الناس منالجامع 
١ن‏ نواه كوافل شدة الرحام... وركل اناب أحفلم ربخ دن لتر 

نم خرج الناس من أبواب البلر جميعما منشدة الزحام » سكن كان. 
امعظم من الأبواب الأربعة : باب الفرج » الذى أخرجت منه النازة 


المكروب » وتفريج الضائقات» وأمثال ما يقوله أواتكالجاهلونما ,برأ 
مول الله واه رجف كدرل وام را ف رد 

اف الاق مالى فى [لر ل راك عرو ت| ا 
بز “ون أنمم ير ضون رسول الله ويعظمواه .وهم يؤذونه ويهدمون 0 
الذىجاهدماجاهد و صير على ما أوذى من أجله .فلا حول و لاقوة إلانالله 


ضساددتكت 


ومن باب الفراديس . ومن باب النصر » وباب الجابية . وعظم الام 
سوق الخيل 

وتقدم فى الصلاة عليه هناك أخوه زين اللدين عبد الرحمن ٠‏ وحمل 
إلى مقبرة الصوفية . فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد اله 
رحممما الله . وكان دفندوقت العصر أو قبلها يسير . 

ا الناس حوانيتهم . ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من 
الفاس > أو من أعحزه الزحام . 

مما الرميت ار ف ير م وار 
سن اناا كد إل على ألف.. وشرب سماعة الك الى 
فضل من غسله . واقندم جماعة بقية السكار الذى غسل به . 

وقيل : إن الطاقية التى كانت على رأسه دقع فيها خسمائة درم . 
وقيل : إن الخيط الذى فيه الزثبق » الذى كان فى عنقه بسبب القمل 
دفع فيه مالة وحمسون درها . وحصل فى المنازة ضحيج وبكاء » 
وتضرع . وختمت له ختم ٠‏ كثيرة بالصاطية والبار . 

زرده الثان إلى قبع اانا كثيرة ليار وار .وروت آذ 
.امات كر ضاطة وراد جاعة لسار هة. 


ايام لد 


أوكان مولده يوم الاثنين عاشر ر بيع الأول » بحران . سنة إحدى 
وستين وسمالة . ٠‏ 

وقدم مع والده وأهله إلى دمشق . وهو صغير . فسمع الحديث من 
ابن عبدالدايم » وابن أنى اليسرء وابن عبدان . والشيخ مس الددين 
الحنيلى . والقاضى تعس الدين بن عطاء الحنفى » والشيخ مال الدين 
ابن الصيرفى » ومحد الدين بن عساكر » والشيخ ججال الدين البغدادى 
والنجيب المقداد » وابن أي الخير» وابن علان ؛ وأبى بكر المروى » 
والكالعبد الرحيم » والفخر على » وابن شيبان » والشرف ابن القواس 
1 وخاى كتار. 

وتراً بنفسه الكثير » َطلب الحديث . وكتب الطّباق والاأثبات 
ولازم الماع بنفسه مدة سنين . واشتغل بالعلوم . 

وكان ذكيا كثير الحفوظ . فصار إماما فى التفسير . وما يتعلق به » 
عارفا بالفته » واختلاف العلماء » والأصاين » والنحو» والاغةوغيرذلك 
من العلوم النقلية والعقلية . وما تكام معدفاضل فَةِْيّ إلاظن أن ذلك 
الف فنهُ . ورآه عارفا نه متتناله 

وأما الحديث فكان حافظاً لدميزا بين صكيحهوسقيمه » عارفابرجاله 
متضلعا من ذلك 


سرام لد 


وله تصانيف كثيرة ؛ وتعاليق مفيدة : فى الفروع » والااصول . 
كل منها جلة وبيّضت » وكتبت عنه . وجملة كثيرة لم يكملها . 
وجلة كلبا ولكن لم تبيض . 

وان عه ريل له سس ا علا سر لس قاطي 
أللوى » وائن دقيق__العيد » وائنالنحاس » وابنالزملكانى » وغيرهم 

ووجدت مخط الشيخ جال الدين بن الزملسكانى : أنه اجتمعت 
ا اد عرسي ران ال لطر حر السيية 
وجودة العبارة والترتيب » والتقسم را عن 3 
ادن اجات الاإناواك من لظاه قر : 

ماذا ,شول الواصفون له * وصفاته جالت عن الخصره 

هو ححة 5 قاهرة * هو ندئنا 1 الدهر 

هوانة الحلق ظاهترة * أنوارها أربت على الفدر 

وهذا الثناء عليه . وكان عمره حو الثلانين سنة . 

وكان ببق ا وحكبة من الصغر » وسماع الحدرث والطليك 


كر سه ول فار تارك 


(1) وهذا التصنيف الذى أشار إليه هو رفع الملام عن الأامة الاعلام 
الشيخ : وى من هامش الاصل 


/ 


(0 


د درك 
00 
وامواء مصئفانه 2 وما حرق دنه وبين الفقهاء والدولة وحلسه 
مات واحواله : لاحسل ذا حييما هذا التكتاف 
عات كس انا عن 2و رو اللا ال ف ونا 
خيره لعدمونه 0 من ان بوما 6 ا وصلنا إلى توك : وحص..ل 
ا لفقده رحمه الله 0 : 
ني 
قلت : وقد قيل : إن الخاق الذين حضروا جنازة الشيخ كانوا 
دما 1 
ومن الخنائز العظيمةفى الاسلام :جنازة الإما أبى ع يداش أحد بنحنبل . 
فان الذين حضروهاء وصاوا عايه ‏ كانوا أ كثر م نألف ألف إنسان . 
وقد قال الامام أنو عمان الصابوبى : سمغت أبا عبدال رمن الى 
درل خصرت اه كك الفتح القواس الزاهد مع الشبيخ أبى ان 
الدارقطنى . فلما بلغ إلى ذلك الم الكثير أقبل: علينا وقال : سم - 
' رقطنى بلغ إلى ذلك المع لكثير أقبل علينا وقال : سمت 
اباسهل نز ياد القطان يول : ممعت عبد اللّه بن احمد بن حنبل يقول : 
تمعت الى يقول : قواوا لاحل البدع : بيننا و بينكم نوم الجنائز . 


قال أن غيد ان .عل إثر هذه المكاية: إنه زر اطرارون 


حدوي]- 
للصلين على جنازة أحمد » فبلغ العدد حزرمم ألف ألف وسبعاثة ألف . 
سدوى. الذين كانوا فى السفن . 
نا 
وقد وجد خط الشيخ أبيات ء قالها بالقاعة » وهى : 
أنا الفقير إلى رب السموات * أن السكين فى مموع -الاتى 
أن الظلوم انفسى ؛ وهى ظالمتى 3# والخير إنجاءنا “من عندهياى 
لا أستطيع لنفسى جلبمنفعة * ولاعن النفس فدفعالضرات 
وليس لىدونه مؤلى “يد تربى * ولا شفيع إلى رب البريات 
إلا باذن من الرحمن خالقنا ‏ ربالسهاء »كاقدجاءفىالآيات 
ولست أملك شيئا دونه أبدا *# ولاشر يك أنا فى بعضذراق 
ولا ظبيث له كيما أعاونه * كا يكون لأرباب الولايات 
والفقرى وص ف ذاتء لازم بدا »كما الف ى ,بدا وصف لدذاق 
7 58 ع 3 3 آل 
.وهده الخال حال الخلق اجمعيم 3 وكليم عنذده عبد له | ى 
فن بغى مطلباً مندون خالقه » فهوالجبول الظاوم المشرك العاقى 
ولس الكون أحعه 3# ما كانمنه؛ ومامن بعده بانى 


ثم الصلاة على الختار منمُضر _ * خيرالبريةمنما ضر ومن1تى 


- يا م 
لس اشع ارط سي الا 
ف اماد عل اسسله . وله اد عل الشكر فى 
وقد مدح الشيخ رمه الله بقصائد كثيرة فى حياته » ورنى بأ كثر 
منها 0 
ن القصائد الى ٍِ أمها : قصيدة جم الدين ا كا 
ا 0 2 
ذراق” من 0 0 وزشب 
ومن ندب أطلال الى والخصب 
ومن 2 ارام سنن برامة 
0 0 
ومن غر لف وصف سرب ور برب : 
مه 2 0 
ولا نشداقى غير شعر إلى العلا بظل ارتياحا يزدهيق ويطبي 
وإن أنها طارحتانى » فليكن ‏ حدشك فىذ كرعدر ومنصبٍ 
00 ٍ 0 : 
حب الاعالى » لانحبام جندب اقفى لبانات. الفؤاد املعذب 
)0( ولد سنة (50) ونع صر من علياكما وبالاسكندرية ورحل 
إلى الشام والعراق فاستوطنه . وانقطعت أخباره بعد سنة (80/) 
)00 د« آرام 0 «دثم» وهو ولد الظبية :و سرك 3 
لالضلا لا ل الس ٠‏ والر رب : القطبع من بقرالوخشن). . 


7 


حافت ا على حل الطوى 
فلست. أبالى . بالقسلكى والتحنب. 
ع 2 0 
سواء ارى للوصل تعيض جؤذدر 
اا ل اك 
ولم أصْبْ فى عصر الشبيبة والصّبا 
فل 1 نْ 0 بكة أشي 3 
ل ف 0 5 0 امد 
مول ل و عا عي بر اك 
دن مر ل م 8 0 
اله 
ذل نه دلاخل 6 لوكت 
ذو كن 27 | ملاعلاه 
كمرة 0 
ولكنه الى بجبل مرحكب. 
بشول : علام رت مذهب 0 
قلت له : د كن اح زو 0 
0 لكر 012 ارسي رامس لطر 0 
فى الشفة . والشنب : رقة الاسئان وعذوبتها . 
(؟) هوالامام احمد بنحنيل 2 
» أحمدهذهب» أفدل تفضيل » » أى ا صفات بحمد من أجلة 


يريم د 
وهل فى ابن شيبان مقال تقائل 


لس نام صسواك 
أليس الذى قد طار فى الارض ذ كره 


ا ا دكن طن لردرت ف 
٠إمام‏ الحدى » الداعى إلى سنن الهدى 0 


دتت ا ا ا 
نا ار القلك وتم الك 
ال اام : 

بكلة مقال_ بالدايل مكذاب 
وقالوا : كلام الله خلقاً » وكذبوا 

ما صح تقلا عن أفرٌ ومَمَبٍ 


م 


قيام 2 لفريسة مغضب 
)١(‏ فى القاموس :هو مسغب له - بم اليم وفتح السين « وضم الغين 
مشددة - كذ » ومسعب : 0 : 
م( 3 عه لشحت أن لم رضنا الله عنبما 
(م) قام الامام أحمدفى فتنة القولخلقالفرآن-وثبير ويذبل : جبلان 
عظهان 1 


وهدم من ار هم 01 شامخ 
0 من شحعامهم 1 قرهب 
ومزقهم الى سيا 0 رفت 


زدفق 


0 


كن كا بن درن اصترت 
ع 0 7 
واصخابه اهل المدى لا يضرم 

على دينهم طمن أمرىء جاهل 7 
م الظاهرون القانتمون بديهم 

لك لحرن ار فين در كلك 


هُداة إلى العليا ٠‏ مصابيح درف 
تأيدم رك الغلا من عصابة 


لمر ادن إن اع مك 


(1) القرهب : الثور امسن » أو لكب رالضخم 


بعيد من الفحشاء الى والأذى 
قر يبر إلى أهل ل 


ذا لم طم ف الله 4 5 بغضب. 
برى دصرة الاسام ار م متم 
واظبار دين الله أريح مك 


2-0 


ليوث؛ إذا أهل الخلال تجنموا 
ع انق 


ل لدت علاء فلك داك 


وهل تمكن ف العقل أ نبجحدالسناً 
اا ل ل اك 


87 


درم تفى الدين أحد 0 
بوفى الجدب اسئسق الغام بوحبه 
رييب العالى » يافم الود والتدى 
فصل ماقد جاء من جمل النهى 
سيط معان فى وجيز عبارة 
وليس لدف الع والزهد مشبهً 
ومن رام كرا غيرهاليو مالو رى 
الى هر تدب الدى بانتصاره 
وجاهد فى ذات الله بنفسه 
زرا ره ف كالته أ امه 
عقابالعالى » ضيغم الغابة » الذى 
ها ناصرا دين الإلهُ » وحاميا 
عقوان كالاسلام فى دار غربة 


رو 0 


كك أى » قد زاد مهم تعجي 
صتَى ووضياءالشمس ل يتحجب؟ 
و> مَوْلك صدّ ااورىدونمطاب 
صروف زمآن بالفوادح مرغ 
فنصبح فى روض كناديه مخصب 
فتى الم 0 الم » شيخ التأدب 
وإيضاءه لفيم غير مقرب 
بمذيبه تجيز كل مهذب 
سف انك 
فذاك الذى قدرام عنقاء مرب 
حبا الدين حب » بالامامة قد حبي 
وبالمال والأهلين والأم والأب 
ذذلك عبدالله » نم الفتى الأبى” 
ترّى كل ذى غض 1 رع 
حمى خيرجلق الله من نسل يعرب 
فياحَبدا فى الله حدن التغرب 


ررم _ 


و5 قد غدا بالقول والفعلمبطلا 
ضلالة كك راف مكذب. 


و ا من عاداه غير منافق 
واخر عن مح 
قد حاولوا منه الذى كان رامه 
لاخدا تنا ب يق ات 
ولكن رأى من بأسه مثا رأى 
: ليام 
من المصطق فى حر به راس مَرْحَبٍِ 
تست » أباالم.ياسبالدين » وا اعتصم كب الهدى » تتبر عداك وتكان. 
ولاك ا الأعادى » امم * سوى حائر فى 5 ا 
جنودم 7 طامع ومذال 3 
وجندك من أهل السياء ملائك * دك منهم لك 


مَية منهم ياوذ بأشعب 


وكل امرىء قد باع ضر لفن ل ترك 





(1)رئيس مود خيير : كن ألد أعداء النى صلى أللّه عليه وسلم .قبل 


بوم خيير 35 وتزوج صلى الله عليه وسلم ابئته السيدة صفية 6 بعك عتقها 
واسلامها ل اللهعنها . 


(0) مرحب زعم شجعان خبير . بارزه على رذى الله عنه فَمَتَله 


ال رساو فد 


ا و يدا ال 1 


عرس م 


ييا د هدك لك سوائى ذُرّه ل 'يثقب 


انشنف ممم الده رحسنا إذا اغتدى 
رمحتت فى ملا مظنا 
وللكنى أبثى رضا الله خالق 
كه ل فى الا دسرة 


فزت . وهى سبعة وستون بيتا 


به الناضم الى أفصع تدر 
به عرضا بفنى » ولا نيل منصب. 


وارجو به غفران زلة مذنب 
ادرنات الم وار 


ادن نا 


1 1 
6 لدان اليم 


فيا فديت ف نان سن الذين رضى الله عه 


0 فى لحاس هذا الجواب. وهو « تقدير القدر» 


الل 


أبا علماء الدبن » ذَمّى ديتي 
إذا ما قغى ربى يكفرى رز 
دعاى؛ وسد الباقعتى ء فبل إلى 


قغى بضلالى :م قال:ارضبالقضا 


0 بأوضح ‏ ححة 
و ا »ما وجه حيلتى ؟ 
دخولى سبيل ؟ يوا لى قضيق 
فا أناراض بالذى فيه شقوى 


2-0008 


خان كنت بالتى 2 يأقومراضياً 
قبل لىرضاًما لبس يُرضاهسيدى؟ 
إناشاء رى الكثر مى مشيقة 
.وهل لى اختيار أن أخالف حكله ؟ 


8 3 3 
فرق لايرضى بشوم شكيتى 
فقدحر تدأو عل كن حرق 
فل أناءاص فى اتباع المشيئة 8 


سسا الام عن 


المواب 


كاقلن 
سؤالك ياهذا » سؤال معان 
.وهذا سؤال » خاصم الملا اللا 
ومن يك" خصما للمبيمن يرجعن 
0 خصوم الله وم معادثم 
و امسن 
وأصل ضلال الخلق م نكل فرقة 
عدوا يفموا حكة له 
ون ماد ال فى كل أنة 
خوضبمف ذلك صار ش ركبم 
.فان جميع الكون أوجب'فعله 
وذات إله الكلق .واجبة ما 


رار رةه 
قدما به إبليس «أصل البلية 
على أم رأس هاويا فى اللفيرة 
إلى النار طُرًا » معشر القدرية 
به الله » أو ماروا به لاشريعة 
هو الموض فى فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
ذوى مل 0 تبوية: 
وحاء ا البئنات -0 
مشيئة رب الخلق بارى الخلية 
لها من صفات واجبات قدعة 


سوا 


مشيئته مع علله » ثم قدرة 


أوازم ذات الله قاضى القضية 


ختولك :. ل قد شاء ؟ مثل سؤال من 


شول : 


وذاك ساك يبطل الفقل وجبه 


وف الشكرن خميص كتير دل 
406 


وَإصداره عن واحد بعد واحد 
ا فك مانا 
بل لكان فى اانا 


ف قد كان ف الانزلية م 


- 51 0 
ونحر يمه قد جاء فى كل شرعة 


بإرا ادة 


عقسل : انه 
بالتدو بز رامئية حيرة 


اقول 


با قبله من رعلة موجبية 


تاساك ب مائرى 


وَمصدرها عن حكم بحض الشيكئة 


وقولك : ل شاء الاله ؟ هو الذى 
فإن الخرس النائين اق 
سؤالم عن علق الشّر أوقنت 

سس ااسة الأرل 
ينوا عله للسكون بعد اتعدامه 
وَإن مبادى الشر فى كل أمّة 
يخوضهمو فى ذا » صار ترم 


أرله ترك اللار قاف شه 
لنشعر » وَربوَ مد عر الخ 
رءوسهم' فى شببة المشنوية 
يقولون بالفمل القديم بعلة 
قل يدوا ذا م » فضلوا بضلة 
ذوى ملة ميمونة نبوية : 


وَجاء دروس البينات بفثرة 
)0 ب العقود الدر ) 


0 


ركتيك نا ء أن ماد اليه ٠‏ من العدر مردود لنى كل وطرة 
فأنت تعيب الطاعنين جميءهم عليك . > وترميهم كه 
وبل" من والاك صفرّ موّدة.. . وتُيْقض من ناواك منكل ؤر'قة 
وحاهم, فى كل قول وفمُلة كحالك » ياهذاء بأرجح ححة 
وهب ككنفت اللوم ع نكل كافر. . وكل عَوِى خارج عن تحجة 
فياك الاعراض: .عن كل ظالم 
على الناس فى نفس » ومال» وحرمة 
ولاتقشين ونيا تحل_ سافكك دما ٠٠‏ ولا سازق مالا لاحب قاقكا 
0 ا 
ولا قاطلع لانناس 6 0 
١‏ ولا مفسد فى الأرض د 1 
ولا شافد بالزور إفكا ونفرية , ولا قاذف المحصقات. بزثبة 
ل ا ولراك الاين" 00 ْ 
ا لسان الأوم عن كل مفسد ا 


0 
2 ولا ادن ذا حرمة: بعقوايه 1 


وستبقفل" ستوين:التكاذيين تعمدا”.. عل رمم من بكل' نجاء فزت 


00008 0 


وإن قصدوا إضلال من 0 ا 
ا برتوام فساد النوع 0 الرياسة 
وجادلءن الملءون » فرعون » إذ طنى ا 
تأرق فى الي" انتقاما ل 
ذ كن كير لتك ناوالا صل كاد ة ار 
كعد » وعرو رذ ء وقوم اصالم ١‏ وقوملتوح؛ ثم أصحاب الأيكة 
وخاصم ا ل اه 
على كونهم إذجاهدوا الناس إذ بذوا 
ونالوا من العامي» بلوغ العقوبة 
وإلا 00 الملق فى كل لفظة ‏ وثلظة عين» أو تحرك شمرة 
وبطثة كف » أوتخطى ل ل ا 
مو تحت أقدار الا 0 0 فها قد أتت ححة 
وَعيّْك رفعت اللوم عن كبل فاعل 
فعَال ردئ ره دا هذى التيسة. 
فل 2 0 لللام جميعه 0 00 تداكل قبيحة؟ 
ورك عقو بات النين قد اعتدوا. ٠‏ 0 الورى الانصاف بينالرعية 


فلا تُضيزن ٠‏ قبن ومالا. مثلم ب ولا تتبن بعاد بعلل الاير 


- 7ل 


وهل فى عقو ل الناس» او ففطباعهم 
قبول تقول التذل : ماوحه حيلق ؟ 
ويكفيك نفضا : م يسم ابن آدم دن وحون . ركل مله 
من الألم القغى فى غير حيلة وفيا يشاء الله أ كل" حكمة 
إذا كان فى هذا له حكمة » فا يكن بلق الفعل » ثم العقوبة؟ 
ا رك » ومن هذا ا علد 
عن الفعل فمل العبد » عبد الطبيعة ؟ 
كن سم 2 يت الوق 0 
5 5 
وكلة بتقدير رب البرية 
فكفرك ياهذا » كسم أ كلته 
٠.‏ 0-8 27 
'وتعديب نار » مثل جراعة غصة 
الت ترى فى هذه الدار من جتى 
افا ء إما بإلمساء او بضراعة 6 
ا ا 2 
ولا عذر للجانى بتتدير خالق كذلك ف الأخرى بلا مثتوية 
وتقدير رب الكلق لاذاب موجب 
اكتتدير عتبى الذنب إلا بتوية 


ومن كات تن عند امنا لؤففة. :. عراقت _أشال. لليياد اتبيه 


ا 
0 عحى الذنوب. ودعوة ‏ تجابمن الانى » ورب شفاعة 
دفول ليت الثير : إن ةل 
على » كقول الدب 5 هذى طبيعق 
6 11 
وتتديره لفءل يجلب تقمة كتقذيره الآثار طرًا بضلة 
فل ينقمن عذر الوم » لأنه 2 كذاطبعه » أم هل يقال لمثرة ؟ 
لقح لضي اناك لذن 
ع 
طكة كل الدررر التعة 9 
كن كنت رخوان خا عا عد 
بنحيك مرل نار الاله العظيمة 
فدونك رك الخلق 43 فاقصده ضارعا 
مريدا بأن هديك نحو المقيقة 
ودلن .قباد انتم الحق , واسعدر- 
ولا 0 0 فكرة مستقيمة 
وذ لاف ابر را دك 


7 54 ده 00 
ولا تعص من يدعو لاأقوم ربعة 





)١(‏ الريع - يفت الراء ‏ الطريق المنفرج فى الجبل . والواحدة : ريعة 





نك 


3 ذن ذا الغادات » انيه 
وَعينٌ عن سبيل الأمة الفضييّة 7" 
روماه : 
ومن 'ضل عن حق فلا تقفونه وزن ماعليه الناس. بالمعدلية 
سد 1 
مالك ددر طالفات من 0 
عله إنراهم) ١‏ ذاه ١‏ إمامنا" ودين رسول الله شير الإبانه 
فلا شبل” الرحدن” دينا سوق الذدى 
' به جاءت الرسل الكرام السحية 
وقد حاء هذا الماشر احاتم الذى حوى كل خير فى عموم الرسالة 
0 عن رب العباد َ 0 عدا عنه فى الأخرى بأقبح 0 
الى الات اماد ائر ‏ لوأك هذاه لير فل اللاه 
2 
وفقد الهدئ عند الورى لابقيل. من" 
عدا عنه » بل ع بلا وجه ححة 
وأما رضانا بالقضاء فإما أمرنا بأن ترضى مثل الصيبة 
١‏ 1 
() هىأمةالهو د. غضب الله عليهم و لعنهم» لهم بتر كوناتباع مايعليون. 
(م) ه الحنيقية السمحة : شرعة عمد صل الله عليه وس . وشريعة 


ابراهم 8 اتباع ماجاءت نه نصوص الوحى الالهى 





ووس 


كس » وفقر» ندل » وغربة وما كان من سوء » بون جر عة 
هما الأناعيل الى لهت لنا ١‏ فلا ترتضى + مسخوطة لقره 
وقد قال قوم ل الم : 0 : 
ْ بفعل المعاصى والذنوب التكريهة 
وقال فريق : ترتضى لقسَاه .. لها.. وما فيها قلق بخطلة” 
كا أنها لارب خلق ء وأنها الخلوقة » ليست كفمل الغريزة 
دسي دن الدع الذي ع لله 
ونسخط من وجه ١‏ كتساب بحيلة 
مد الساتكاه ل الام الاك روك بضية 
ال لاك و سا أن اناد فا جيم 2 
6 أنهم فى هذه الدار هكذا . بل ابم فى الالام أيضا ونعمة 
وحكلته العليا اقتضت مااقتضتم.:. ١ل‏ 


1 





غروق د 
5 1 ع 
سوق أولى التعديب. للسبب الذى 
له 8 3 
بقدره 1 العذاب بغز 
+ 50 : 0 . 00 
را الك الف ف فر ال صو ل زرا رساي 


اك ل ا 0 أولى اليم نحو السعادة 


وس 


3 


كن ا ذاه اماد اك 
: أواترة فيه تسير صنتعة 
ومن" كان من أهل الشقاوة ل ِكَل 
اا تر درن 
ولا حرج للعبد عما به قضى ولكنه شاء يخلق الإرادة 
ومن أعجب الأشياء : خلق مشيئة 
بها صار متا الهدى والضلالة 
قولك : هل أختار تركا لمكلة ؟ ُْ 
كتراك : هل أخار رك القيئة ؟ 
وأختار أن لا أختار فمل ضلالة ‏ واو نلْتَ هذا الترك فزت بتوية 
ع 0 الك مرف على من شاء الله من ذى الشيئة 
“فدونك » فافهم مأنه قد ا 0 
كن 0 لضت بن سان 
نرت ال ماسر إلى المدى 
وك رسا الو 1 كل لخد 
ع اا ور د لا ار ا 


)1١(‏ نسخة : خم النبوة اه هامش اللاصل 





جتيوستت  _‏ عس:ت 2 / 15 ال:جتتاستاتي > لل ب ريل ل 0 00 


500 
عت بحمد الله وعونه . وعى مائة وأر بعة وكانون بيتا . بل هى. 
مائة وجسة أبيات 
دنه 
الجد لله رب العالمين 
قال القاضى أنو بكر ممد بن عبد الباق بن ممد البزار : سجءمت 
الظلفر هناد بن ابراهم ل سانا القاسم عبد الواحد بن 
عبد السلام بن الوائق يول : سمعت بعض الصاطين بقول : رؤى. 
بعض الصالمين فى المنام . فقيل له : مافمل الله بك ؟ قال : غفرلى 
قيل : من وجدت أ كثر أهل الحنة + قال : أسعاب الشافمى 
فقيل : فأين أحاب أحمد بن حنيل ؟ 
قال : سألتتى عن أ كثرأهل اللنة . ماسألتنى عن أعل أهل اللنة .. 
أحعاب أحد أعلى أهل الجنة . وأحاب الشافنى أ كثرأهل الجنة - 
اجات العلماء والشعرا. لشيخ الاسلام ابن تيمية | 
سم الله الرحن الرحم 
قال الشيخ الفقيه » أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافمى ‏ 


رضى الله عنه » يرثى الشيخ تق الدين » الامام أحد بن نيمية : 





ناة- 


لس له كنات ارررة 
كل خل مفارق لخليل 
لس ببق إلا إل البرايا 
عين" » سِشّى عدمع ليس برقأ 
بالارح عبحتى ٠.‏ ليس برا 
هل لآ من مسسعد » أونعين ؟ 
ويك تنسي .تعامل باصطبار 
قد رزئنا إمام عير ودين 
بالحزن: علهيبه »عر البرايا 
كان شيخ الاسلاء عقلا ونلا 
كن ف ا د 5 
عن ا ل ان اك ددا 
كن هه 5ك كل ارفك 
مات لله صابرا وسطً سجن 
رولاء الأرار عسلة وذقنا 


: م 
حين وافى على الرءوس مستحى 


ا ا 


لسن فى الدنيا ‏ لمرء خلود 
كل وصل إلى اتفصال > يود 
دام الاك والبتا 0 ب 
وسهاذر داتما » وأجنان جووا 
أو يجودوا بطيفهم ٠‏ أو يعودوا 


-َ 


عرزت ضيرى » وقرط حزلى لزيد 
فالذى قد قضى بهذا 0 
عدم الثل فى: الزمان قريد 
ال عل شاوه 
0 البدعر عنده: مردود 
وهو فى الزهد والعفاف سود 
وعن التشكر للعياد بذود 
وعن اللو سل بعيك 
بوم ال 0 رده مشرود 
01 ات .فى الى ارد 
والبرايا من كل حَى وفود 


ات كه الود خلوة 


ووم ل 


الفا من رزئية طاش فيها 
سس علك سوس 


ع 
يلت ير 


ياإهام 0 من للفتاوى 8 
ولفهم البكتاب والنقل عر" 
شونا . لكل من رام لعا 
رفك ادر لاك فك 
ليث شعرى ٠ ١‏ أَيّاصنا بإجماع 
ب م 


0 
أب وتقشعر 


0 الحاود 
كل وقت عضى » ووقت يعود 
ياابن عبد السلام 0 
وكل الأشكال , عبرا . تفيد ؟ 
فى معانهما «مصيب شديد 
إن ل نال سن حساك لد 
ذاك عند التحقيق عم تجديد 
شاه ررك ارس" 


و 5 
0 


ومتخت النيم لك 


ا 2( وقد ست منك روح 
واد / وحده وصللى الله على ا عد وله وصكبه وسلم 
انط نا 
ْ سم الله الرحمن الرحيم 

وعدت لط الى نرل: 

أنشد الشييخ الامام العام ؛ مسند الشأم » بهادالدين الاسم بن مود 
بن عسا كر . أبقاهالله تعالى » انفسهفى شيخ الاسلام تق الدين أحمد 
اان تيميةهذين البيتين » فى نوم الأر بعاء سابع رجب عام عشربن 


.وسبعاثة » عدزله بدمشق ': 


31100 
تق الدين أضحى بحر علم يجيب السائلين بلا قنوط 
أحاط بكل على فيه تفع فق ماشئت ف البحر الحيط 

0 : 
وأيضا وجدت بخطه فى ابن تيمية يقول : 
أنشدنا الشيخ صلاح الدين القوّاس من لفظه ونظمه » ى شوال 
سنة ست وسبعائة ببعلبك » عسحد الْنابلة : 
قالوا : ابن تيمية فى السجن » قلت : للم 
لظا مجزن؟ الأنكار ‏ بالقلق 
مات الوفق والقاضى الامام أن : 

كن 2 ونات اشنا ٠‏ واكرق 

ولابن حنبل الصديق نور هُدى 

"سابد م للد فى ادن 

ل اع ان ا مس ارد فى طرق 

تم والجد 0 
كد 2# 
سم الله الرحين الرحيم 
وجدت بخط الشيخ سعيد الذهلى يقول : 


رس 


أنشدنا الششيخ الامام العالم اناد الك . أ ع0 
وفر يد عصره ء إمام انين . وقدوة أثمه الحدتين سج الدن 
أب الثناء مود بن على بن مود بن مقبل بن سلوان بن داود الدقوق 
الحدث ساعه الله تعاى لنفسه . 

برق الشيخ الامام العلامة والبحر الغهامة » ححة الاسلام » وقدوة 
الأنام » تقى الملة والمق والدين » أحمد بن الشيخ الامام شباب الد 
عبذ اخلم » بن الشيخ الامام العلامة محد الدن عبد السلام. بن 
تيمية لرانى . قدسالله روحه . ونوكرضر بحه . فى سنة تمانوعشربن 
وشيعماثة : ول بر الشيتم رحمه الله : 
قن بالربوع المامدات وعداد وأذْر الدموع الجامدات وبدد 

واحبس مطيك فى اللتازل ساعة 

واشأل » ولا تك" فى سؤالك مشكد 

ران علائتك التى هى فتسة وَانْيهُ سبيل أولى الهداية تهتد 
وذخ صباك ., وض الاطل لاف لواشجر دقاف الأدر وده 
واقنم من الدنيا الول ولام الا ان ار ع رك 
وتوخ قل اكير واصح اعرد ١‏ ا متجتبا أهل ادو 
لانعتبن مفارقا يبسكى على 2 أحبابه » وارحمه إن لم شد 


ير 


تفخ الروع فالعاد . وده ,. فلعدل أمعى دن هال له 
ماذا الوقوف عن الشرى » وضحابنا 0 
جاروا :روصا روا ابالدراء القد عد 2 
لاأخضر عدم العقيق » ولاشلت رق الالم فوق برقد تشك: 
أما أنا » فلا نكي » قان وى 
دمعى سكت تاه القاب الصدى. / 
أبن الممينعى الخطو بإذاعرت ؟ أبن المساعد عند ققد المسامد ”. 
اوادر ىم 0 فقدمضى 
لسبيه ىق ضنك لخد موص ؟ 
ان الات عن شرعه اشرة أن الشفو رج مدهت 0 
مات الامام العالم الخبر الذى 2 بداه الم كل قويم يبتدى 
من" للهود © وللنصارى بعده. : يرمهم عقاله التدد ؟ 
عه ان لبر انا عا للا سر لاما 
نشنات عل فل . التفى أطواره 0 
1 عدت لد التذوى » وأعطت. دن إل 
ورا" الزاهادة. كارا عن كابر والعلء إرئا سيدا عن سكيد 
قف ؛ إنمررت بقاسيونعىثرى - ٠‏ فيه ضربح . العام المتفرد:؛؟ 
واعحب لقبر ضًٍ 0 . بالفضل يقذف. بالعلا والسؤدد 


وج - 


ل ع امن ا 
كانت بهوأرضن الشام ال 
أو تستطيع ار 
0 نتعشه وحطه 

مات الذى جمع العلوم إلى التق 
5 الأنام تق دين 7-7 

ودعت قبى الوم جاء 1 

0 العهاد” عِراصَ قير 1 
امزال اك 
مابمد زنك فى الزمان رزيي” 


بنات عر 


غ22 
قميصةهة 


يامن. . ترى. أقواله 


لل الإساده من ”ا 


باواحد الدنيا 
ياحامل الاعباء عن 


باطارد الشبهات_ عن ,متردد 


الذى: يعلويه 


مسكتصر 





. (١)وداه‏ ب كدحاه أعطى. ونه عله 


ببس سرت .قاد ان مزغدد 
من مطل مهو ل متارد 


يوما سير بنعثن ميت :ملحد 


.:.فوق السّماك وفوق فرق الفرقد 


والفذضل والورع الصحيح اليك 
وجمال مذهب ذى الفختائل أحبد 
فتقاعدى . ياعين بى , أو أنجدى , 
رن حا وحسن تودد 
وتعاق بوم النوى وسيُدى. 
صم المقات ل بالفراى ولا بو 000 
وجمعت شهل ذ وى التقئ المتبدد 
فكل ذى ره أضو3 0 
ل اسل نك دن 
عتاز فى الاسلام كل موحد 
0 الغهاء عن .مستنحد 
يادافم الناقات عن © مسترفت: 


20( سام م ماعل سبع . 





7 سم 


كرات عيون ور يلك » وقد غنوا 
وار قبرك كر 0 وثير مر قد 
فنكاها . تلك اللحود حدائق 
: تزهو بترجس زهرها القض” التّدى© 
يأخاتم العلفاء ص بموتك 0 خبر الذى يروبه كل محود 
اليم فب النا قولاً: واحدا.. ٠‏ من . غير عامتع ره وخير ترلدد 
لولم يكن حَمم الأثمة أخلة ٠‏ بشّرت أهل اللافقين. بأسهد 
٠‏ خؤض؛ السكرائه لم يؤل من دأبه 
فب الفوارس فى الضايق تمتدى 
شيخ إذا 'أبصرنه فى حل تذى رفك رن اشن 
ذو النقبات الث” والشيم اك بق الزمان و5 ذكره لم 
يامّن ,يروم له عديلا ف الورى فد رات كالفقاء ما 0 يوجد 
عل ين رشبلل "القلودر وتملا 
7 بين شعواء براق وجلاجد 3 
)١(‏ الآبيات الأاربعة » من « باحامل 6 مضروبعليها فى الاصلٌ 
مخط رفيع لم يميم اللكتابة . ولعل ناسخما الشبخ بوسف حشين ضرب 


افيا د الكراء 
(؟)الر كال د كقر طاس ء اللاسد :والشعواف 3 تفشة الشعر 0 


كإدهل - طويثر شبه الجزاد 





5-0 


أريح ال ولا م سارل" 


سد الى سن الا الل 


كد كان تسا للصّحان منيرة 


بضيائها » فى كل قطر » نتدى 


واليوم أدركها التكسوف » فأظاتت 


طرق 
لحن عل تلك الترن والردى 
الحمام عر كارك 


0 
مات الصد بق » ومات من عادوته 
وإذا مغى أقران عمرك ذانتظر 
لكن لنا عن كل حل سَاوة 
عل عليه اللّه ماهحر الْكرَّى 


الحدى لسالك التردد 

والمود » واهذى التويم الأرشد 
دللرت الى لذن لا امه 
ا كن : رك 1 
فى نومك الناعى ٠»‏ وإلا فى عد 


عصاب سيدنا النىا 2د 


عه 


جفن التق القانت الممحد 


عت واد ليد وعدا سنة ون ريا 


بم لله امن الحم 


رس الاك 


7 2 2 
كه هذا لزه جنْن للحم 
ره مي 2 أسماع الورى 
رز يحل عن البكاء ء لأنه 


ذا وا ا يرت ويأم 


سبق الحدوث به القضاد امبرم 


7 ا 0 
لارزء منه فى البربة اعظ 
رت - المقود الدرية ) 


حتاسق م كه 
بتضاءل اسن الفصيح 0 وبل قدراً فى النفوس ويعظم 
م 0 
ررء له هَوَت النحوم 2 ا 
َ ا 6 
سس الضحى « والصبح ليل 2 
من أعظام موقعه 34 وفادح له ١‏ 
يكار قر ما البيان”» وأ كلم ١‏ 
5 خرى ادنر بكل ما يقضى به رب المياء حك 
والأمر اعظم أن يقوم ببعضه 
3 يصوب و بخا 
ذا اللطن ب أعظر إن ببداوّى بالأسى 
نا" علي سول ا دز 
ا ياس حلس عن ايد اح طالبتم خم الل 
0 ِ 0 / 
اغى الأنام , فا له من ملحا بوهم عند اا 
للم 5 :. 3 8 .0 
والوت بورد للجميع. » وكليم اد الورد حما يقدم 
من أخطأته رد الحوادث فىالضّبا ‏ لابد تدركه ”" إذا هو جهرم 
(1) فس بن سحئان » وأكم بن صيق » خطييا العرب 
00( وق لسحة : حقه صب قاة:ه تذوب وكام » 


)05 ) بهامش الاصل : وفىنسخة منقولة ا هوعرم» 


د شسم. ع د 


ا لدي فى تقمسه » ومعجل إتقدم 
عه دم ع 


اا ل فير الك احد 2» ولا 1 عامها 0 
1 00 
دل لك عل اه ل واد ؛ اعلك برجم 
الطب ير الصديق » ولاأرى فى الناس بوم البين خلا برحم 
لانسبوا رق الآم سواجما 
يوم الرحيل » ولا المطابا. ر0© 
هذى 00 0 اك اشر 
٠: 0 0 0‏ رم 
ماحاريبت أيدى ا دك مزق 
0 مع القراق مجان ؟ 
31 ع 
قل لى » وقد ( مات الامام الأعفر ) 


040 > 


أودى فر بد الدهر أوحن عصره ومغى التق العارف المتوسّم 


() اف نسخة مادش الاصل ( الفناء » 

(0) درم - كفرح 0 

م له جامش الاصل : م طول » 

(4) من قوله تعالى فى سورة الحجر( إن فى ذلاك لاءات المتوسمين ) 


0 


00 ب 
شيخ رو 0 


شيخ كأن الله أودع 0 
ار ١‏ عن راض سه 
قد كان يؤثر من أتاه بقوته 
وود بالموجود منه 6 وبرشد ال 
3 شيم التق » فكأنه 
قر اا ل 
ا ا 
وعلى النصارىالملحدين » إذا أنوا 
يشتاقه الإرسال فى إسناده 
0 00 الحديث رق 
ا دن الاك 
هذا الامام المجة اتخير» الذى 


0 
وسواه ق هدن رصدر م 


ع ل الك 
ينف 7" المعرىمهلابه قوم 
0 
لوم التذاع العلا المتقدم 
ارا ران متم 
نابر 3 ومن جيب ورف ؟ 
والنسخ والمنسوخ» ْم كن 
وبيان ما بحوى عليه المحم 


ل 
8 3 
م 


ونس م 1 
و 2 
تن به 1 الكت 0 


(1) الجد - بكسر اليم السعى و عمل الانساز وتشاطه :و يفتحما.أب 


الاب ٠‏ قرو حسهيب اك اك السرادة بنفسه وفضلهةوعللهءر بابانه 


الأفاضل العلماء الجبالمة . 


(» الجبف : المائل عن المق 








-دموع كد 


الى 


ل 5 وعقة | وضالة ورزانة رتح 
لك يا ابن جد الدين طُواة باذ" ف الفضل جمنوع الموازب) 2012 
أقسمت ما وصف امروٌ بصيانة ‏ فى نفسه. إلا وصواتك أعظم 
ا د السك رةه ١‏ الى عل و 00 
أمقاً على ملثانه من. وده واليل ساح , واطلائن وام 


حندوه إذ وجدوه أعلِ منهم 2 ورأوه أفضلهم » و إن كانوا عموا 


عَمَاوهِ إذ عقلوه ٠.‏ ليث اكافيم 


ا ا اا 
تب عليه جوامع ع وحجامم ومناقب” ٠‏ ومراتب تتهدم 
حَ 5 301 ِ 
6 خلاشه الشرافٌ 08 ا 


منه المعارش وهو متها 0 


اعت 1ه الا ا خيلة تروى مدالم شاردات حوتم 


ملت تعائله البلاد ا فطله ١‏ لشن . ور صيانيا لإبكي 
ولقد دعوت الشعر بوم نميه فأبى على قم ان انكر 





)١(‏ مامش اللاصل لعله و حد» () الآهم : الجبل الصعب 
9 علو : أى حسيوه . وسطاه مط 





حك 


أن يجيب ؟ ومن لوازم حَنَهَ أن لالجيب » وفكر. كسم 
وَأخذف أ ما أقول 2 0 
لطر كقد حر ننم 
تقد المداد” فساعدته مدامعى فتكى على » فساعد الدمم, الدم 
ال اه دمع الحاجم مب فيه العتدم 
كا شاه سان 
ا ل اذى 0 
وسقى .قبور-. جاورته .من «الرتطنا 
0 اللواب سحاب عفو ”© مجم 
ل شا لن ا ا ترابه . من أحها الجار اجاور شكرم 
ست ت الأرض عرس إذنوى .. فيهاء وفوق الأرض فينا مأ 1 
هذا وأملاك السناء تنه ق كل بوم لا كل وتسأم 
يا أرض صرت به كرواضة جنة لنزيلها فى كل 0 ع 
لسواه تشقيق الجيوب » وإنها شق الجيوب عليه مما يازم 


0 به أرض أقام برشسها ل اك كل 


5 )0( دومت » وديمت : دام مطرها 
0 اسدخة مامش الآصل «جود» 





٠. 


ع 


قات إلى جنات عدن روه 
حت الما . ررك 
لوكان لاقبر الحيط بجسمه 
لسمعت بشراه يعن وافى إلى 
هوفى جوار اله أشرف منزل 
تبى له السبع الفأراف رضي 
تمل الحراب من متهجد 
شن إنسر إلم راد 
أضحت سطورالفضل يصعب فهمهأ 
تأبان مشكبا » وأوضح رمزها 
إن كان قد أمسى رهين مَوَدَّأ 
ادس عان فد أعان وأ كير 
وضريحه كالسك » بنش 


وَاْفْورُ والولدان قيها دم 
ف نس السدن ا 000 
يونا لمان ناطق يتكلم : 
عرصاته من خير صَيف يقدام 
وائة آرافا بالكيات وأرم 
والمبجر » والبيت العتيق» وزمزم 
ف ساك يدم 
فى أُمّمَ » وهُو الفريد الأعلم 
كانلط أضعبه الغرريب لبهم 
نفدت “بتنقيط 'الفضائل تم 
و ا ار ع 


هذى + فأرشده ٠‏ ولانتيتم 
ع 


:2 كان الى جد عليه حل 


)١( .‏ ودأعليه الأرض توديتًا : سواها » وز الجوائب أملسها 


ودس وي ال 





لك 


ير لم 0 ل ل ارات ]ا 
وعلى النى مرل الإانه ضلاته 
مإسارت ١‏ الاطمتان ‏ روا 0 


1 


قال الشيخ أو بكر بن أحد الد ربى رححه الله : 

كان عل النسيخة التى اقلت متها لست هدم ها اصورته : 

ثقاتها من خط مؤلفها الشيخ الإمام العلامة » أوحد عصره » ور بد 
دهره و الثناء همود د الدقوق » البغدادى . قد 
اله روحه: * 

اك : شاهدت على الأصل المنقول عنه ما صورثه : 

سمع علق الول السعيد أبو اكير » سعيد بن عبد الله النهئلى 
ار يرى جميع هذه القصيدة الوسومة : عرثاة الشيخ العالم الرنانى تق 
الدين أحمد بن تيمية المراى . , بقراءة الشيخ الامام الأوحد الفاضل 
ل الكايل »مال الدبن أى أحمد نوسن بن حمد بن مسعود ان 
مد السامرتى ٠‏ وذلك فى بوم الثلاثاء ساس عشر ربيع الأول اسه 
ثلاثين وسبعراثة 

د الصا رد بن عل ان مره الدترق اس لطر 

توق ناظم هذه المرثاة الشيخ تق الدبن الدقوق لوم الإثنين. 


سو.ع- 
ال ان من 0 ثلاث وثلاثين وسبعماثة ٠‏ ودفن بوم الثلاثاء 
عقبرة الامام أحد » وحملت جنازته عل الرءوس . رحمه الله . 

0 أيضا رعه الله تعال : 
مذى عا( اليا الذي را ده وأضيم ارا فى المواح سد 
ل ار د 
ال نا ويا حيلة اراح ىإذا خاب قصده 
. مضي الطاهر الأثوابٍ » ذو العم والحجى 
عدي ال الام راد 
اناق سد إن نسي اللي 
أ 4 بالسم والفخل ضله 
بكته بلاد الشأم طًا وأهلها وجانهها وا قاع بحرن ماري 


1 


بحن إليه فى الهار صيامه ويشتاقه فى ظلمة الليل ورّده 
وى له 00 الكلام وجلسه) و د 1 فصل, اقطان و 0 
7 دادس رصي كرما يلك را ات له 
ولم مجتمع زوجان من شهواها لدبه » وبينالناسقد ضح زهذه 
ويؤترعن فتر ء وفيه قناعة ا ل ا 


علم بعلسوخ الحديث وحكه وناسخه )» م الزمان وخلث 


احم لاد 


قؤوك 2 فعول اطي لمخم » طاهر 
إمام له ا كل عم كه 


فا قال ف دنياه محر | ولاهوى 
علوم كنشر السك م نكل سيرة 


ولا زاغ عن حق تبين رشده 


0 دين الصطنى و ده 


2 ما ضي التراب » وما حوى 
من الفضل » فلي على الأرض ده 


وكاننلنا حرا من العل زاخرا 


فيا 0 م ذا حماتمن امرىء 


جميع الورى فيه ع وفوقك فرده ؟ 


5 00 
م اله م يصفمد غاب وؤده؟ 


وما مات امن تبقى ا بعذه 


م 
وخاف آكارا حساتاً حميدة 
ولست مطيقا شرح ذاك ممضّلا 
قد قارقن الأحمات منه فضاك] 
02 حنه إن راض سل 
رات ال ل اذ انرا 
و لا تحسبوا ما فلح عطرختوطه 
وكان لأهل العلم تلا مكلا 


٠‏ والعام, سر ولك 


إذا رك زادت على ما نعذه 


ولكن على الاجمال؛ مك س طردة 


يراع وداد ال إنخانأوده 


ولله فا قد قفى فيه حمله 
إليه بطيب فيه 2-7 ندم 
ركه خسن اناك رع 


ع 3 
ف مان ذم امدكلز حيفت حيله 
20 دن دك 


ا 


لا ان ل د الع 
ا ل و لس كن ل ريك 
الت ل تأده ريه لامر قياف لال 
كن الا ا رت ل املد 


00 


ين 
وم تلبه الدنيا وزخرفها الذى2 بروق أن لم يونس الدهر رشذه 
لعد فقدذدت منه الطابيين زينها 0 بشارق علمه الجم وحدة 
وخضلت الأقلام بعد مذادها 


عليه دما » قد فاض ف لطر د 


دده 617 


ار مام الى من حقق2 ويلك من عطب تلم حده 
ل ا رك 
5-85 0061002 
ار كن لس الاق 0 00 
0 ارت اورف العا رع 1 بالألوف لك ري 
نام عل تفريق شملر 3 وحَر فؤاد بان » مُدْ بان برده 
ا 
لك رادل 
١ (‏ ) العد ‏ بكسر العين ‏ الماء الجارى الذى له مدد لايتقظطع 





- ولهود 


الم ند لاس دك ل ا ل 
اس عد دز خيس 2 عدوا والل عبط ده 
مدر دمع اليش" بدمه ١‏ عداءاناى عنه الصديق اورقل» 
بروم الأماتى » وللنايا تصداه وما حيلة الراجى إذا حار قصده 
ات من نت ناس ١‏ وقلى لبعدى عنك أجج وقذه 
تك الات اران لد و إن عاض دس للدماء سد 
شَددتَ ْرَىالإسلامشّدتعارف قوى على الأعداء لم يأل جبده 
رت اك دنيام ررك عالم علا قَدرْه عند الله وبجده 
وكنت لجدوع الطوائف مُتتَدَى 2 وعَتدًا لهذا الدين أثرم عقده 


ا 5 0 للهر بد او عصمة 


فل رات حت الأرض صوح ورد 
جمءت علوم الأولين مع التقى إلى الورع الشافى الذى شاع مده 
وكنت تقى الددن معنى وصورة 2 قؤولا » وخير القول عندك ده 
جلت وحيت القاوب درنحة ‏ ادرب وحيش الصير فددل جيده 
عليك سلام الله خا ةا مالف ب" رن ل 
عت وهى اثنان وحمسون يتا : ١‏ 


نان 





() صوح , أذبل وجف 


لسعاي لدم 


04 0 
تق الدين لا ميت أضحت2 لك الدنيا تصَمّح بانتحاب 
ا البحر » فوق الارطن عثى 
كاد الف من د الراات 
شنا 
للامام المحدث الفقيهالفاضلتقى الدين ألى عبد الله مد بنسايان 
بن عبد اللهبن سالم اللمسترىمرثاة فشييخ الاسلام تقى الدينأبى العباس 
أعد إن تيميةر حمة الله عليه : 
جل رُزىوقل منىاصطبارى بالقومى من 1 الأعمار 
ا على نوانت دهرى: ١‏ +وملاتهاء و انصارى ؟ 
قد سقتنى الأيام جرئعة صبر 2 عر صبرىطا ءو باناصطبارى 
ترس صل لكام السكنا 
5 . 001 
ونواحى فى الليل مثل القمارى 
عدرل 2 كع نال له 
من شجونى » فلا ترقت بنارى 
0 1 اليا بعد ولكن ل أن رك ف الأبرار 


)00( القمرى م القاف نوع من اجام 5 واجمع الققارى بفتيالقاف 
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بعد سبع من المكين وعشر» 
مع سن احرف د ا 
مدفن كر محرز العم ع 
لعن م اكد املاب نايت 
ال ا لاد راك 
إن يكن جسهة ك0 اأتر 
ا ل ا 
1 م : 0 2 رحما 
0 0 بعده على الدهر 9 
ا ل ل 
ابن تيمية » ويا أوحد العه 
لشن 
إندعوت البكاء بدك والص 


فرجاتى إن 'ينقطم من وصال 





ااي ضيه اغير 

ك يوم الاثنين بعد نصف النهار 

ران اكات والاار 

اك الل اه الكرم حر 

ا ا 0 وسار 

ل ل 
لوده 


كم مقرو عل الرمسر 


ع الا 

قينا سوى عيوكت حوارى 
عد ليل ,2 بوصله اا 

بر » وياسيدا غريب الدار 

0 عادر تراس اهداز 
ع 3 

ر احجان اليك » وولى اصطبارى 


ا ار 


)00 نشره : طيب ره » والعرار : نبت طيب الريج 
(م) كانت بالاصل: ول أجد بعذه معينا على الددر » 


6ع 


كنت 2 للمتقين إماما لق ماقد 0 من ستار 
غافر الذنب قايل » التوب » ذى الطو 
ل ٠‏ العزير” المهيمن2" " الثفار 
وعلى نفسك اكه فى امنا ومدممى او مارى 
كل وقت نحية » وسلام ما أضاءت كوا كب الأسحار 
0 


كد يننا 
للشيخ فا 7 عد الرمن بن نصر المقرىء فى الشيخ تق الدبن. 
ابن ثيمية برثيه : 
عظلم الصاب وزادت الأفكار ٠١‏ وجرت 2 فراقك الأقدار 
اأوحداً فى حلمه وعلومه لت البقاع » وقذّت النصار 
لا ولد دف لسر 
0 لدف _فزاقنا (عبراتنا . أسفا عليه » كأنها أخطار 
لبنى على بحر العلوم وغوا عه يحوى الجواهر باهر زخار, 


2 


بنثال منه إلى القأوب جواهر 1 من فيسه أ اسى أ 0 
وله بتفسير الكتاب ؤرائب خُليت له. وكذلك الأخبار 


0 2 لييب « ار ضرا 0 له به ار 


-40 ل 


غلب لللوك ‏ مهابة وشحاعة 
«ماكان الاشامة فى شامنا 
وه من الله الكريم عناية 

ع 3 
عا كان الا درة مكينوية 


لاباوين إلى اللطام تمفناً 
ا كان اذ حبر ل 0 
ومجاهد فى الله <ق جباده 


.وله التهادة وااعيادة ميج 
حاز العلوم : أصوهًا وفروعها 
0 

وى عن الدنيا 3 ومايعنى مها 
ا نك اي 

- َ 
نزل القضاء به فانس رحمة 
ل عليه يوم فراقه 
1 الشّام 5 ا » وشاعه 
أوما نظرت إليه قوق سر بره 


والناس من باك عليه إعراة 


م 2 عه 
ليث بهاب لتاءه الكفار 
وعليه من تقوى الاله شعار 
وله من الصبر اليل دثار 


وغايه من تقوى الاله وقار 
0 
شحمككة لمخم مصابة الابصار 


ء>ر الى ونواله مدرار 


وبسنة الحادى له استيصار 
دكن تاررى له ار 
وزواه عنها الواحد التبار 
وعطاء ربك وافر مكثار 


من ريه لاندنم الأقدار 
للع د راد الست لسار 
ال ف د ساك امار 
تمنك به من ربه الأنوار ؟ 


ودموعيم فوق اتخدود غزار 


9715145756 لكلاف الدر كك لاا واكك 10د 01011310 17101 
)00( أى اختصه الله بنصرة دينه وإقامة شريعته 


د ام حت 


وم ألوف» لين يحمى جممم 
تزلوا بهء» كالبدر فى إشراقه 
عاد اكلم » وجده ؛ سعدوا به 
ولثل هذا سارعوا أهل التتقى 
الله كك بأفغل رحمة 
مي ا ري 
وكؤوسهاقد أدهةت » وقصورها 
وصحافها من فضة » ولباسهم 
واللور فى تلك الليام ببيحة 
1 الماك الوه قا 
وعلى الأرانلك إينكرون تعيمهم 
ووجوههم مثل ااصتباح إذ بدا 
سن بنظارة ا 


فى عير عدى » والجول كيوسق 


3 الصلاة ,على النى محمد 
هادى الورى وإمامهم وشفيعهم 
صلل عليه الله ا الثرى 


عت . وهى احد واربعون بيتا . 


ل سسا 
فتسائرت بمرويةه الأقطار 
ب م ا وتران 
قارفا عا ارت 4 اسار 
لي ار 
ة لم ان 
اام ساس قن اسن 
هن سندسن »© وطعامهم أطيار 
لكدن عل الى كر 
ادا عا إل ماساارا 
وعليهم ان الرّحيق 0 
ار ا ار 
م ٠‏ سبحانه الخبار 
وبطول ادم ٠‏ كم أرار 
فهو الرسول المصطى التار 
اح الاك سه 
اس ات اسار 


(م ح العقود الدرية) 





0 


من قصائد الشيخ مير الدين' أحمد بن اسن بن ممد الخياط 


الجوخى' الدمشقى » مرثية فى الشيخ ره الله تعالى : 


سفت له لكفكت الاصار 
وبه اللائكة الكرام تطوكفت 


تتكدا د درس ابورا شاط" 


اا ول ره 
م م 
وسَروا بهفوق الإران 7" وتحته 
ولرحة الرحن ظلة تسج 
فآسك عيؤن من عوج ماتها 
ا در اه 
إنكان تطساف نأك 
أو كان عن دار القناء رحيلة 
أو كان أزعح عن ذرى أوطانه 
ما كان إلا مران ع و 


رن الراك لك ككات هرو ارت أو ناء 


ات الأنوار 
كل رخنت شرل الأرار 
كع ع ال 


سام إلى رب المماء جؤار 


كا كاد 


3 7 


ودموعيا فوق الخدود غَرار 


ام ٠‏ وسكينة ووقار 

حدنا تأجج 5 الوا 4 نار 

وله النفرش ١‏ مع الله ا 
ةك تت 


قله دنا من دق 
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كالغيث 
ما كان 
كان 
0 
كن 
كلكن 


حبر وخر المسكارم 2 والتفى 


أقلم بعد ستحن غيمه 
إلا طود عل بافخ 
الاخر جود ا 
ا 
ا اك 


إلا خير 3 أحد 


ولك لأحد فى .امد رتية 
وله مناقب مالحصر صفاتها 
ار بكل عل نافع 
وله التزهد » والتعيد ) والتق 
وله » إذا نكر الفخور بزينة |( 
2 
إن اظامت سيل المهى لسكونه 


ولقد علا الاسلام جل مصابه 


لاد الاشياء م0 ناد 


و كان فى الدنيا يدوم عخررا 





من يبعذه الاثار 


و لفت 

من دون وزن <صاته القنطار 
ثياره بتواله 0 
يانه لعفا 0 
وافاه من نقص الام سرار 


ف العصرء ١‏ السممم به لسار 
والجود » والاحسان فيه حار 
من طوطا تتقاصر الافكار 


عد ؟. ولا 012 0 


و 


لا مقدان 
عقلا » ونقلا» فى الأنام : شعار 
ما بين أزيات الدثور : دثار' 
دنيا. بنشعءيب اللياة » نغار 
لادرمم يغنى © ولا. دينار 
فإزكره الاين ار 
لكها لا تدفم الأقدار 
خب ل اعدا اطار 


)0 لعله ومعرو فاع اه من هامش الآصل 





4د 


ككل حنى حلم ثوب حيانه 

2 النئحاة 0 ؟ وكل 06 ميبثت 

ولقد ا على تزفق 
1 

أو كان يفدى هان عند فداثه ال 


قل كن مغناطيس 


أحمدا 


اف 
أن بوم وفاته 
الس ا ادر واكك 
والناس أمثال المراد » ل على ! 
كاه 


ملأت ا البلاد 6 ونوهت 


يعسوب نحل لحوه 


نيف ناه الأاء قله 


شى الزنان وينقضى وباحمدد 


ا رن ار لسن 
حل "ماد مات اك حنه 


كت وهى ثلاثة واربعون بيتا 


أن ل ا 0 
إلا الال الواحد التبار 


إذ لس لى 0 53 الأوطار 
ل ار 
إن ٠.‏ وللكن فى القلل نار 
لسرن ريك ار 
ار انم قار 
مده حافت ودوار 
تقال 


تاوت 
حبا وميتا للنفوس 
بحديث مدجز ذشله الأمصار 
دار 
وحديثه تتحدث اس 
ليزذول من خوف عليه حذار 


اباد ا عرف قا لااار 


دن نو دن 


باسنا هن سات ررحي تيه 


--0050- 


لمصاب البر التق اللإمام 


كل دمع من الورى فى اتسجام 


والنا ى لهم عليه تواح نات صادحات الجام 


مات بوم ادن ا ادك 
ان ها 
ا ار انا 
وخا سي ورور ا 
يسبلون الدموع من خشية الا 
وضحيج العباد مسرا وجرا 
أله مكثير بوم عبوس 
7 به عابن الملاك قوى 
ال لل فا 


جز فيه المضات © خ لقد رز 


كان شيخ الاسلام الم والفسكة 


د الاب منه )ا اعنا 


غير خاف على ذوى الأفهام 
قدره فى سموم جمع الأنام 
ونناء ع سما عل الاتلام 
ق رؤس الأعيان والحكام 
اط سارك الغمام 
كدوى فى سامق الو سام 
عاث فى غارب السبى وااسنام 
ذو أشاط لفرط كا الزحام 


بوم بؤس فى طوله فوق عام 


3 


ف تبره على الأوهام 
3 وحل كك اللكلام 
هدية كلاعة ‏ الآء لام 





منه حب السكتاب والسنة الشسسلى » جرى فى عروقه والمظام 


بلغ الأوج من سماء المعالى 
رطيف ذاكره. الثلاد لازا 


و ا علما على 0 ساى 


فر لي اماد فى الناسل فى 


2-0-7 


كن جر الكيير إنهاضه الدهر ؛ وعون العانى » وحط الملا 
3 ِ و 0 


0 الم يا 
كن لابرهب اللوك ولا بر 


كان وتراف الفضل فذاء وكل اناس جاءوا 


كان سمحاء عثله الدهر ويا 
كن رآ فى جمة الدهر ثبترا 
كان قما لكل 


يكن ذا ا ف متاع 


ون حاف درا 


كان مخشى داء » ويرجو دواء 
ف اانا انتقام ولا بو 
ا ا 
الست ل شم 
فى يديه .وصدره كل بحر 
0 ؛ شهم » شجاعجواد 


ف ديكا د بذات ٠‏ ألنا 
كن ساس الطب وانلا 


2 الانام من شدة الخو 


فوق بغض الصحيح ثوب السقام 
الأنمام 
والثؤام 
ال انان والأيام 
ف لاا رشامة فى لكام 
جلاله والمرام 
ولباس. » ومشرب » 5 
وشفاء اسكل داء عقام 


لد وما لنسه ذا انتقام 


غب فيا 0 0 
بشفعهم 


فى ل 





0 


كان حراً» ببرؤى به كل ظام 
دن اكيت اك هام 
زاخر بالنوال والعلم طام 
أروع ٠‏ ماحد سَرِى هام 


س ءوتبدى لا نبا كل حا 


م 
أ نهام حتى الضحى من قيام 


ف نيام من الردّى فى منام 


سوج د 


ريو فرس 5د انارضوا الا 
0 اشام ل 


إذ غزانا علج الملوج قزان 


د المزيز 0< 
ار لك 
انكل 


طاغ 
الها - حين َ 0 0 
ناابن ثيمية » عايك خصوصا 
باسليل العلا » عليك القواى 
شد الال عن كه ودلا 
بابطىء الاحجام إن عر خطب 
الى » » وكاسياً كل فضل 
اكت طرق إن لمن ددمي 
وودى اند محصك_لرعا 
ا ان فى ضاي 
ات ايك عت 


ضبق تربية حواك ثراها 


2 


سن افتراس الاسود سرع السام 
. ًّ 2 2 . 
من صواحى رستاقها قَُّ انضها 
وغزانا من فرس بالطأخام 
ذا صثار » بتقاد "لهام 
ف وحوه ال كار الخسام 
لابرمح 6 وصارم 4 وسهام 
من تا ةالاسلام عنا - ؛ حاى 
نحيق2 وسلامى 
قد يكت فى الطروس بالأقلام 


وعموما 


وقر يب المرى ؛ بعيك المرام 
5 إلا 

6 من 10 عار ودام 
اه الس 
5 عل أيسكتى ام هامى 
0 0 » دوامه بدوامى 
باائن عبد السلام ان السلام 
اران 


بوا بل وَرُهام 
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وإذا سَحْتَ السوارى بسح 


والغوادى » راك بالدمع دام 


تمت بحمد الله وعونه ٠‏ وعدتها اثنان وتمسون بدتا » والمد لله أرب 


العالمين . وصلى النّه على سيدنا تمد وآ له وس 


لطن 


3 . 2 37 2 7 1 
ل ا لان 


إل اركل » فى قصيدة هجابها شيخ الاسلام أجهد إن تيمية » وزعم 


أنه ترج من دمشق فى حنته الأول معارت السماء : 


سَنْ مُبلغ” ع البريك امال 
أزعمت إذ غاب الامام كم الها 
1 مائرىشس الضتحى فى مأنم 
ل ع اناا 
ولبيجءن إلى دمشق مؤيدا 
وترى بعينك مايسوؤك من علا 


ع ره با 


3 


ل أقصم ظبره بف ثده 


م #كذبت» بل بكت السماء افقده 
والجو قد لبس الكداد لبعده ؟ 
لسكينة 0 به من عنده 


51 عاد الكسام لقمده 
تنى الزمان © ولا ناد لزه 


الل التعاات ف الأرى من السرم 5 


ا أبدى الزمان » فكنتكال 
ا ا كه 


| ِِ : 
اك الى سارت اا كان ف عور الوحود ركد 


حد »ع 


اك ما إن كر اا 


اعت وى عشزة ازيات: 


ول رب العالمين وعبسده 


رن 


إل اله آنا الاين 


تلا ف القداية رن 


فلمن اب روضة وجنان 


ونم 3 وقاصرات حسان 


١ 0‏ 
تب إلى الله من 2 المعاصى فامن تاب 580 غفران. 


لطن 


للشيح محى الدئنأحد بن المسن الخياطالإوتى الدمشتى » بربى, 


شيخ الاسلام ابن تيمية رضى الله عنه أيضا : 


مشرعك لقاع أصم وأسمما 
فك مله جفتجودا منالأسى 
3 نا كل بالنوح والندب رجت 
ول ببق ل » وزهد من الورى 
ككرت الديا عل أاكل غارف 
جلك إن الكل سيا وري 
فياأدالحمود ا للبدى 


وللدين والدنيا ضياء وببحة 


وضّم الصا من صدمة الزن صدعا 
35 مرحة سات مع الدمع أدمعا 
و فاضل بالنظم والتثر سبجما 
لفقدك إلا كاسف البال موجما 
رأى منك مأهول النازل بلتما 
توادى واجفاق متم را 
متاراء والشرع الطنيق مدنا 
إذا لاح وجهالخطب أسو د أسفعا 


لا ف ا نوا انور ان رب 


2ك 


:رمينا برزء منك ؛ ل تستطع له 
ل عن الاوطان رحلة نازح 
افد كنت عش بطيكا ووانا 
والحك طاو دآراسشا باذخ الذرى 
كنا لدين الله حين نهدمت 
وروض غُلاء ناضرا عاد مُمرًا 
وشجمع شمل شتت الشمل فقده 


برا حرى. حريمة وكائد 


يداى» شديدالا يد والكيدمد نما 
إلمنلم 0 مذَى الدهر مر'حِعأ 
وفطلباكيرات عحلان مسرعا 
وللحود والاحسان 00 منيعا 


قواعده مئة وه م 
--5 5 )6 
وصوباح مسد نكن ترا 


وأنواع أشتات النوائب تمع 


حار الثدى والحود كر أحنا 


سرى ذا كره فى الأرض شرق ومغربا 
ار رادل الت يك 


تساع ةلكا عله 
فياموته » ما كان فى القا ب أوجما 
ويالك من خطبجليل وحادت 
ومن نوم بوْسعايس الوجه كام 


مع القطر إذ قات رمالا وفك 
ويأومه ما كان ف العين فعا 
عدمتا نه الشهم الجواد السمتيدعا 
سبانا هاما » يؤْمن الروع أروعا 


() أمعرت الارض » لم يكن بها ننات » أو قل نباتها » وأصله: 


إأمعرتناصية الرأس اذا 3 شعرها و 
الآرض »ء اذا كثر نبتها وطال . وفى اللفظرن 


فاعل 0 قولحم : معت 
دن ,السام و اللعايلة مالا كن 


الممرع : اللكثئير النبت ٠١‏ 


2 - 


مطيعاً ارب العرش لم يبص أمره 
5 إليه » قاكا نحدودهة 
١ 5 1‏ متداما ع1 لد فك 
شجاع جلال فى جدال ونه 
يول بسيف العلفى معرك النبى 
وق عصره 5 من إزالة بدعة 
وما كان إلا دسل باطل 
كم من ظلامالظل رز حو غَيهيًا 
35 من كرامات .له ومناقبٍ 
3 من كرايق رق المناحت: ا 
وكسامها الننصان والفض حاسد 
لس عي كه 
وعاش إلى أن مات » لم يعط نقسة 
إمام 2 0 ٠‏ متواضع 
سحاب ءلومرَواض الأرض فضله 
بالفضائل. أوجها 


3 


سر انها 
1 ٍِ 
وخلفها من بعد صِيّب صوبه 


كذا الزن ؛ أ جاد بالوابل الثرى 


0 


ومنه له فى العصر لم نر أطوعا 
دن 
مليكا لنع المنكرات ممنما 
0 جبانا كل من كان أشجعا 
وأرماح شرع الجهل أقبان 0 
ومذكر قعل قد أجاد كك 
برإنا دور منه للحى مطلنا 
ساطم نور العدل منحين شَحْشا 
0 وشم ازمان رقا 
ا ال ارا 
وحص كلا 

لزخرفها المذموم يبدى تطلعا 
امل ناكف اراد لسلا 


زائدا ور ترفعا 


الى ف كم 
وألكا راد السان ار 
ونوجِها تاج المعالى المرصعا 
علا لاما المرل ل واد 


ور وى صداها 0 ان نتقدعا 


ذلله ‏ مفقود فقدياه نافع 


شغفنا به ى الله حيا » فلم يدع 


6 أن - لم نر أثقعا 


هواه اغير الله فى القالب موضعا 


عليك» أب العساس » أحد] بزل ٠‏ فؤادى تذكار المؤاد مروعا 
إلى أن نريى الله 'وجبك سافرا 2 بنضرته يوم المحاد مبرقعا 
0 رش ليه رار دون لاه 

ع د د 


مرثية للشيخ رهان الدين ألى إسحق ابراهيم بن الشيخ شهاب 


الدين احمد بن عبد السكربى التبريزى » يرتى شيخ الاسلام ؛ وهى 


ال لذت درات . هده أبيانها عانون امنا: 


لفقد الفتى التيمى تجرى المدامع 
فتغرق جننا » قد تقرح بالبكا 
وبالماء “يطمّى كل نار » ونارنا 
وأما انام الصادحات فانها 
لك بات الى 
علوم » وأخلاق كرام » وسؤدد 
وزهد » وإيثار » وتقوى » وعفة 


1 الكارن را 


وتصدع بالنوح الخام الصوادع 


و تضرم .نيرانا حو تها الأضالع 


هام هام للقاوب صوادع 


تدك العاردت مرادد 
وجود » وعد باذخ .» وتواضع 
وتلك سحايا حازها وهو يافع 
إشير لدنه » وهوفى الكل بارج 


سارة ع ل 


وآكا ود الد بن ع فى وثيقة 
إمام » كته أرضه وميا 
الى لاسكيان الفيد. هن 
2 3-3 

وق لمن كانت جوامعهم له 
ولو بككلت الدنيا؛ وما كان حتها 


هر 


وقد أت ك0 تعزى بفقذه 
ولولا ابتغاء الأجركان اصطبارنا | 
ومثدره ولا غزارة وعظه 
ومارال فى حق ابن تيمية الفتى |! 
أنا كان شما فى المطالم تحتل ؟ 
د 
وشامة حد الشام قدكان عامهالك 
2 
00 
قدغاب غاب البدر عنه م 


هدى للسالكين إذا سروا 


رلاافر ثغر الشام من فرط حرّنه 


وبدرالدجى إنغاب لنشرقالدان 


لدره 3 وعتها بالرماح ينازع 
بكاء حزين + حزنه متتابع 
عن الثم يقطعه فى السكون قاطع 
جوامع » يبكوا ققده » والجوامع 
فواحدهاقد كان » والشهل جامع 
ومن بعذه هالت عليها الفجائع 
حميل قبيحا »إعا الصبر نافع 
عليه قدا » حرقته. المدامع 


0 


أمام درن اد ضائع 
فعادت عليه فاختبته ااأطا 

ف على الحد المكرم 5 
وبدر منير فى الدياجى طالع 
على من عليه مدمع المين هامع 
ولو أشرقت فيا التعوم امراك 


جءل النكرة و طابع » اسم كان » والمعرفة « علمه الشريف » 
خيرها مقدما » ما فعل حسان بن ثابت فى قوله . 


كأنْسبيئةمري1 بيت رأس يكون مزاججاعسل وماء 


سه 


ومن مودعات أن كان استرده 
رسكن به عاشت وس ومئدت 
ربه مسرعا 5 
فأحابه 


اح داف 
دعاه إلية ره 
وأصبح مان للم در دان 
ا ل رن 
اكاساكا 
وتوجه تاجا من الزهد والتتتى 
ومالى إذا بالغت قى وَصعت سيد 
وما أناوحدى واصف بعض وصفه 
ردن يانه قد حمس الند دون من 
إذا قيل : قد قال ابن ثيمية الفتى 
ور المردى وااملٍ والزهد والتقى 
اذك الا آله له 
وف الله لم تأخذه لومة لالم 
ا الاين إن يا 
وإن كان فى تقوى سواه منازع 


إمام 2 م 2 عام 6 0 


ولابد نوما 0 ترد الودائع 
تر اسان وللات بسة 
ٍِ 4 0 
احانوه اهل الاحسشاء وسارعوا 
.ومن بدعه المولى إليهة سار ع 
ل ل ل 

حك 
5 ذاك 00 التواض ضع 


حوى كل فضل فى الانام متازع 
ف فيه وصاف وباطق صلاع 
سواه» وفضل اللهذى العرشوا مع 
مقالا » فشكل الذى ذال سام 
عليه » على رغم ا واس 0 
نى الهدى ف كل ثىء متايع 

0 فُْ د ة اللق وام 
لشير إليه حيث كن الم 1 


0 


شا فى ا التى منا 


2 


ااه ذو المر ايد مراهيا 
سات ران عاد 
ن ا اا ا 
تأصبح حش المسلين مويدا 
ساس فا كل عل بديعة 
و 2 | شيا | سوى وجه ربه 
فيا فوز من وى تصانيفه » ولا 
علوما أن ببغى التحاة اعتى با 
وذو الفضل يؤتية البيمن فضله 
فيا ثلمة فى الدين » لم برج سدها 
فان انتقاص الاارض من عامائها 
وياحنة أربت على كل محنة 
8 شت شملا نيذه بعد حمعه 
كا فاق فى الافاق بالعلم والتق 
كذيث ا ا 
مشيعها ضاق الفضا بازدحامهم 


وزف على الاعناق فوق مر بره 


وليس ١‏ يعطيه ذو العرش مانع 
1 ليث »الم اترعه الوقائع 
بتصر على الأغداء ؛ والنصر واقم 
وغازان لآق حتفه وهو راجع 
وفيا لاهل الابتداع بدائع 
وَفى زخرف الدنيا عدنه المطامع 
نظا كا وقت يطالع 
وللناس فى تلك العلوم مناقع 
ولا حاصد إلا نا هو زارع 
وخرقا عظيها » ماله الدهر راقع 
سيوف حداد للظبور قواطم 
وفارعة » غابت لديها القوارع 
ولس ذا قد فرق البين جامع 
وشاع له فى الناس ما هو شائع 
امام . تق الدين أحد سامع 


ورصّت عن صل عايه الجوامع 


زفافعروس بحو حب سارع 


6 


واردعد الاجان عند وداعه 
وعادوامن التوديع حرق جوائح 
وما زات النسوان يكين فقده 
له 

اعتعاره 


شدى قدنه نفا'نس 
بر فضاد 
س شم عر فقائل 
ذلا بدمن فضل عظم ورحمة 
.وانى بتذكارى حلاوة عيشه 
وإف بتذكار يه كت مولع 
ولولا التفى كان التصير يتقى 
كت بطيع الصبر ف رزء سيك 
كان شتتمو بالأعينا فاسا 
فهاتوا » وان تأتوا بحبر مؤ يد 


وَإِنْ عع عبز باظبار سيد 


ا ارك دن اميق 


1ن طن فل كسرت ناا 


فل أرفى عمرى الذى طال مثله 
حار قلا نظمت ركه 


شن أجل ذا طاات وطابتاسامع 


إن / ع 5 لديه الودائع 
وغرئق جفون » اغرقها المدامع 
إلى أن نضتة من دمعهن البراقع 
النفوس .. ولك القضا لايدافم 
فطوبى لوم جاوروه وضاجعوا 
نحَى ها طول المقام الضاجم 
[مدىالدهرما |استمرت [لدى] قالع 
لفك الكذاك اعاية أطاوع 
عل رزثه إن 1 ١‏ يطاوع 
به للخطوب الدهر » كنا ندافم 
كك تتناسى ذكره ونصائم 
يضارءه » هيبات» عز المشارع 
يناوئه . إن شلمم » صاو اأوفقاطوا 
الل الا اح ؛ وخاب المنازع 
ومن دل ش تسءين طلا ن طلائع 
وما أنافى رؤيا الال طامع 
له » ولى النظم ابرع «طاوع 


وود من استحلى سناها يراجم 


سم - 


ومن حقه أنا و صبابة 
وإنا الرجو ان قوم محقه 
ل سات سساة 
قلا أوحقت منه مواضعه الل 
ون ما تبثاو الثران مقيرا 
ولا برحث 00 سحائب رحعة 


عت واد إله وده 


اد على الموت تابع 
دكن امرئ منا بذلك طامع 
1 الت د واليوم هن بلاقم 
غوامضه » حتى ثنير المواضع 


عليه 00 


مهمى عليه المدامع 


عن كن ادن 


للشيخ افر الذهى مرثية ىق الشيخ رمه له : 


ناموت خذ دن أردت 2 أوفدع 

أخذت شيخ الاسلام وانفصات 

حبلا 
.2 ف 0 . 

إن كدت 0 فس ثقة 


غيلت حرا مفسرًا » 


0 


وإن مخض حو سييونه يقه 
اا اسه 
والفقه فيه » فكان محتهدا 
وحوده الجاعمى 0 
أسكنه الله فى الجنان» ولا 


حوت 2 العلوم والورع 
عرى التق » واشتفى ولو البدع 
حبرا 2 تنقيا 2 نجاات الشبع 
وإن بيناظر » فصاحب الا 32 
كل معنى فى الآن شرع 
1 2 1 الضبعى 
وذا حباد 3 عار من الجزع 
القادرى ىق الطبع 
ناك شا فى ارا 


(م[العقودالدرية) 


و9 زهدهة 


4+4 سد 


مم مالك » والامام راك ل لا 1د 


مضى ابن تثيمية » وموعله عع خصهه وم نفخة الفزخ 

عد | ع يتا 

ع 3 

للشيح زين الدين عر بن حساء الدين أقش الشبل برى الشيح 
للدت كع لدعة” 
هل بعد بعدك طرف دمعه راق أمهل لذاء ا ى الأحزانم نراق 
ع ل ل ا ل ا 
إنا إلى الله من خطب غدا مثلا عم ل ا سان 
ل ل ل ل 
شرحت دوم الدفن فى أهم كأنه كان يوم السكشف عراساق 
ولت :مات امام السلمين » فيا ٠١‏ عيناذْرفىءإنْرَعيتى -فظميثاق 
0 غل نارين . وهو إلى السغايات من كل قصل حير متاق 
حوى فنون انهى؛صدةا بلا كذ وحاز عل الورعل فى طب أحااق 
لق عل جحة الاسلام »كان له ٠‏ امناقب حازها في حمن اعراق 


حارعل اواي امال فاق 


م حوى ؛ فى صدره » وغدا ببحر جود 





)0 كانت فى الاصل «الخلى م وصححت من المامثش» 


دوم ل 


لعا و ل ارد 
غاضت بحارعلوم الدين بو م وى 
د الس سيان اران 
ياجامع الفضل قدجن الكتاب ا 
والوت بعدك لا ببق عل حل 


عت ؛ وهى ةر يتا 


ولس بطق طيبى فيض آماق 
ذاك الامام بلحد نحت أطباق 
ان سان اسان 
قد كان من بسط اجال وأرزاق 


لم ببق إلا الاله الداثم الباقئى 
ٍ ' 


ند ند 


وقال بعضهم فى شيخ الاسلام تق الدين قدس الله روحه : 


ا ال ص ان 


0 الصلاة ُ 00 وعترته 
قد أ 5 برار وعدوا 
0 الله ذات البين وانفرحت 
رمد اث سيفا كان مشتهرًا 
وناك ا ين الى علا 
فأصبح الناسأ فى صدى بللا كدر 
عل اد عن ع اه 
و تكن حذة » بلمنحة جعت 


قا بصائر ادير 5 ها 


1 


ستةرق العددا 


وككية وذويه الصفوة السعدا 
من رفع نازلة مست إمام.هدى 
شدائد فككت أهواها الإردا 
راط اا را ان ان نا 
توى » وعرفها طرق المبدىوهدى 
سكن ان 
عليه به القران كذ شيا 
لذ ل 


0 !1 ع 0 من 0 شهدا 


وم 


را كرف اا كت 
فيالها نعية قل عنك سلامة من 
فهو الامام الذى ما زالعند ذوى!! 
إنقيل من هو ؟فاطر” 
أوقبل م 
مول ؛ له فى حلاد أو مجادلة 
ات ته ااعال الملوك ». ومن 


بأعندذاكوقل 
ن" ولد منهذاالكريم؟فقل: 


على الورى وكفت كل الانامرقى 
بالروح يفدى وقلت أنككونفدا 
أ حكام فى سائر الأحكام نهدا 
كل ان تميّة فاشدد به عضدا 
من ولد دعلا 2« أ كرم به ولدا 
وا نصر وتوفيق قد العقدا 


عُ 
حَسى سطاهء ومنل رهن الاهذا 


من أجل تعظيمهالحق لووقف الليدت الحصور لدنه راح مرئعذا 


1 ركالديا ورينها 
تصغ المسامع هليه 
ك5 
ترى ازدحاما على أبوابه أبدا 
ميدع وما على من خاض فى دمه 
وربما استثفر الله العظيم من 


كذا يكون فى الفتيان» لا رجل 


7 
ذكراه ورؤبته 


هذى الكارم لا قعبان من ع 


زهدا 1 بق ولا لبدا 
1ك بالأماظ قد عتّدا 


تذكار واحد ما قدكان قد فقدا 


الكت ب علوم » أ وكا 
بنياء ولا لام ذالوم ولا حقدا 
عدا عليه اعتدى » أوقتلهاعتمدا 
يكن كلتير الخارى إذا اك 
لا يكفيان لبعض الائعين غدا 


27 و كه تي : 
(و) مامش الأصل م ليتا» بالتاء ا المثناة . والليت صفحةالءئقء وق اذيك 


2 م ينفخى الصور» قلا يسما د إلا أصغى ل تا ورفع ليا »واشأعل . 


الم ا 


له صفات كنشر الروض تالدة 


أو كالنجوم انق 0 


تى عكنت 


م لال 4 إناعت غوامضها 


عليه ألياب أربا نال 


5 2 اساحانا ايه 
0 ا الرجال عا 


من العلوم التى عن ربه صدرت 


وعن صحأبته والتابعين ون 
ام 07 الستفك 6 الآنام ع 


سوى م قَ الدين 0 


ومن ند شعن كر : فلاحرج 


5 0 شام الماتن” 


0 0 


لكنه <ين حاز السبق من صغر 


0 نيك سعابة دن 


ا ‏ ة 
وأحمموا م ببغون قتنئه 
ول بطق حاسد فى الأرض قاطبة 


ل الات ارا 


غب العماد عليك الريح مفتقدا 
ليلا » إذا ظل فى الظلماءمتفرد 
و نحتى الشهيك ا ف عليهسّدى 
عن مك ا الم 
يكون فى صدره صدرا إذا قمدا ؟ 
برويه مما بزيد المتدين هدى 
ومن حديث .عن الختار قل وردأ 
أئة ساد 0 عم روى هذا 
ا 
ج العارفين » وقاه اللّمكل رَمّى 
عليه » بل هو مأثوم إذا اقتصدا 
سكن عد.وع هذا الخبرما وجذا 
سعى © ول يستطع يذى له حسدا 
زناف 015 25 فاق وا كا 
تيالاتس دض 
0 
أن عد عكروه 


ه ريه ا<ذا 





إليه بدا 


م 


الامع» ب 


إذا طلعت 


00 
ودن بصت سنا مس 


ا ل رك 


ونورر بكلا بطفى » و كد رداك سحا اللتيم على الاطفاء واجمهدا 9 


وقد درى كل 0 1 له 
وقد 0 0ك الل 
الشتر فك لله فى الإضدا ر عن يلد 
0ه سر ررفيك 
وسار ٠‏ والله يكلؤه وبحرسه 
عن بلد 


والثشمس ماحجبت بالفيم 


من فيض حر عطايا ربه مددا 
مصر الذين 0-7 


تبه واستخار الله » ثم غدا 


مامها وحدا 
فيه 0 5 له من ا رشدا 
0 رن عليه كان 0 


إلا 1 سناها غيّره بلذا 


فالدرلولزم الأصداف ماارتيح ”""اللباب ؛ وارتكب التيحان واقتءدا 


م 0 لودبعه 0 الرحيل اذى 
0 حادنه بوم استقل به 
فاستعيرت ور 0 افرقته 
م اليه و 

0 18 
وما صر فى حالت متلده 
كل مد عزرا غثر لكا 


لتشرق الدولة الدركًا به » وإذا 


ا ل 


55 


اسل 


وى م 1 رلا 01 
ع رم 0 
را 1 الب نا 
ل ا 
دون الأمانى إذا مامت فى الشهدا 


وفى مبماته أاضحى له عضدا 


أضل” جبل جبول بااعلوم هدى 





0 


ع 


ويأمر الناس بالتتوى و خيرم 
ارق ع 
لدعو اسيدنا السلطان ناصرد 
ل يدوم له فى الملك ة ١‏ 


1 


دى غلك الله العراق فيه 
وعاد من مصر نحو الشامفى دعة 
فحين وافى دمشق الشام مترزا 
روى صَددَى مبجقد طالما ظدئت 
د د انس غافه 
ولاح مس عل روض وسح نذدى 
واخضر روض الأمانى فاح شذا 
وص ق النرر »وال صان قد رفصت 
وسر أهل التق من كل طائفة 
وأتجح الله فى الدنيا مقاصده 
فادعوا له » ومن كان السفير له 


سن للد مإكر. له 
فقل لقوم شقوا : زال الشقاء إلى 


5 
عين اصابت 2 ولكن عين عايئة 


السئة الصطق » فعلا ومعتقدا 
ملائك الذ كر تخصى من طهاشهداء 
بن الله تمل قلاوون الفتى أبدا 
عر »ونصر» وتأبيده ات عدى 
حوالشرك والرفضمنهاءوالذىمردا: 
اا نكن ا 
من َل عقد وداد للورى عقدا 
إليه شوقاء وى للقاوب صدا 
حاءت عليلا . ذلما لااستة هذى 
والشمس عادتهاف الروض رفع ندى 
بان" لمى » وتغى وأزقه » وشدا 
لسر ا ل ص فك روزا 
نما كرم مما 0 
وسوف تيه أجر الصابرين غدا 
ع 3 ع من بعك 0 
وصار كل ككل عرقة ركنا 
أعداكع وبقيم أنم السعدا 
قل 


ند ارك 


ك5 

ذلله لاح لش الدعاد له من كن عند له كاعر اذا كرا 
كان رامل ترق اطايرا ٠‏ فشر شد حلا ناا آنا 

0 الله وحسن لوفيقه 

اتنوتنكنا 

أنشد هذه القصيدة الشييخ الأجل شمس الدين أنو الثناء مود بن 
خليفة بن مد بن خاف النبجى: 

قال : أنشدنا لنفسه جيم هذه القصائد الشيخ الامام سعد الدين 
أو عمد ع اله ل مجيح فى مدح شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية 
قد الله روحه ونور ضر بحه ورحمه وعفا عته : 
3 لاد الى تن نا وما رفة عل الأترار” 
اماما أنامسه الله مال هين هادي اللططف والأحسان 
ياغريب المثال » باموضح الا كال بالبينات . والبرهان 
يائق الى مع الدين » يامن 2 خُصَ بالفضل وا كتال امعاتى 
لخر الدواد إن ! كثدوا ار داد أو ]قديرا باد اسكزارك 

أنت روح الوجود فى عصرك الآ 

ن وقلب الورى » وعين الزمان 


ا اذا اعت عضا ملك أعصرا عل طن 


ع4 ل 


وإذا الداء خاص الروح والقلة ب تعذى الذاء إلى الايد أن» 
كدير بسائر الصحب إن م أطنبوا فى السؤال للرحن 
0 ندم نأك الظليل علييم سلما من طوارق الحدثان 
ال المادى لحد المعرت . العورات اائية 
و بأصحابه مع الآل والأزواج الا الا 
صاوات الإله” ل كك 


01 ثلانه ا 


لان ل الايراك 





وله رحمه الله 
امن له فطنة فاقت ذوى الفطن 2" باذا المناقب. والافضال والن 
يامن ارسق سرى وق على لا تتحنى فى اك ذالىعن , بدنى الزدنر 
ولا اغترا فى عن الأهاين والوطن 
دن هواة - 1 ومن بذيل هواه لل ا 
كنلىعذبرافلا نات 0 رتح الى اوناك م ضرم 
عن الوجود بلا خل ولا سكن عن 
0 نال ان ع الل صن اريسة و ران ص شير 
) مر العجيب أن سكون هل هذا الشاءر الذى «وسل 6ذا 
التوسل المبتدع بمدحابن تيمية الذى كا نطول حياته ارب مثلهذا|التوسل 


0 20 


و 


إن © دمعى بأسرارى يق له فى من الوجد ما إن لو محله 
رضوى لذاب جوى »أو يديل لفنى 2 
لكن قلى » وإنضاقتمسارحه لا حوته من البلوى جوارحه 
به غريم غرام امار لعن افك دين اطاه 
مابى ؛ فأفهم ماأشيكو ويفبءى 
عر را ف الرى عل صرف عم ارا 
لل اا ا ا اشرو قر 
وبعض مابى عن آباى يشغانى 
عدارار ضرمت فالات نا رتسي مارددت الا أتهاحا اهو رركا 
بان در يه رن ٠.‏ الشف فون الت ايان مكنا 
ا ل طون 
حنا سرك ات ولد علا ولا ل ا د 
عنى ملامّك إى 1 ان لت لت ءامب 
مخ الأجانب بل روج بز احمنى 
7 


شنا 


)١(‏ رضوى وبذبل . جيلان عظيارنت 
)20 فى المنقول عنه وملتهماع اه من هامش الاضل 


5-20 


وله فيه أيضا رحمه الله ورضى عنه 


يا عالا جل" عن ضد نضاهيه 
ياذا الفضائل » بازين الأمائل , يا 
إيضاح فضلك لا بحتاج تكلة 
بامن إذا رمت" أن أحصي مناقبه 
ل ا دن 
ل 
باعمدة المقتدى حتا » ومقنعة 
ويا نمابة طلاب ارعايا من 
يا غنية المبتغين الرشد مانحهم 
ل النظ فاعترفوا 
# 4 فم اك في 
ور حضون ضلال أنت هادمها 


| 
يمنت إفساد مأ قد حللوه لهم ُ: 


وفاق أقرانه فيما يعانيه 
ّ دى المماثل » رع مناويه 
لكن ل عن ذاك 22 
نظما وثثرا وأنشيه وأروبه 
لا ظفرت عمعنى من معانيه 
هلاية 3 شدت إرشاد نبيه 
فها يروم * وكافيه 
ل على وخير أت حاوبه 


ومغنيه 
فتوح 0 من عند باريه 
بلاعحز عن 6 ات 001 
ذن للها كد الأيام تطويه 
قهرا » و؟ قول غاو أنت موهيه 


تديين ريم لا تديين تنزيه 


(1) يشير الى كتاب اقامة الدليل على ابطال التحليل 


0100 


دن الدبانة ؛ حيث اطعل يبذله ال كين من كفه» كي كافية7 


وقت بال فى ذا العصر مجهدا 
ياححة الله فى هذا الزمان على ١|‏ 
يامن. براه إله العرش داعية 
١‏ داشى الشكات لات ا 
أ رك إل مايه 
خدان إل لان اشاطه 
الا حافة دى محل وذى حل 


وإن تعرض ذو ضئن تاوت له 


ف تممه مبطلا دعوى أعاديه 
وحود مابين قاصيه ودانيه 
أ الهدى باطيف من تاتيه 
بأبلج مستتير دن فتاوه 
ولو مدحت رن لك اعية 
بالدح لكان لا ا 
بلحى » فيءرب عما فيه من فيه 


فذلكن اذى لدي اقم 


قثت 

ندل 
ولهأيضاً يذكر ذل الخصوم رحمه الله 
الماح ل ل ل اي سر دنا 
فلاغرو إن ذل الخصوم ابأسه :ولا عج بإن هاب سطوله العدا 


: 0 9 
شن حاف وتر<ى » مغمدا ومحردا 


اداه 


(؟) يشير الىمايعطيه الزوج الديوث المطاق للتيس المستعار امحلل - 
من الاجر على زناه بزوجته عم التحليل 





احداوعه ده 


وله أيضا فيه مدحه رحمه الله 


07 ناته فاحره 


سال 
م يرل 
عرامحكة لذ الى 
ويا ليث حرب إذ اما سطا 
ويا طور حلم اذا ماجنى 


وإن نال منه لسوء المقال 


ويا بحر عل تكاد البحا 
زا بن أذلته. بالتصو 
ويا من براهين أقواله 
ويا من عوارف عرقانه 


ويا من مواهية غامره 


بعال 5 (عالمدا 7< ماطرم 
0 مقاصده ظافره 
إلى درحات” العلا سائرة 
ذل لله الام الكت 
عليه امروٌ يلشى عاذره 


وقبح الفعال غدا غافره 
ا اران 
لساك لاد 
كتس الخى إديدت شاد 
تفوق على الأنحم الزاهره 


لاد 1 1 
يتور هلايته الوافره 
ين يويد باطتنه ظاهره 


إلى اق باليجج الباهره * 


0-0 


وبا دن مكارم رك 
وبا من بدائع أرضانه 
وماذا عسى كلمع المادحو 
ورك قل م لكا الواصه 
كان الف عبط الول 
أيا من دعا ويا من ولاتى 
أعاياء حضرته 
اعمرك إن كان حظى غدا 
ا للك نامف 


عا 


د 


3 


3 


كك 
تعين على مدحه شاعره 


انول الع الاك 


امن اقامي 


0 ادا ااه 
كان ان له جابره 
وفائح. اثفيتى . العاطاره 


ردد واردة صادره 
ان ل ا لاد 


5 2 الل 
فتلك إذا كرة خاسره 
' 2 


وله أيضا فيه مدحه رحمه الله 


له “شك مخاصين» ونحيد وله نظ داعا 6 وتوحد 


«2 


ونذيله ” الضافى نلوذ وناتحجى 





واليه 


0 فلسخة ىر أعر 0 هامش الاتصل 


2( امش الاضل 0 نصه : (ر بفضله «( اكذآ فىها مش الاضل و لسكن 
الظاهر عد ماق 0 الاصل والله أعل 4 أنو أمعاعيل بوسف حساين. ا 


تسعى . حبتين ولحفد 


07 


ونه نصول واستعين. على العدى 
فله الثنا والمحدء إذ. هو أهله 
مولى حيانا فى فتور زمائنا 
اذى نقى الدين ؛ 0 عد 
العالم الؤرع الث 2 رالذئ 
من حاد بالنفس النفسة منهفى 
من لم مخف" فى الله لومةلائم 
اك ل ااه 
هو 22 » طود حل راس 
صدر لديه ل ل 
يناك هه عل الناذق غلظلة 
هو فلم له هدى خلقه 
فاذاك أصبح لبررة قدوة 
لك .آنا العباس » إذ عن ذرقة 


ضاقت بهم سعة الفضامذ عاينوا 


اذ الاقواء ‏ ناد لذ كي 
وله الخلالة والبقاء ؛ السرمد 


لد عاتم الشرع الشريف يشيد 


دينناً وسدد 
من دون رتبته السهى والفرقد 
ذات_ الال ول برعه ليله 
0 و برجعه عنه مفئد 
بصفات جد فى علاهة 2ن 
ف للق لاوان ‏ ولامتردد 


للمؤمنين ٠‏ ور أفة وتودد 
وعنع ؛ وتصعب 6 وتشدد 
ذا إل سبل الا وريد 
فى العصر إذ هو فيه قطب مفرد 
من قبل » قدكانت لتك محد 


للك كن نوم رفعة تتحدد 


ل انط شدي الال صنات إن ال ا 01 
2 يذيله ع« لاتصح أن لنب الى التهتعالى 5 


مع 


وراوك ممتازا يخير مناقب 
قرام المسد الضل تأصبحوا 
إنحسدوك فغير بذع منهم 
راموا لوغ مقاملك العال » وما 
فدعا بهم داعى قصو رمم : اخلدوا 
م نأت عزماتهم عن شأوك النا 
هموا بأمر لم ينالوا منه ما 
ورموك بالإفك الفظيع » وأطنبوا 
ويغوا عليك عا افتروه تعمدا 
لم يتركوا شيئا به يتوصلوا 
الودرة. والثرا فق حيدم 


حتى إذا ها استيأسوا نيل ما 


خافوا سطاك فأجموا آزاءهم * 


فأنى | لك أن ينالوا منك ما 
اذك إلا ال بست ركه 
فباغت فيه من الرياضة فوق ما 
ثم انقضت .أيام خلو تك التى 


ويبررت كالائر بز فارق حيره 


ليست لغيرك فى زمانك توجد 
يهم منه ٍ المقعد 
جه . الفضائل لاغالة بحسد 
علو يانكت فى الال ارد 
ومع الموااف ما 2 كر 
ئ » وصدوا عن اه أوهدوا 
طلبواء. اقد ضاوا ولما يندرا - 
بالقول. فها زوروا » وتتلدوا 
وسحيّة الباغين أن يتعمدوا 
إلا رو را 
اسكن, سعدت » و إنهم أن سعدوا 
كانوا حميعا حاولوا وتقصدوا 
أن بودعوك السحن » ثم يخلدوا 
لخر ارك )راك لباغ مقصد 
إرثا حباك به التكر بم المرقد 
تحار وسناه لكك ار 
كل العلاء بها وتم السؤدد 
فاختار افه اللين للد 


4غ 


وظبرت كالصبح امثير إذا بدا 
رت كالعضب الحرد مقسما 
فهناك تعقد لاحدال مالس 
الك لله 
إدا. أمراوا ضاك وأيقيوا 
حشدوا عليك جموعهم وتحزبوا 


وحموا عصا بتك الحضور وجاداوا 


م اسدرت اله واستفتحيه 
ا فاسة راطا 
وأناك نصرالله والنتم الذى 
ائر الله 1 


أبديت من كنز العاوم غوامضاً 


ؤوثنت وثية 


اس ا ذا اسم 


اسن )ا وروتها تسا .دكا 


فى الأذق فانتشع الظلام الأسسود 
فى غير هام عداته لا يغمد 
تاب نض أ اسمن 
وتذبدت ارام وتفندوا 
الخ . ولكادت الي 
ونحفاوا وتجردوا 
إذا حمر لك أفردواً 


ونواثيوا 

60 
متوكلا ل عليه رك 
أن لس ذل من به يستنحد 
فها تروم 0 رةه وتقصد 
من انان ود كها ل كا 
مهما جميعا كك منه ' توعد 
يحفل عا حشدوا » ولا ما جندوا 
كه 6 اولك كال ا 
وأتيهم مها ها لم يعهدوا 


: 
حاءت معتعنة ».قيالك مسيل 


د لل اع اك ارات سف ا 


(9؟- العقود الدرية) 


لدووع - 


ا ل را 
ددرت كن سانانا 
لخدت آنا اله .فحنا 
أرضيت ربك إذ أصفت كلامه 
وكذاك أثيت: العلوم والاستوا 
رول اها إل ادق سما 
وذكرت أسماء الالهء ول تزغ 
ا الات اما 
ونصرت ملة أحمد الحادى ؛ وقد 
رافك دهك كل الك لصيو 
أوضبيت متيحه الدوى © وأنه 
رارت خدء ) وفك 'مقامه 


1 7 
فاجد إلبك؛ إنه لك ناصر 


ل ا 
و وفنا 0 
رمتح أقكلها الجحود الملحد 
سن الصحات با ونم د 
هوا يل خله و02 
لولا جبادك واحتهادك » تخمد 
حما إليه » ولس له ردد 
من غير تكييف وحصر يوجد 
ليلاء كا صح الحديث امسند 
ل ا رن 
615 كا قل القات وجرن 


3 ع 


ايت سنته » فانت 2 مؤيد 

رعل الأذى » فلك امنا » يا أمد 

ادر الس الاركاة 
3 مَ/ 

2 العصر » ترم شا نذِيك وتكمد : 


0 0 
اسار فقدوتك الننى ل 


() كانتقى الاصل 2 فعاضدك م حمد »4 





الؤوهة- 


الس لط داري لحي 
خير الورى واجل منوطىء الى 
ل إلنه ماس ست ص 


ى 
وعلى صحابته السكرام واله 
نواله 


ل المي 


عث ؛ واد الله وحده 


لبان الاطكك سردل 
وأبر مبعوث له سترشد 
ل ارم 
والتاديّن لهديه وله هدوا 


والجد [ أفضل ] 0 


ولهاضا مدحه . رحمه الله ورضى عنه 


لس الع سر 
0 3 
وفاح عرف شذاة افق الوجود فظا 


ولاح لألاؤه ف الافى ,نا ةك 


2 


حت القرعرى ‏ وفكا 
.مذيذيون اشعف العم ؛ حشبهم 
إضاقت مهم ع الأقطائ حين سوا 
داف الداذه فى القضر فاظيية 
وامتاز بالدرجات العاليات على 


كانوا يظنون أن الم مدجعن 


وقد تحققه من كان ذا بر 
ل فالكون أرج من شر هالمطار 
عام الأ ربت 
له توابع تسعى منه فى الأثر 
سفرا أصاميع جين عن السفر 
و قراس الدين .فى 01 
باعل » والخلم » والتفسيرء والنظار 
شيوخ أخياحم فى سالف الدور 
فيهم إل 53 أثاام 0 ار 


5 


لامع ع 


ار ل لق ف لت ا و كي رفن 
هَل بالقص والاجماع جمهم فأصبحوا بمد ذاك الحصرفحصّر 
لا مندون إل رهد و اممو ...لق صلال) وق عي » وق نكن 
ان حسدا من عند أتقسهم الهءفهم منه فى ثم وفى فكر 
0 لل ا اع ا ا 
ار فاست كم ا لكت دك المبيمين بعد الذكر ف ال ير 
أم يقدرون على تبديل ما نفذت به نوافذ أمرالله من قدر؟ 
ل كلا رك رت او 7 لالشايك متهم د لون 

كيد فيه وأرجعهم سوا لك س والكذلانوالد بر 
واختاره للورى داع إلى سبل ال خيرات » والتف نفع 1 0 الخ 
ل ل و بالزم:والعزم » والتأببيد » والظفر 
35 مناقب محْد قد حباه بها ٠‏ وزاده بسْطة في العلم والسمر 
7 ا العلياء مرتبة ‏ مثيفة ثللما من بارىء الصور 
م ال اق ل الس مسرل لللدار 
ن اضل عير طايه رع اد ا كر 
وكم له من ,رامات مبينة2 سناؤها كضياء الشمس والتمر 
بحي دن لكل ره فصر ١‏ للدم] لشي ل الشون 


كد 


رئس كل رات . رةه 
ا استقة لديم عاو همته 


وان دعونه لاناس 0 


١ 3 
0 


وانه قام لله منتتصب 


خافوا رسطاه . فذحلوا ساحته 


وعاينوا وحبه الحادى ,» وقابليم 


وجاءم 1 ا 
وقام بالملحج المقبول شاه_دها 
ورفنا. بدلالات منورة 


فأذعنوا عَنُوة 0 حين 0 
و سعهم ثماراة . ولاجدل 
1 0 0 
وهذه شيمة بين الورى عرفت 
إذ لما فاء متهم دن 
لد كاليه ٠‏ ضيه 
ل 
دن افيد تإشادئ اوعترة 
صبلى الإله عليهم كي سحدعت 


لكر اس 
ولك عينة ان 1 كال سير 
إل امدى اا 2 صر 
فى نصرة الدين » لامخشى من الخطار 
وشاهدوا كيرا بوفى على الخبر 
منصور 0 رت العرش مقتدر 
عن الداة الثقات القادة الغرر 
ين سرف درل السك 
مدى لعرفائها من كان ذا نظر 
نور اللقيقة باد غير مدمتر 


را 


غم 
فيدن كالفه 


النسائر 20027 
6 2 
من سائر الل 
حتى إرى فيه انوع من العير 
ومحتبيه وواقيه من الغير 
رسوله اخمار 


وصحبه الآ كرمين الأتجم الزاخر 


دن معمر 


جام الدوح بالألان فى السّحر 


ادك وحذه . وصيل الله عل ميا د واه 


حؤوون؟)سا 


وله أيضافى تبيين عد قيام الأحماب مع الشيخ » حينيمظل امل ؛ 


00 الخرب : 

سيرت” خلال الأصفياء تدرا 
فشاهدمم ف ارين تاق متهم 
ل ولط اقلت انارق 
فل أأق إلا لاما معرما 


ل ست الل منهم 


وت ادال ال راد 


00 با بدعى 6ه ااولا 


أخائقة إن أدرا للك كاد 


اد 


شطبت عليهم شطي ةالصب » لماك 


دارفا 2 فيمن أبدى عذلا ف حيه ومئتا بعته حبلا 


سيان إن عذل الواش شون ا 
لاموا على حبه جهلا » وما عقلوا 
ولو ا حبيكةه لزان بأعيهم 
ولو نات معانيه المسان لحم 


شا انين الج لك 


3 0 
لاحر عدم ولا كان 


وتوا فيه عدوانا » وما شعروا 


"كا أراه أقلوا اللوم » واقتصروا 


تاهدوها كنا شاهديها روا 


أبصارعم 2 فا تكنوامنه »وما نظروا 


عت والجد لله وحده . وصبلى الله على تمد وله 


لون دا 


مرثاة أخرى لغيره 


| فقد الأنام فوائدا وفضائلا 
ىق موت كر العم والحير الذى 
م لذن رحد ا عطرة 
قد أودع القسبر الشريف علومه 
قد كان لايحتاج طالب عله 
قد كان ركنا فى لمواعظ جملة 
وإذا راك .يكون حتا باديا 
ريك 0 فارحعة. + ويل راك نالقم 
ا رك ا 1 يفانت 
زرف :اوارحمنا ٠‏ وك مشيع 
من كان مسرورا نه وبعلمه 
زكى الله تراه ؛ فشلا مته فى 
بعد السلام على البى المصطق 
وعلى الصحابة والقراية كلم 


فقدوا من العلالشر يف جلائلا 
سلك العلوم مذاهباً ودلائلا 
قد كان حتا بالفضائل عاملا 
عجبا لوسع القسبر جخراً سائلا 
كثراسوال» وليس يلق سائلا 
حرا عميقا إن أردت مسائلا 
اك بالسلام مواردا ومسائلا 
ثشالكريم » معاودا ومواصلا 
وجاور قبر الامام مؤملا 
صل عليه » أو أتاه مقبلا 
من بعده عفاطرن أصحى ااا 
كل الزمان » وزاد غيثا هاطلا 
أعلى البرية في المعاد منازلا 


ع 


والتابعين اواخرا واواثلا 


-465- 


وقال بعضهم فى شيخ الاسلام رحمه الله ورضى عنه وجه ل الكنة مأواه 


دموعى على صحن ال1خدود سيل 
على فقد منقد كان للرين ناصحا 
افقد تقى الدبن ضاقت مذاههى 
إمام كريم » كانت لله عابدا 
قد كان للاسلام ا 
وكان على حك المهيمين صابرا 
بشرع رسول الله قد كان قائما 
وجاهد في الرحمن حق جباده 
لقال دكت الدتيا حفينا لفدله 
واد كر مانام مجارت 
إلا بوم الاثنين الذى كان قبضه 
وى سحنه بتاو كانيون خدمة 
وف موله دقت بشائر رمة 
وسار إلى رب قديم سل 


عليه سلام الله مالاح بارق 


وصيرى قصير والغرام طويل 
وكافح أهل الشرك وهو قضيل 
وفى كبدى نار الفراق تجول 
وف زهده شرح هناك يطول 
سيت انين برل 
وى كل مايلق إليه مول 
وعن سنة الرحمن ليس حول 
كان له صبر عليه ميل 
وسبكيه عل نافع وأعدرل 
لديه جرت » وهو الصبور المول. 
عزاء السامين جزيل 
قراءة ترتيل 
0 من اموق رصا وقبول 
عظلم 7 3 ادر داك 6ك 
وما سارغيث ٠‏ بالسهاء هطول. 


فتيه 


وقصد سبيل 


امع 


بم الله الرحن الرحيم 


هذا نظمه العيد الفقير الى رحهة ريه ومغفرته بدر الدين حسن 0 
مود النحوى المارداتى فى الشبيخ الامام العالم العامل > الأوحد شيخ 


الاسلام » وقدوة الانام تق الدين أحمد نتيمية تغمده| شب رحمته ورضى عنه 


ألا يها القاب الذى عدم الصبرا 
را عرات المنن اط ات لاسن 
ا اك له 
وهل خالد فى الدهر عمرو وخالد 


قضى ماحد » مامثله اليوم واحد 
دما اوبكته دمتة الربع والدما 
أو اغبرٌ وجه الارض يوم مصابه 
فى لت الدر وفك . واللودعادة 
كأن لم يقل بوما مقالاء فتنثتى 
ولا طبرت بين الأنام علومه 
اك ادل السار ف ل قله 


أذ ) طاما جر عت من لوعة عار 
لنا عبرا بالدمع أسطرها تدرا 
ا لا ان ماقرا 
امه ااي لد كل اليا 
2[ لسرن ا 
لسارت افر ل 0 
قل » وجل الخطبمن فتدهقدرا 
تعوادها طفلا » 0 مه ا 
إلى قوله الأسماع طائمة قبرا 
ولاطر زتشاماء ولاحماتمصرا 
فأرسلرسل الدمع من مقاتى 6 


0 تق الدين 2 ا 


وأوسعت فى كسب الغلا بالندى صدرا 


لرةة - 


أنا شافمى الوقت فى ضبط ثثله 
قنعت » وف الدنيا زهدتدبانة » 
أفنت على الأيام بحر مكارم 
عحبت لقيبر م ارك 
نقات من الدنيا إلى ظل روضة 
:وشاهدت فى <سنالز يادة نضرة 
سرمت اا الاك والتق 
ان قل الأعداء عنك ضلالة 
و إن أودعوك السجنمنهم جالة 
فا ختنى إلا الجواهر فى الورى 
أيا سائل » عن علمه » وصفاته 


نثرت على الأأيام من لففلك الدرا 
ات م ري 
وعم اركف ا اتا 
أيحوى الى فى ره الشدس والبسرا؟ 
ا اف لديا 
دك لاس دا 
ات ا در 
ا 
فقد زدت قدرا»عندما تقصواقدرا 


ومن ظلم الاصداف يستخرجالدرا 


هوالبحر 3 فاعحب فيه من يصق البحرا 


اعت الى عنها 2 الطليه 
سها حاتما جودا » وفاخر عاصما 
أب بطل » بوم الحدال 'محندل 
ذا ذل فى علياك نتن فلن 
وما ذا بول الاددون نوصفه 


شردة» ف علم وزهد وفطنة 


من الروص» رم لاوضافه بشس| 
ففاق ان يقرى الضيؤف ومن يقرا 
فوارس ع م فواضله قبرا 
داك 0 را 
وقدرا 00 قالشعر حل عن الشءعرئ 


فضلت مراف الفضل بين الورىد كرا 


1 
اعدت ار اطيل اياد سود وكام ليل الكير صيرله | 
ال سسلت لل رس اا 
لتدذكنت فى نوم الفخار وففةالوغى 2 شحاءا برد الليث عن سبله قبرا 

سيوفك بيض » مثل عرضك في الورى 

إذا اسئود ليل النقع » صيرتها حرا 

كأنك قد أفرغ تفرد قالب ١‏ تلاثتى » فل يصبرعلىقلبة أخرى 
غئتعل الأيامفرداً » ومن رأى ١‏ مثالك م ن كنز السكارم قدأئرى 
فأقسم بالقرآن فى العصر صادقا ‏ بأنك قد شرفت مندهركالعصرا 
ل لمن داضم ا 
ونور ثوار الرسم رنوعه وأطلع في أرجائه الزهر والزهرا 

1 الله وحسن توفيقه . 

نه ينو نين 
وله أيضا فيه . رحمه الله ورضى عنه ين 

أن البو سر السكون أن حك (٠‏ وضيع مشيب الدمع أن يتكيا 
وكل مصون من شخون ولوعة بهم فرط الزن والدمع قد ما 
ل رمش لي ا ل د لاوس رع لللاريات اا 


1 3 8 
خامة حود اقلعت بعد صوها و ار ا ال فر 


سمه 6٠‏ لدم 


وبحر علوم غاض زاخر عم 
قن نضات الطب ل يفت 
أبافاضل العصر الذى فى صفاته 
ال القع وس ول 
لك 1 داكت وما خادلا 
نثرت على ٠فرق‏ الزمان جواهرا 
بفضل صلاة مع صلاتكفى الدجى 
سبقت الى الغايات فى الفضل للورى 


مضي علم فى الناس حير معلم 


فأصبح درس الفضل والعلم ذارسا 
ود أن شك الطرى ا 


ف قاجات الاظافر فليا 
اذ ا تصفعة ‏ 'ألنا كنات لقره 
متى صَير المعراج للخلر فى الدجى 
فك جادلت أقواله من معاند 
و؟ رَدَعَتْ آزاقه من مالف 
ابست تقى الدبن توب تقاوة 


نخيرت ماببقى على كل هالك 


وركن معال قد وكَى ونهدما 
1 الدمع من جننى تعندم عندما 
تأخرهن فى الفضل عنه تقدما 
حمى الدبن والاسلامعزما وكا 
وكنتة الما مله كك 
ودرا على جيد الليالل تنظما 
وجودك والاحسان ارنحت مما 
على قدم » مقدامها قد تقدما 


فاوحش من عع المدارس معلما 


.ا 


حكن شبيه مثله اليوم قلا 
كد ا" 


أررادة .1 10 11 


' 
افد سو را ا 
تأركحت من تلك القحارء .2 


5-000 


لقيت الذى قدمته من صنائع 
وف اللشرنلة نفس تفائسا 
ارت دن لاسا رمه 
يليت عل الاسلام راكنا ومدعما 
أقت قناة الدن منك 


بعزمة 


من اير » 7 عدت ملك كرك 


وتجزى الذىف الناساجرم» احرما 
رسك فى الا مم 
0 مئه اللحر” 7 ومعصما 


لت ا لك داس 


صبرت على حمل لدي لك راقم 


0 


رت عل أهلالبدائع فى الورى 
وقفت على بوم الجلاد شجاعة 
2ت اسل رف فلك 
ولك مل رار فنك ليا 
وودت بأن تدنو الثريا إلى الثرى 
عل أكن الثار رمه 
سقى قبرك الوشعى” فى كل سحرة 
ورفة عليه الأقحوان .فلحا 


ات ع ا اين سكم 


صوارم شرك الكفر منها تصرما 
!ا 


0 


ع 1 
كت ل ل ا ا 
اك ينا 
وتعظا 
وأقذتهم من فللمة الل والقلما 


عت ات اله 


نثارا ا غليه ©» رفعة 


سحائب رضوان به الروض وببّما 


وأطلع فيه الروض جما وأتجما 


دقر امات 


ع - 


قصدة 


الشيخ الامام جمال الدين عبد الصمد بن بزاهي بن الخايل بن 
06 : 
الح ااانا إن .برى شيخ الاسلام والمسامين ايا العياس احمد 


ناه فدس الل روحة . وعلتها عانية واردون كنا 


عن مانشاء » فان: آخره القنا 


والدهر إن وما أعان » فطالما 
2 2 
لايد من نوم يؤمك حتفه 
للنمس 000 0 سهأم نوات 
مَ* غراه الامل المديد » فانه 
5 000 3 
تمس اليا ة تضيفت » ومشيبه 
43 7 ع 
من حين أوحد كان نفس وحوده 


ا 


يامن ع الدهر صاحب دهره 
00 ع 

رات الورك لس سطاية 

6 


لذب مباح الصير ل بعذه 


0 0 
1 نام هه اليكادة 2 
3 الانام» 3 كاد فخله 


() أى مالت إلى الغروب 


ا موت مالا بذ عنه ‏ ولا 0 
بالسوء عان » فونه عين المنا 
0 نأى اه المقدر» 0 ا 
ترمى » فيصمى من هناكومن هنا 
لأن طناك كا 
ضيف ير من المنية ‏ ضيفنا 
فى الكون بالعدم الحتق فؤذنا 
ويد فيه الاقامة موطنا 
فى الحاق عن بمحض العلوم تسكونا 
فل استحال » وكان شيئا مكنا * 


إد 1 يكن لسوى التق منز ينا 


(ب) أى مع عدم الاعتناء والتأنق فى اللبس لانتجمله كان بالتق 





0 


برك الجيع على الججوع » فلم يوب 
ولك تقامات اله ف :الى أ إلا 
بالرف بأمى » ناهيا عن منسكر 
و نخص أوقات الخصاصة بالنّدى 
ا 
ماجارعن نبج الصواب ومااعتدى 
ع ارا 
إذاخار .فا السيل ‏ ابرق 
ا ا ا 
فى كل عصر سيل » هو حجة ال 
سر ارد 
شيخ الأنام وححة الاسلام من 
ال ا 
فى الله ليس يناف لومة لاثم 
0 مو إن كل حلت 
لم يدخر قوت ل ع ا 
صدر حوى فى صدره لكاله 
الات ارك سك 


واسمع ماله 1 متوعدا 


تلك الموع ولااستراب » ولاوّتى 
يدض القليا على ء ولاسعر ادا 
متقرباً » وهو البعيد عن اللخنا 
فيم, عادا » فتره أعلا الفنا 
والشكر والذ كر الجيلين اقتنى 
وبغير تحصيل الفضائل مااءتنى. 
ف أى علم 0 
إما جرى ى نحثه متفنتا 
مهما ل شورع الام 
بارى على كل الخلائق فى الننا 
من للامافة لم. نرل احتعيبكا 
اك ل ا 
الذن جنا رالا 00" 
رن لدان نلك الى 
يفنى » وإن كان النفؤس » الثمنا 
أنق اله إرنا سوى دن آلا 
من كل علم معلوى معذنا 
وأعال التصيح المتاو روا 


أعداءه :بو امار يا 


عت 
ا ا لي لاد ينا ميت دا انض وروا نينا 
الس دل فيه » فلا تلم نر ين انين 
ترك اسلو عل د رس ل ارظن لاسا لايجا 
بادوحة الفضل التى فى أصلها طيب » وزاك فرعا حاو الجنا 
احبر ؛ بل باكر »كم حير تددن" 2 0 إمضات الشكم 
يا خاتم اافخلاء » عدك معز مر الورى فصدرت عنه موا 
إن كان ذا حفظا » فوقتك ضيق و كن اسان لدان 
التكنه من .فضل ماهو قاذف2 بالق من نور الولاية والسنا 
أسست بنيانا على تقوى ورضوان » فلا سما قد ارتفع البنا 
غيرت »يا من لا بشق غباره . ىاوحه الفخلاء قدما قبلنا 
لدت ناك الل سار لد الف ان فاه 
إن الذن عاهدرن عدوا فا سمديم إلنا سيا 
ا قا ل امت حر الك سلب و ايك صنفى 
ار ا ال سايق ما لتر سين ا ارات انرا 
ا اناد من 
رك ورا ىسيع را ل و تار صر للضي 
للك ار رارضا وترات حايك عدن ا 
أو كان فيها لوت يقبل فدية كن الأنام فدى » وأولم أنا 


1 


عت محمد اللوعونه وحن توفيقه . وصلى الله عل سيد نا مد وآاله 


وسحبه وسلم سلا كتير إلى نوم الدين 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه القصيدة نظم الشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الروى 


الأصل , الدمشق الخربرى » العروف بالمتم » يرثى الشيخ تق الدبن 


ان له 5 وهو احد اكانه 3 رضى الله عنه وارضاه 1 


ود ل ا له 
وراد عراى ف اشنيا فى إل الى 
فياعظم اراق ووحدى علييمو 
أن أياما ' تقضت» بقربهم 
ل رشك 
ا ل 
ذكرت فم م زمان وصالهم 
مارل أخاى براط .سادق 
معاهد أفراجى ديار 0 
مدت وانقضت عنى »كان | كن مها 
اعلل روحى بالخورير © ونانة 
إذا ل يلح الى بارق من اهمو 


وذات تقادى من اراق الاحة 
وهيج بلبال ‏ حندى" ولوءق 
وياطول اشواق إأمهم . ووحشتى 
ومن عدشتى »لما نولوا نولك 2 
انو على قوم حمو خير حيربى؟ 
وقد سكنواقابى وروحى ومبحتى 
عع 3 0 
|أنمى ليال بالعد ب انقصت؟» 


مطالع 


مواسم 
وماذاك إلا من ترادف غفلتى 
وما شوقها إلا لسكان زامة 
فياخيبةالمسعى » و ياطولشةوبى 


لت العقوذالدرية), 


اقارى شروق اهلتى 
1" أورقات لذبى 


2 


وإن لم أقض العمر بين خيامهم 
وإن ل أشاهد حسهمفى مشاهدى 
و إن! أحد نور اهدى من خياب 
لشير رضام ماتمنت مطامعى 
رونل : الاسلوت هواهدر: 
ولا ذقتمو ماذاق قلي من ااوى 


3 


فهل لى جنات أن بهم شيرم 
وحاشاىأن أساو هواهم » وحبهم 
فهم ُُ إشرالى » وثورمناظرى 
وم عين أعيانى ؛ وقلبى » وقالى 
وهم فى معايهم حياق حقيقة 
وثم فى م موس إذا بدوا 
وه أرما كانوا نهاية متصدى 


وثم نور انوارى » وسر حمائقى 


فلاءشتفالدنياء ولانلت منيتى 
لل 2 إن 
اع ال 
ليرا امم ماحلالى تلفى 
كت مر مابليم 0 
ولامسش ضرى » ونارىو<رقق 
ل ا را 
دكن حب ارد تدكا 
وروحى؛ور حاىءواً سى وهحق 
وم 0 قصدى » ومشبدرق بق 
وثم ف مغانيهم » 0 0 
ال 


وهم أبها حلوا مرادى و بغيتق 
ٌٍ 10» 


وم انس تانسى ومامن <يفق 


)0( فى هذا الشعر غلو فى الاطرا. » لو قبل اين ندى شخ الاسلام 


/ ل 


ءية رحمه الله » لآدب قائله وعامه .وما وقع الناس فى الشرك 


لاا من وراء هذا الغلوثى الاطراء والمدح. ولذايقول النى صلى انتدعايه 


وسلم « لاتطروقك! أطرت اانصارى عيسى بن مر » بلقولوا عبد الله 


رسوله . فاتما أنا عبد الله ورسوله هرواه البخارى 





ادع ل 


رى إشتق قلى برؤيتهم على 
و نحيامم روحى حياة هنيئة 
اذا سمحوا لى نظرة من حالم 
على ملام ا ع اا 
وقد ان أن 0 خفايا صباتى 
وأبى على من كان مجمع شملنا 
ع اصارى 
فقدت إماما كان 1 عضره 
فقدت إماما » لم بزل متوكلا 
فقدت إماما كان بالل عاملا 
ل ا ل ل 
لدت ان كا 
ان ل اللي مين 
أى بأصول الدين . والفته مجلا 
ل ا له 
الا حال الصحابة كليم 
ا ا 


رياص اطنا نوماء وتبرد غاتى؟ 
مسرمدة المي فى روض حنة 
ققد نات من رضواعهم كل وصلة 
اط لك 
وطر العدال اص 00 
على طاعة الرحن فى كل لة 
و 0 ان م ا 
: | 
وقد عت فيه 2 البرية 
عا اكه مد إل مره 
كن ل لا كل له 


عل اه 


0 


- 
علت وارثقت حدة 


ومن رواها بالمتون الصحيحة 
رهد » وتابيد . ودين © ودوة 
وفصّها تفصيل 
وسيرنه السمو على ص ايه 
اديه 


والتاعين اللخ 


رده لعا نلك اكه 


414 


أثانا بوصف الصالمين وجالهم 
وعامنا شرع الزسول ودينه 
ياعم أن الجاة دن الخرى 
وحذرنا من كل لولمه 
ريات القماك اليك 
ورد على أهل الخلال 00 
كد 0 0 
ل اانا الس 
بان داعا ساون 
وباحنهم حتى "تبين 7 
كت ارس ارك 
وقرر إثبات النبوات عندمم 
ورد 0 ولد 22 
زنادقة »كي أعلتكوا من ءوام 
وجادل أهل الاعتزال جميعهم 
رن لس مساك 
الروافض وانثنى 
لأنهمو عاد واوا ص ع 


وباحث أشياخ 





وماهم عليه من جميل المقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق الحجة 
عسكنا 
وعن كل طاغ خارج عن مححة 
وبان من قد ضل من كل فرقة 


بأوضح برهان وأبلغ ححة 


بالمئة ٠‏ السترية 


اران اله الورك 
ا 


نك تارارق الله القسرية 
سكارى حيارى بالطباع الدبيثة 
عنقول 0 0 
وجال اه 0 
الا رسىر ا الحرمية 
0 يناك اللدرس السقيمة 
000 0 سيفه. بالادلة 
فد اكبتراا ىد آرا هه 
يقائلهم بالدارة 


وسيوا » فهم ف الاصلشرالكايفة 


الممرية 


د 


بغوا ووافترواجلاء ف أ نس اأو رى 
وثم اله 0 لديهم 
0 أحدثوا فى ديننا من ضلالة 
ورد" على قوم » تربت تفوسهم 
ورد” على قوم وشنت شملهم 
ورد على أهل ‏ التناسخ عندما 
ا سس 
كاعر الا را 
وحاهد أهل الانحاد ؛ وردثم 
ا ل ا ولف 
ورد عل أهل اطول ؛ وام 
0 إن اشر ماهر 
اح هن برفطرن كاه 
يرون شهود المرد والرقص قر بة 
عل ااه الس عن يا 
وكم قد طوى في عامه . نطوائف 


ع 
مطايا بنيّات الطر وق سرت مهم 


ركد حل ال د كلانه 
وبعداً لهم من عصبة ثنوبة 
ا ارق الفرة 
على النفى والتعطيل من غير ححة 
وه أهل تشبيه أتوا بكبيرة 
ره 
يقولون لاشىء سوى البرزخية 
تفوس نأت عئا وف الغير ل 
إلىأشرف المسرى؛ وأهدىطر بقة 
بثو ر ونرهان» ودين النصيحة 
يرون 0 المقنى كل صورة 
ولا سم فى صورة أمردية 
وفى رقصهم جاءوا بكل قبيحة 
فياوياهم من خزي يوم الفضيحة 
زاتمم وقد مالوا إلى اللبرية 
ريه ال عل را 


إلى أن أناخوا فى رعراص القطيعة 





رك اي ارا 


و قد ارام كلبم سيل الحهدى 
كل ا رس سه 
شحاع همام بارع فى صفاله 
تزهد فى 0 الوجود » وغيره 
جره عل السكين فى حال عسره 
وياق أن يلقاه بالبشر والرضًا 
وبدعو لمن قد نال من ثلم عرضه 
يسارع فى الخيرات سرا وجهرة 


ماهد فى الله الكريم بده 


ا لعا ااه 
0 » طاهر الذيلمك نشا 
ألمس الذى قدشاع فى الكون 3 كره 
فُن كان تاج العارفين اوقتنا 
هواطير والقطب الذىشاعذ كر 
ذ كرا 


اذا ما داك وصناة 


ا 0 


رمهم خبالات العقول السخيفة 
و م د له 
ل ا 
لاف الك ذه 
بدور على الدنيا بنفس دنية 
امار ل حيلك ارك لزي 
بأوافه الى ١‏ وي كية 
تم نأ 0 
بابو عن اللذات فى كل طرفة 

بصدق وإخلاص وعزم ونية 
وشى عن النحفاء ديا مه 
0 00 » ذو صفات حميدة 

م البرابا بالقتاوى العظيمة ؟ 
0 آل لى» بغيرحمية 


وفاح . شذاه كالعبير الفنت 


0 حلنا فى يم وروضة 


6 


2 


الس وارضا 


د ا بر كك 


0 


ألايا تق الدين » ياؤرد عصره 
23 اناس |وصافك الى 
خبرت بأنواع العلوم وجنسها 
فأظبرت ما قد كان للناس خافيا 
ا 
و5 غصت فىتر المعارف غوصة 
أ 8 
ان شاه 
رج د لسو الى انر ا 
ا الاك تاها 
حلت على النعش الذى كان ته 
وصيلى عليك الحاضرون يعم 
ول اله السك حم 


صبرت على الأحكام طوعا وطاعة 
وكنت حولا لانوائب كلها 


ا بكار ححين ا لتعهى 


ة معن 
ل 


ع ع 


ا صدرا للمقادير عنما 


د لك الأنوار بالمشد الذى 


وغايت موجودا تخالت صمانه 


بروقك قد لاح ت كشمس مضيئة 
برزت بها مثل العيون الغزبرة 
ودارت نما الراكان كل اله 
بكل معان والفنون الغريبة 
واردت ارا صقل عليية 
ولمجحت فاستخرجت ككل يثيمة 
ودين » ونوحيد » وكل فضيلة 
إلى دار فوز فى رياص فسيحة 
دك العنى بعين قريرة 
نكاء و حت 


سن اعتقادفيك » باشيخ قدوة 


2 
مئين الوفا. ى 


خرجن حيارى » فوجة بعدفوجه 
تحن ما كياد عليك خزينة 
وذقت »من الآلام طمر البلية 
راع الاقدار فى ار لك 
كيت عال اك فى كل خلوة 
تطوف به الأنوار فوروض جنة 


وشاهدت حبوبا بعين البصيرة 


5-0 


ذلا أوحش ال رحن منك ؛ ولأخلت 
ولا أقفر تمتك الطلول » ولانأت 
ولاسكنت نوم الوداع دموعنا 
ولا احتحبت أسماعناعنك ساعة 
لقن كنت روحا للقلون اوراحة 
يسكت إلدن النيق والمدى 
ارت أ ا له 
' وودعتنا توديع من غير راجع 
تكاس التارفين قنامة 
رجات كان النسل منت كرما 
فسبحان من أعطاكمن فضل جوده 
ات ا 1 
وما برحت تعاوك ‏ انوار أنه 
ومأواك جنات التبي مع الذى 
بي ال هدى خير الور صاحب اللوا 
عليه صلاة الق م سلامه 
ا اام 2 6 


وها أنا ' رف عبد 26 


روعك من تلك العلوم الخليلة 
ديارك من تلك الصفات الميلة 
ولا ١‏ كتحلت فيك الفون بقمضة 
ولاأبست منك العيون بنضرة 
ودر وال لترين الله 
و التروة ارس نا ض الن ناد 
لتر لك ا 
وفارقتنا ‏ والذار غير الطلة 
حقيقعها لحك عين اللقيقة 
عل تاسين . السنة . الأحمدية 
اقد نات قربا لاينال بحيلة 
عليك من الرحمن أزى 0 
وما زلت ' قى عرز وقرب ورفعة 
تفرد من بين الورى بالوسيلة 
شفيع على الاطلاق فى كل أمة 
على عدد الأنفاس ىكل طرقة 
على ماأرانا من وضوح المححة 


عساك ترى حالى وتغفر زاتى 


سباع سه 


عت 2 وعدم ماله وسيعة وعشرون بدتا 


7" والجداه رن المالمين. 


وصيى أ عل يا عد وله وصحيه 01 


وله أيضا رحمه الله بربى شيخ الاسلام ابن تيمية مرة أخرى 


لله عدشا تقضى بلثنيات 
تاكان اعنا زمالى فى توعيدي 
لعن عل بنرا السروروق 
ل مل 
قد كنتفىقرمهم والودل مقتربى 
: واليوم أصبحت اود 7 3 
وغاب مذ غاب عن عينى حمالمو 
ولاصفا بعسدم 0 
ياسادة مللكوا قلبى بلطفهم 
مو مر ادى عوم سل » وم أمل 
وهم سرورى )وم تمعى :و بععرف 
وممحيانى ؛ وم د » وثمشرق 
اكت 


لما سروا وفؤادى فى هوداجهم 


مع جيرة لذ لى.فهم صبابانى 
راسد اسمن بها قبي إرادافا 


كدرل ادا 


اك 6 وسط روضابى 


يخطر الصد وا شحران فى ذااى 
ا ع 
راحى ورويحى ؛ وركاى وراحانى 
ل ا لان 
ماضرم ١‏ او أعادوا لى أو بقاى ؟ 
وثم نهابة مقصودى وغايابى 
وثم نعيمى » وروضانى وجنانى 
ارم مزل فى الاب جاوانى 
روحى با ا دم انا 


ناديت من حرق: ياعظم أوعانى 


(1)كذا فالآصلو لكتها مائة وأحد وثلانون 


-/ 


حك أعلة رمك خبهم 
فادديب على مامضى من عدشناوصفا 
واذم م 
ا ف الثرى تيل وحوهيم 

ال طم حر ارم 
أقول ماقالهالمبدالنهب 217 وقد 
أناالذليل »أنا السكين » ذوشحن 
أنا السكسير » أنا امحتاج » بأ مبى 
آنا الثريب » فلا أهل ولااوطن 
اس ع مفتقراً 
ال راك د روك لتم ريك 
ات الندر عل جرى وصلك ى 
أدعوك بأسيدى » قن 
فانظر إلى ءبرنى باوج صيا ساقم 
ا 0 له 
مازال يتبعآثار الزسول علىال 


)01 هو ان اد ولك 


ان اك لات 
وأبك عل ماقدجرى » ياقلبى العافى 
ل ا بات 
بحت التراب ؛ فياعظم المصيبات 
سار دام ار لكر 
أودى نه السحنفى برت وطاعات 
1 الك الك رب الل ليت 
ع نااك اد د اياف 
ا سيت تن إلى الاي 
ايك اسن ل طااى 
اراك فى 


أ العام ا قضاة 


القاب قرا لى وآياتى 


يا جابرى »يا مغوئى فى مبمانى 
ا راحم اه 
ال 20 ) الانساات 


بج القويم باعلام الدلالات 


عر يشير هذا الى قصيدة الشيخ التى قالها فى 


“لأسجن ٠.‏ و مطلعبا رأ نا الفقير إلىرب السموات »الى تقد متف صفحة (و/اسم) 


د هباغ ده 


ع ال م 
قطب الزمان وتاج الام دو 


اد 00د فى متارقه 


و عنحه 
ل رك ل لسر 
ف علمه 2 مامتا من نناسيه 
فق زهذه “ما سععنا من لشاكله 
فى حوده » ما وجدنا من عائله 
جود » وهو ققير» إن ذا عحب 
تلوح 00 لكان ف انا 
كر المعتارف» تاهوا فى بدابته 


ل ل را سالك 


ِِ 


أعحو 3 الدهر ؛ورد ف فخاثله 3 


واليف قلى على من كان مجمعتا 
ارقت من كان بر ويى نر و يته 
بروى الأحاديث عن سكا نكاظمة 


الك فى اسان لس 


١ 


رت 5 


0 37 ىى 


كت 
رو المعانتى» رم وات 
أفى سيف المدى أعل الغلالات 
وحاءه مثه إمداد النوالات 
إما يجود » وإما بلمداراة 
سيران 
إلا أعنا أعن امات 
اتدل در امالك ]ات 
غير الراك كاروا فى هادا 
هو الذى ما معنا فى المحكايات 
وفى صفا وجبه نور الحدايات 
كل الداف رآراات السظااك 
ل ارا ا اا 
علأمة الوقت فى الماذي وفي الآتى 
على فنون المعالى والإشارات 
إد اسدى يذ د الشستاداتا 
يطرب الكون من طيب الروايات 
فيرقص القلب شوقا تو سادات 


1لا د 


د لاله واطنات امكة 
ثم الصلاة على خير الأنام ومن 
أل الا لحضرته 


اختار 0 


و الشفيع الذى ترحى شفاعته 


علية .من ازنة 50 ات 
قل خصاه ل دن بين البريات 
حخز له رك التاراتك 


عند الشدائد فى بوم الحازاة 


ديد من عاتم إن انامح ١‏ بسحت 2 وجادت 2 لادان 
والجد لله حندا لا انقطاع له أرجويه من اأبى و زلانى 
0 عدمها حمسة وحسون بدتا . 
وسكل القاظم لبذه القصيدةءنعمره فقال : نحو التسعين . ومولدى 
ببلاد الروم . وتوفى بوم الاربعاء سادس شعبان سنة إحدى وثلاثيكف 


0 3 01 5 0600 
وسبعماثة . ودفن يباب الصغير ر<دالله تعالى ورضى عنه 


مرلية 
فى الشيخ تق الدين ابن تيمية رحمه الله » نظمها رجل اسمه 
جمال الدين عدود بن الأمير الملى» وأرسلها من حلب الحروسة . 
يادموعى سحى كسحب القام ٠.‏ هاطلات عل اتكدود. سجام 
لفراق الشيخ: الامام المفدى اللكرام 


(؛)اعاد هنا ذكر الابيات الى الها الشيخ فى شحة ‏ واو طاو 
الفقير الحووقد أ من 6 لانها تقدمت ف صفحة (وبس) وعدتها 


١‏ 0 ثيمية وجل 


أربعة عشر بدا 3 





-7- 


زاهد . عابد . تق ء تتقى فبمه ‏ لانتاس بلأفهام 
ا مي ا ل الت السك 
اك أعن لببايا جما لعلو والأحكام 
د فى العلوم والفضل والزهدء لايرى فى ملة الاملام 
بحر عل يغوض كل ابنب فىمعانيه . حار كل الأنام 
فاق بلملر و«الفضائل للخلق ء تأضحى إمام كل إمام 
إن كن غان ‏ شحده ونوارى ومضت روجه لدار السلام 
فناقبه «الفضائل تبقتى فى ثمر الدهور 2 والاعوام 
سيد قد علا بعلم وحم تمعداه. لدره كال نام 
كم رموه الحساد رانين »وهو لاينثنى عن الأقداء 
طالب الحق لايخاف لخيف2 وهو يحمى عن ذروة لمم 
لاحاف الاوك ١‏ أنضاء ولا للق ٠‏ ولا العبيد مع اللوام 
موك أن بحزم وعزم ٠‏ وهو فى" الله مسرع الاقدام 
واغازان ١‏ إذ أنه بقلب ما أسود الغادات مع ضرغام 
فتقاه بلبشاشة والرح تب والمطلياء والعز والآكرام 
د المبد منه للفاس جم عا بأملن لكل أهل الشاام 
تمن صادق تقبله الا 4ء فأطاعته كل تلك الانام 
وحمام فى الجى بخشوع وخضوع 2 للواحد العلام 


-00-- 


قل أن رام للفخار ويبغى 
لف ريه النبين » فاع 
فقدته الدبى, مع الدين والعا 
ات ٠‏ مع كل شخص 
حاها كالنيم فى الحال» وجلى 
كان بحرا للناس » من غاص فيه 


ا الكلق : فى التفاسير طر ا 


رتبة قد علت 


هكذا. أخبر النى العام 


د الخسام 


ّ » وكل الإهاد والآيتام 
05 عالى صمصام 
لصداها من علة الأسقام 


قار الدر منهة ءالا 
والاخاديت ؛ والقاوم لكام 


بالمطام 


شيخكل الاسلام فى الزهد والن.س اك والعبادات » والتفى؛ والصيام 


كان تمس الضحى » ونيل البرايا 
صدره للعلوم » والقلب لارب 
1 أهل الى لداعت 
تبتغى من حِىَ معانيه نطقا 
فيروى قلومم بعلوم 
الات شاه عن اعراة 
لاتانى على الدبح » ودعنئ 
خحل البدر من سناه فاضحدى 


كل من مات فى هواه نوجد 


ل 


ل باعذول » بلله » وافهم 


وإهام العلوم 
للبذل 


إذ هوت خوله فى 


والاحنشا 7 
والانعام 
الاز دحام 


ونداه 


ستفىء منه فى دياجى الظلام 
فتراهم كر غير مدام 
قادبى الشوق _ نحوه بزمام 
فهو شيخى » وبغيق »© ا 
اسان 


بعتريه عند العام 


ماعليه فى حتفه من أملام 


نظامى 


لمعانيه فى جميع 


سوبع 


فد ساوئ فى اق كل" وزين 


فضله شاع بين كل البرايا 


عنده » مع رذالة الأعوام 
يعلوم شبه البحار الطوامى 


كان بدرا يضىء فى الناس بالعلم وإماماء فياله » من إمام 


حسدوه عند الوفاة على للستي 2 3 خل 1 فَْ الام 


للدي اليه اطق 
الماك م الى الك 1 
فهو فى حنة لج مفدى 


قدس الله روحه » مع أخيه 

با ام الصبا باللّه بلغ 
وتءعرض على الحبين ذكرى 
م ص 1 0 الآن فيه 
:ا حوة 0 


وتقول العبيد 


جنان الخلود » والد 00 
الك ا 
4 0 


اه الصباح . بالابتسام 
لحببى 2 نحيتى وسلاتي 
وشجونى2 وشقونى وستانى 
كن عو ولوعقي وهيامى 
بدموع2 وعبرة 0 كالتمام 


١ : 0 3 5‏ 
مت والممد لله وحده وهى إحدى وحمسون بيتا 07 


للشيخ علاء الدين ابى امسن 
اءن غاء 
0 0 


رذى الله عنه : 


اى حير مدى © واى إمام 





8 على ..ن مد بن سليان » بن حمائل 


القدسى » رمه الله . يرث شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية 


4 َ 
شعت فيه ملة 


الاسلام 


)00 كذاقالى الاصل 5 ككينا بالتعداد خمسون فقط 


عم 


حر جود وعل » قد غاص من بم 
زاهد » عابد ©» 
لكان كر لك اا عم 
واماف » قد جاء يشكو من الف 
اعلا علد اك سلاف 
م يكن فى الدنيا له من 


0 ف عامه وحيدا فرددا 


2 


نظير” 


َك 8 قاص ا وتم بالا نعام 


كن كل ما بها من 
وان خاف أن برى فى حرام 
لديه 0 0 مرام 
فيه » من عل » ولا من مسام 
ا ا 
١‏ ينالوا ما نال فى الأحلام 


8 


عام ال لي الك الأعلام 


كل مرت فى دمشق ناح عليه 


يبكاء 


2 شدة الآلام 


عل ارفاك بك انا كران لتر ا 


ما برى عند نومه عند ماسا 


فم الناس فيه فى» الغرب والششر 


ا 


أعظم ا أحرم فيه إذ صا 
عار الالهء رك الشموا 


الوجود فيه مصاب 


ار ا لمر 


لاهاب الول النظم يقو 





)010( فى اسخة : 


رعلى النعش 1 دار السلام 
وا واضد راد الحزنكلأبتام 
0 الآنام 
ر على اارتغ م5 في | ترى واارغام 
ت2 ل 3 0 4 العلام 


را 0 


ب سريع القدوم والاقدام 
ل الحق فى نقضهء وفى الابرام 


جرع العلوم والاحكام اه 0 هامش اللاصل 


5-0-5-5 


تابع سنة الرسول ء عليه من إِله الساء أرق سلام 
قالم فى نصر الشريعة بالملم ء وبالفضل منه كل قيام 
8 ينور العم أشرج كونا من ضلال » ومن عظلم ظلام 
إل مال دن شريف مقال سلوم شتى” وأعظم مقام 
طيّق الأرض بالفتاوى الاوالى ى منقذات الورى من الآثام 
حسدوه إذ ماله من نظير من بنى دهره الكبار اكرام 
1 بالكال 0 عل ربتاء ذو الجلال والا نام 
لو يفدى بالروح كنا جيعا قد فديناه من هجوم الام 
قدس الله روحه وسقى قبراً حواه هاطلات القام 
عه ل ريغا حي وملا بالنعم التاتى ' 
فلقد كان نادراً فى بتى الده رء وحسنا فى أوجه الأيام 

ا 5 

نا 

قصيدة من القصائدالتى رثى مهاشيخ الإسلام ؛ تقى الدين بنتيمية 

وهى أرجل جندى بالديار المصر ية يقال له : يدر الدين » عمد .بن 
ل كم الس سل فض له ختوطات سرع ررد 
ديانة وصلابة في ديئه . 


)١(‏ كذا بالاصل ولكنها تسعة وعشرون فقط 
١(‏ م العقود الدرية) 


- 


أرسلها » وذّكر أنه عرضها على الإمام أبى حيان 


خطية دنا » فى له الاسلام 
وبكت لهبعيرتها النهاء » فأمطرت 
وبكت له الأرض الجليدة بعد ما 
وتزازلت كل القلوب لفقده 
ولؤمنين المن حزن شامل 
وتفجم الدين القويم لنقده 
لمات ناصره الذى ‏ اوصافه 
لتقي دين الله: وضفة باهر 
ع ار اه 
وفذا هئ الدبن آجد ماله 
العالم الحسبر الامام » ومن غندا 
ذو المنصب الأعلى الذى نصدت له 
را العلوم » وكنز ككل فضيلة 


0 


حير 0 الاله لدننه 
فوق بأحكام اللكتاب » فكله 


ل ا اا ميا 


رركت اللطم كله ارام 


5 
صحى‎ ١ 


علبها وحشة : وقتام 
وتوائرت من بعده الالام 
نطقت لها الأحلام 
بقى ١‏ غريبا. ينتلى ويضام 
أبذا كرون ل سوام 00 
ا ‏ لاية 


ْ نهر شامخ. ومقام 


حلد قحل نقده الأجنام 





ق أراحتيه من العاوم زمام 

فى الأرض فى أقطارها الأعلام 

فى الدهر فرد ‏ فى الزمان إمام 

0 لأعلام الحدى وختام 
| 1 

د لضي لاه قيام * 


5 - 3 
فغدت علمها حرمة وحجام 





)0( حجة عنه حج| ماضن وضرب ل منعه 


5-3005 


وأمات من ببدع الخلال عوائدا 
أسًّ الفضائل » والذى لامبت_دى 
وا لت ا رك 1ه 
وتقوذه فى العلم قول مد 
ا للد وريسا ساة 
ا كك فى كل قرن قادم 
فلن تأحر رف القرون الثامن 
وى اتات اك 
رسوف ان سيل إنه علم المدى 
لكن أجد مثل أحد؛ قدحوى 
حداث بلا حرج وقلعن زهده 
0 لمطاعم والملابس » والدنى 
ل كك اليل لاد ري 
حيبت الادن دلا 
وإذا كر لاراجع هيبة 


الى عليه مبابة. من ربه 


لايستطيع لدقعها الصمصام 
وعسلومه الأوهاء ١‏ 
ف لكر سيقا ماإليه حسام 
صلي عليه الخالق العلام 


لفنونة 


5 0 0 
للدرث من عهدى به الاقوام 
فلقد تقدم فى العلوم أمام 
ا ! 

خير القرون 
حير إمام » صابر قوام 
عاما وزهدا فى العلوم تؤام 
اك 1د 2 اج أآثام 
ولعزمه فى ركبا إحزام 
لبتى الدنى فى قلبه إعظام 


إلا طِ يفتنى ويرام 
وسكينة 6 وكلامه إبرام 
تقطانه الالال والأكرام 


.(1) التى يقول فيها النى صل الله عليه وسلم « خيرالقرون قرقى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - الحديث» 


- 


وإذا دنا فترى الرجال ذليلة 
بشر يعظم بالقاوب » وقدوة 
مان بخص بها البيمين من يشا 
ريا العاد الشغل بريه 
وله مقام فى الوصول أربه 
وله فتوح من غيوب إلهه 
ست را 
وعنابة » وحاية © ووقابة 
وله كرامات د 3ك وتعددت 
رد عن ارس الشان ريه 
من رد غازان لهام سسرة 

من قا بالفتح المبين مؤريدا 
من جد فى بدع الشلال وحزبه 


رسن اسوك وما 


ما 0 
أبدا تحتل 2 وهو اعد لد 
من خلته » والجاهاون نيام 
للأقريين . سلام 
ا ااا 
كن . ومسكن وكلام 
وعبادة 


فوداده 


درا وصيام 


وصيانة © وأمانة ‏ ومتاء 


ولا على مر الدهور دوام 
0 1 وحه الكفروه و حسام 


م حلص الأسرع رما 
فى 5 وان / وهم طغاة عظام 
وأذلم بعد الرضاع فطام 


حتى استقر لأمرهن نظام 


)١(‏ جمع حجم أى احزام | اكه الشركة 


0( بها مش الاصل . لسخة , أغتام «( الاغتم 
لد تعلوه ظلة وسواد 


0 والاقتم 
»2 أغتام « 


: الثى لا بقصح 
والا سب للبعى فى اناك 


0 


من قام فى خذل الصليب ودينه 

فو هوا وردوا خاتثبين بذلة 
ا و ل رك 
فكان أشراط القيامة قد ونت 
فالعل فينا ليس يقبض سرعة 
كن ان دعاه 
ه كشن الدن من 
ل ا 
قاد نصبت له » وحبائل 
خى ابن حنبل فىفنون بلائه 
وبسحنه » وبحصره » وتكاله 
رك الهش حل حال 
و 1 0 ا موت » تخطب نفسه 
اا مرابعه » افق رعه 


وتفدعت كل التاوب. بفقده 


تداعرا للا و2 
وعايهيم فوق الوجوه ظلام 
والفاعلون. النتكر ليس يلاموا 
وانحلة من سرج الزمان حزام 
كلا ا يأى جاه خام 
وزواله » وبقى زعاع طقام 
ين تنتاعه » ون 1 ا 
١‏ رلك 10 الاتراك 
قصداً إليه » فردها الاقدام 
يجنا ثبت ء لبس فيه ذؤام 
١‏ المذال . والاوام 


لامتانة” ال اك الاعدام 


ومواقف 


ع الت 


تأجاله طوعا له التمقاء © 
وتقوضت. عند الرحيل خيام 


وغدا. عليها . ذلة وسنقام 


)١(‏ يشير الى ماحاوله التصارى من تغبير الزى الذى كان الزمهم 
به الملك فلا جاءمر قو قتشفعوا اديه فى ذلك فردهالشيخ عزذلك 


(*) اللقمقام ‏ كصمصام # السيد العظم . 





00 


ب اشارنه الخرلتة عد يا 
وأنت روابات الثلام يها 
أن الذول دوا الصلدة ردنا 
كيه ال ةا د له 
.ما دامت الأفلاك فى دوراتها 


الاك سار بره 
خيراً صحيحا » لبس فيه أثام 
وان » لاتحصهم الأقلام 
ومن الاله محية وسلام 


أو ناح من فوق الفصون مام 


حت وفك باسنة وضعون نينا - 


انفد 


مرثاة للشيخ قاسم نعبدالرحمن المقرى » ف الشيخ تتقى الدنرضى اللهعنه. 


الع ١‏ وارمان ركاف 
ساق مكتياً لفقد ا 
لاصير لى عنهم ف شرق 
إن أوحشوا نظرى» فقلبى موطن 
ل الديار 2( فأصبحوا فى 0 
١ت‏ انا دن قد 
ذقاء زرا الا هرد اكه 
عت اقصنا 1ل عضرا 


والعلم له 0ه 


(١)التحب‏ ديد اكتدااف الاصل اه . من ها 


١ شاه‎ 


وترادةت أدراق 


جبلت جباهم على الاحسان 
ع د ا الات 
وعمارة . الأوطان بالسكان 
نا وحشتاء الدرقة ‏ ارا 
تحبا ”'؟ على التوحيد والإعان 
سيحابه من قادر منان 
2 شرح سيد أجد ببيان 
وغراتت ": التفار ٠‏ لان 


لاط 


-- ايك 


ويناظر الفتباء. فى اقواطم 
غلاب الملوك بثيته ومدنانه 
أفديه امن بطل يلاق' عصبة 


5 يقوم مقامه فى م 
ا للا سيج 
ل ظر ارا 
أَوَ ما نظرت إليه فوقسريره 
ولاس :درا 
وشو ألوف ادن حعى ‏ ممم 
تزلوا بهكالبدر فى إشراقه 
د 0 أنوه شل عفة 
اح اراد فى عدم مفىق 
نر ع عر لعل الت 
ذه أسارعا ف شرفت 
0 وقبامها 

سر شتى العلا ونمو على 
ْ ولباسهم لشي وخيامهم 


ولأعابا مايشهون 2 وشغلهم 


موضوعة 


وشجاعة إلى غازان 


مهم 2 بلا عون »ولا أعوان 


بلغت 


ات الارمان 
وكذا يكون العام الربالى 
5 الرمن 
حفت به الأنوار بالامكان 7 
مه اك 
إلا إله هم بلتفران 


عواعد 


فتباشرت بتدومه القمران 
ا نك 
فى الجرح والتعديل والبرهان 
فازوا بأرفع رتبة وأمان 
وقطوفها للطاثفين دوان 
من ولو مرفوعة البنيان 
ل اانا 
ا كن قات 


الل لاقن 


- 


منهم تق الدبن فاز بزهده 


ثم الصلاة ف الى كك 


هاد واول شاقم 34 0 


ماحن مشتاق إلى وادى منى 


و نصيره 2 طاعة اارحن. 
حير الأنام » ومعدن الا ان 
وله الوسية مطير 0001 


وتطوفوا بالبيت والأركان 


تمت واللبد لله رب العالمين . وعدتها إحدى وثلاثون بيتا 


نو د ينا 


درثة للقت رهان الك ن اراء. . السك )للد 000 
رر 0 0 00 


ان عبد الككرم العجمي ٠‏ برل الشيخ تقى الدبن بن تيمية فى 


حادى الا خرة سنة 0 وثلاثين وسبعماثة . ومولده فى اوائلسنة 


سيع وتسعين وسهائة . ونوفى فى رمضان سنة حمس وثلاثين وسبعمائة 


تجدى بانسجام الدمع يامةلة العانى 
وذق يافؤادى كل بم ول 
دراك وجه ابن تيمية الذى 
ومن لىبأن ألقاه» والموتقدأتى 
فيا وحشة الدنيا لوا ا 
يق العين لاترجى لقاءه 
د 3 أهل الأرض رزءمصابه 
لقد كانت الدنيا به ذات ممحة 


إ أ نتروى الارض من فيض أجفاى 
مرارة أشواق ولوعة أشجان 
به الله من أهل الغلالة تحانى 
ففديه فى الترن عن كل اسان 
ويالمف إخوان عليه وجيران 
إل ا إن ل د ا 
و ينج فهم منه قاص ولادابى. 


ونوزء وإشراق »؛ وروح ورنحان 


دومع 


وماكان إلا آية ه 


فى زمانه 
إمام هدى » يدعو إلى دين رنه 
مُذهبه : ماجاء عن خير مرسل 
أقى علوم حيرت كل واصف 
فك مبطل وافه يبثى جناله 
اك عنه شبهة بعد شبهة 
فيصبح عن تلك القالة معرضا 
يغاز على الاسلام من كل بدعة 
وفى الله لم تأخذه لومة لالم 
و ينتتم فى الدهر بوما لنقسه 
رأنا سحاد الكف الب دويه 
ولو وزنوا. أهل الشحاعة كلهم 
فن جاهد الأعداء فى الدين لياة؟ 
ومن قال للناس:اثبتوابوم شقحب؟ 
2 اف بالق 
وماضره إن طال فى السجن مكثه 
نيبا إلى مولاه » يقطع وقته 
ولم بك مشغوفا حب رياسة 


وفى كل علم حازليس له ار 
دعاء نصوح مشفق غير خوان. 
وأصحابه » والتابعين باحسان 
ل ل شرن 
فانصفه فى البحث من غيرعدوان 
إلى أن يبين الحق أحسن تيان 
ولو كان من أحبار سوء ورهبان 
اال 0) حك د 
و خش اوقا من ا لانس والجان 
ولكنه يَوْدَى فيعفو عن الجانى 
ولم يك فى بذل العطايا عنان 
بدرجح الشجعان فى كل ميزان 
ومن سل سيف العزمفىوجهغازان 5 
فان الاعادى فى امهذام وخذلان 
ض دين فاك 
إذا كان فى نسك وطاعةرمن 
بنقل أحاديث » وتفسير قرآن 


ولا شد بغلات » ولاحسن غالهان. 


السام 8ع دم 


ارما كان فشدو لا اناد ومتصكك 
ولكن بعلم نافع وعبادة 
وفىمونه قد كان للناس عيرة 
إِذ اششروا مل اطراد » وكادان 
وسار على أعناقهم حو قيره 
إلى الذهب الباقى دعاه إلبه 
دعا إلى جنات عدن وطيبها 
تال ب الل فم مون 
.ويجبرنا بعد انكسار قلوبتا 


ولا رفع بنيان ولا غرس بستان 
وزهد » وإخلاص » وصبرواعان 
لما شاهدوا من غير زور ومهتان 
تزيغ عقول من رجال ونسوان 
يحاور مول ؛» ذا امتنان وغفران 
فذاك له خير من انزف الفابى 
ومتعه فيها يور وولدان 
به فى جنان انخار من بعد حرمان 


ويروى برؤيا وجبه كل ظما ن 


تت وللّه الجد. وهى خمسة وثلاثون ببتا 


لخن 


للثشيخ الامام الحدث. الفاضل ء الأديب البارع » صنى الدين 


عبد المؤمن بن عبد اق البغدادى الحنيل » مدرس المدرسة البشيربة 


ببغداد . 


بقول : قال العبد الفقير : عبد المؤمن » نن عبد المق » حين بلغه 
وفاة الشبيخ الامام العالم » بنية العاماء الحتهدين » تق الدين أحد بن 


ل الحرانى ؛ رحهه ار عنه اكه » عنه 1ه 


00 


علبت مثوى ‏ ياخاتم العلماء في مقام الزلنى » مع الا 
ال ا واد افر مرا الع السياء” 
ويجللموت اك طوى بك من لم ار رففاتة ود كد 
وبيان يش القاوب مرت الم بى» ويحلو عنها صدى الثماء 
أبن تلك العلوم والنطق الصا تب عند السؤال والافتاء ؟ 
ان ذاك الخلق الجيل وحن البشر لازائرين عند اليناء؟ 
ف فعا مات ورت درن هلقنا 
حين لا علم برد الذى قا لواء وما يتوه للاغواء 
من حاذل (أهل ذلستة الير . نان والاعزال © والارحاء 
.وذوى الرفض من يدينون بالطعن على الصالمين * والإزراء 
1 لل الشكوك عدك والرذر ٠‏ دمن عبية 6 وقول هاا 
من لتبيين مشكل قصرت عنه ععقول لما به من خفاء ؟ 
0 لقمع الخصم الادل فالدين عناذا من ملة عوجاء؟ 
من ترى للغريب بعدك يلقفاه نوجه طلق » وفضل حياء ؟ 
ضاع ال ل ال ال ا ان اران 
أعا عام نعاه لنا النا عى وحير قد صين فالغيراء؟ 
أى حبر قد غيشته النايا فى رجا حفرة من الأرجاء 


أعلم النا سكايم بكتا. ب اله جل اسمه بغير مراء 


ووو 


اصن ال فننه . واذرى الله اناد 
ا السل رتسي كار ار اا 
من ييح ومنسقم وجا + الوا > النالت ا رالا" 
0< صحة قار 6 أن بدم من العلباء 
وعد كا فسن يلم ف ال سه اعد 
0 إن شرت قد خذ ا عل أحرال سارل 
قانع ا ال ا ل 1 اليا 
001 الذى ١‏ لدله العتتافيه عل ننه شير لك 
لوطع ه ونسك وإجا ‏ أت .رشك ل شرء 0015 
والتق والعفاف » والزهد فىالدنيا حلاه» والصير عند البلاء 
لم بزل جاهدا بجاهد فى الله قبيل الضلال و«الأهواء 
ك0 0 توق ونؤاد راس للى لطبك 
بزع ا بالجواب عن الشنك ويدلى بالحجة البيضاء 
صابرا نفسه | ن كذى الل 4 عا قد تقصى عل لياه 
ا 2 اليه تن الى مرا ل شاك 
سس الما خصه 11 4 ل علد امسا 
فاستحلوا منه الذى حرم الا 4 لماأضمروا من الشحناء 


ا لك لك إن سرض انان ةا 


سرع 


ره كل قول شنيع 
أعحزوا عنه مرة بعد اخرى 
ا اللاي 
أم تجارى امير فى حابة السب 
١‏ سا الى مره 
ياتفى الدن' الذى صدقت قم 
عند تلقيه اكدلك ءقد كد 


باابن تيمية لقد فرت فى الدز , 


كنات 5 الله فى الأخ 
ما لق الس ونا 


وتوالك عليك من نعم الا 


ين الكدن اه الاقا” 
فاستعانوا. .عليه بالاغراء 
صدىء قى شيرابه ومضاء 
وا سار الأسكر 
انه حم الاضاد 
رت الل ااه 
ا 00 الأسماء 


6 أ ارك ف كين نناء 


المطاطين والشركاء 





م 
رلك 
ك الروح فى كل بكرة وعشاء 
العطاء 


السعداء 


4 ورضوابهة صنوف 


اشرها وعدنا كانية وار بءون ينا 


نان 


للشيخ زين الدبن » بن الششيخ حسام الدين » أقش الشببل » يرلى 


الشيخ ادن نك رع اشاعه 


كن سن طلك من 


رت سوايق عبرنى يدماء 


و | 


وكنت فى بوم انتقالك للبلى 
لكن أصير عَنَك نفسى كم 
ارى 6 وأنت أفضل عام 2 
اسنى على تلك الديانة والتقى 
أسى عليك نى الكرىعن ناظرى 
عت ونا الأست نافع 
غاضت حار العم عذكء والورى 
ل 2 وحيدا مات منفرداعن ال 
در العلوم » جوقى النضائل كلها 
كف كن علم دونه 
الفدل قن بشبدت له أعداؤه 
شيخ العاوم » وتايم الساف » الذى 
وإمام أهل الأرض؛ والبدى لم 
1 

ذوالصالحات» وذوالشجاعة والتتق 
1 كن ل لطالب حوده 
يحنو الاجم ا 





صحرا ردت عل وى ال 0 
للحزن » خوف ثانة الأعداء 
ماعندنا من لوعة وثلاء ب؟ 
ارد لمرو ل 1 
قرط اسراف ودسلا 000 
صبا عليك متلقل الأحثاء 





فى غفلة » ياس اال 
خا كان ا 
ونا سمو كوااكب. الموزاء 
لعلو رتبت ذرى ٠‏ العلياء 
ويه سيا فضلا .على النظراء 
تبعوا الرسول بشدة ورخاء 
سنن المدى عن صحة الأأنباء 
ولطرد + والشكت. ١‏ والالار 
حتى2 يبافه ‏ لكل رجاء 
أو ذاحت] أن 0ن 

1 


)١(‏ « صخر » اخو الخساء رلته رثاء 1 تسيق إليه 6 حيى' حمر برشه 


ااال اتا 


هو - 


كالصير فى حنك ااعدو مذاقه 
لماح » البحر ء الامام » العالم 


ات اللستتس السل/ اناف 


ل ااه 
الحبر » الهام » وححة الفتهاء 


النعماء 


المحسن الكافى السؤال وحامم السنداء المسال 7 (كشفا الام 


سرس رالا أحزال 
وإذا السائل في الفتاوى ألمت 
لت ق الدن ار ما اختنى 
درف سررهاى اللفاء يكشفة 
ويرى البصير الحق فيا قله 
سحنوه اخشية 3 برى متبذلا 
للاؤمنين له » وعند عدوثم 
ف لخدن ان بفضل باهر 
أى خاشع أى شا داق ذاكر 
ع ا ين أفنادل 
خير الصفات صفاته » وثناؤه 
رج سال عرد عن مال 
وثراه يشرق وجبه ممللا 


السرم 


مود فى عود » وى إطاء 
أهل العلوم وححبت يخفاء 

اراك 
مشرقة . يصحوسماء 
والحق لانخنى على البصراء 
صرن قال ارك الغا 
ذاك اللكسير » وعزة الكلفاء 
رسانه سد عل اللا 
َه فى الاصباح : والامساء 
لاسلين , نصائح النضحاء 


كن ل رق 
0 


بالجود بين الناس خير ثناء 
دى فاقة ليبره بعطاء 


لسن كه افون 0052 





كوو 


اذى الد عند يذل ماله 
أرف على فضل البرامكة الأولى 
من جاء يسأله ويشاهد عنده 
يرنى على سح السحائب جوده 
والجود يرفع أهله بين الورى 
وله إذا اصطدم القتال شحاعة 
سلعنة غازانا» وسل أمراءه 
.والغل قد ملسكوا البلاد وأهلبا 
وكذا بشحقب » التنارقد اقباو 
لسرن كل ارول قد اجممرا 
من حرض السلطان والأمرا على 
قال : اثبتوا »فلك دليل النصرقد 
ال التكسروان ‏ قدت 
وله بكل مدينة 0 أى 
سيرله نظمتها » سارت بها الر 
لل لس 


أدعر إله العرش مجع بيننا ‏ 


لش إل اندر” 
وطوت 0 حديت الاق 
اك ل ا الراك 


كا كر اك اد 


اماد 


أبذا » ومبوى البخل بالبخلاء 
قامت بنصر الدين ف الطيحاء 
انا بعالائع الأسراء 
1 الك ارون دان قر مره 
كالطم فى أم حر نا 
والغل عهم نظرة لارآلى: 
ترك البزول ؛ سواه عدد مساء؟ 
وافى ٠‏ فكان الندسر عند لقاء 
دارع ن د طول له 
كلك ادر عل اليا 
كان دن سا السداء 
ولى» وعز على عزاه عزاى 
فى جنة الفردوس » فبو رجاى 


ةع سد 


ل د ل 1 اانه 

يك انا سرون يها د 

وله أرى عل قافية الذاف حو خمسة عش بدتا تقدم ذكرها : 

قال الشيح المؤاف رحمه الله : وقد رثىالشيخ رضى اللّهعنه بقصائد 
كنيرة غير هذه . وفع ذ كرا اكقارة 

والجد لله وحده وصبى الله عل ميد مدنا رحسي وس 

بم الله رحن م 

مرثاة فى شيخ الاسلام العام الربانى أحدين تنيمية المرانى » للشيخ 
اللين الل . من اهن الضاطية ومولده تربها موينة للك 
وسبعاثة بسفح قاسيون : 
خطب 7 هائل " حلل " 7دعزمتة الءزا» وابيضت المقل 
ع ا ل لاا ا ومست الال سا ل 
والأمر يعظم » والأفكار حائرة وقد أحاطت بنا الأهوالوالوجل 
ف رلك سنت وصووها انعا سا 
والمو فى مأنم » كالليل منظره كا نجنحالدجىف الليل منسبل 
فدمءتى بدىى » باسعد » قدمزجت< كاب فى فؤْادى النار تشتعل 
أمسى» وأصبح والأ<زانتكدنى2 وحسرق بدوام الدهر تتصل 


8 ل 
ان العقود الدرنة) 


0-87 


را افر فطرت الفا 
رساءها فند من كان الأنيس لأ 
يابأكيا بطول الليل منتحبا 
زد فى البكاء 3 هاطل همل 
ا بأن السها والأرض با كية 
هذا الامام التق السيد الألممىا 

حبر » إمام سق 2 زاهد 2 لع 
نا 

ملم » والخلم 
ماذا يقول فصيح فى متاقبه 
لقد حبى الله أيام الزمان به 


فد كان كالشمس 


والاذات : شييته 


للدنيا إذا طلعت 
نال الحدابة فى مبدا هدابته 
كذ كان معت بالله ل 
ا أى العياس من رجل 
الله لاعاذل العذل .يعذلنى 
باسيد العصر ' خلفت كر 
عي ام الب 
لييكينك. أقوام إذا' وفدوًا 


لقد عراها مصاب حادث جلل 
رحاب عند رجاها التمد والايل 
لا يعتر به على طول اليم ملل 


عسى تدمعك ره بنغسل 
ع ابن ثيمية . والسبل والحبل 
ارع 0 اللوذعى الجامع » الوجل 


ليت هام »؛حصور» د ؛ بطل 
والاطف واللود والاحسانمكت.ل 
والزهد منيجه ‏ والعلم والشمل © 


علومه درا 1 ل 


واليوم » لاعوض عنه » ولابدل 


وف ماله الارساء لسرا 
وواثقا ك2 ا 04 متكل 
ما إن برى فى الاب مثله رجل 


عنه » وحاشاى أن نلببى العدل 
<رىعليك » وعين دمعباهطل؟ 
لييكين عليك الفقه والحدل 
من اليلاد ظٍِ ا 5 


له 


-وهو4 - 


كات كك نكا 
فازوا بعلنك أقوام » وقد سعدوا 
وشاع ذكرك فى الدنيا . بأجمها 
دانت اءلمك أهل الأرض قاطبة 
عاك شط كا( 
وإن تكن فى ال الدر سكن تبه 
تروى الخلافوتأىبالأصولوعن 
لك لزنت تددن 
3 قد أتتك فتاوى لا عداد لها 
5 ا النصارى عن مسائلهم 
وكقعتءفدتك النفس » من بدع 
واد الواضعت عن عل ومدرقة 
رو ا الأثار أوضحا 
من ذا يضاهيك فماقد خصص تنه 
ا ل 
ركان نومك نوما امنا عحبا 
والخلق لامبتدوا امنعظر ماازدحموا 


لت فى الار صا سرت 


وتقدى هدك الاسحار والاضل 
إذعن جناب حماك ارحب ماعدلوا 
فأنتفى الناسمضروب يكالثل 
فأنت مفتى الورى فى كل ماجهاوا 
لك ار ين 
ا ا 
أخل للدت م قرا رن لا 
عل مر الكل لير 
ةا 
عمخرقات علوم عنك تنتقل 7 


كتاف لام ان لراك 


ا 


يتفصل 


تق » وقدرك بالجوزاء منتعل 
5 راريا الات لاد الا 
و بحر عامك منهالعارض الحطل ؟ 
وكان درسك فيه العقل ينذهل 


ركان لس امات ني 


سقفت ثراك الغوادى صيت وائلها 
ل سرك 


الج ارو لسرن ل لي 


قل للذى سيره موت الإمام: لقد 
اماع لست بان الاريك ا اليك 
أبن الاوك وأبناء الملوك ؟ لقد 
وعن قليل ترى الدنيا وقدرحات 
ا ال اوه اله لدم 
ما لكر رس لاه 
و بزل فى قيام الدين عتهداً 
قل للا وى كتبواعلياه واجنهدوا: 
انهه السك سن ارت ابن 


عليه مق سلام الله ها ف 


اع وهى سبعة و تمسون بدتا 


6 


ا شاك ب ميك ارو ال 
حلاها . وعليك الجلى والخال 
وهكذا عن فى شيبان قد لقاوا 
ا ل من اليل 
منه ماوك بنى الدنيا ولا الرسل 
صاات علبهم صروف الدهرفارحاوا 
فليس يذنى ولايات ولا دول 
إذ انك ظبره آر زار والزال 
لأنه خائف من ربه وجل 
وإن خلا فى الدياجى فهو مبعول 
إن الذى عاموا بعض الذى جباوا 
و أي عا ضاقت به السيل 


ورق على فنن » فى نوحها زجل 


د 


[ ,مامش الأصل : كذا وجدت فى الأصل . ل تمز هذه القصيدة] 
5 


0 نو بوا إلى الرحمن واببهاوا 


دنم ل ع عه 05 


يت 


0-2 


يا قوم واستغفر وا الرحمن خالقنا 
راك اح د ممعة 
والمر والحم اهلان ردن 
1 بدعة قد اها 0 أبطلبا 
0 قام اس 00 0 الله محتبداً 
7 5 مانا وهو مبتدم 
كم أظبر. اللق لما قل ناصره 
1 وى الناس فى أعنافوم متنا 
قد كان ذا مو رد عذب لقاصده 
من قبله جا إلى غازان مبتسها 
حتى إذا جاءه والخاق تنظرة 
لان هة 


وقالله: الشام » بامقود دار تقّى 


قد غار بحر علوم موجه العمل 
لطا ل 
ا ال 
فك علرا 
ولم يكن عنده فى أمره ملل 
ةا ا 
وكم أبان لهم ار 
بحمله سهل ولا جبل ؟ 
والناس تصدر منه ثم ترحل 
على المواد وكل الاق قد نزلوا 
قام ابيع و1 دضو كل 
هل أنت مود بالإسلام متصل ؟ 


ومعقل الأنبياء 2 عنبافار حلوا 0 


0 


وك أزاح لنا من 


0 


١(‏ و ») ف الاصول الى بين أبدينا لهذ ين البيتين خلال عظي لايستقيم 


معه الوزن » فأصاحناهما بقدر الامكان » و زدنا فى ثانهمامابين القوسين 


22 ارنكت فى هذا اليرت ضرورة دم الفا كا الى هن 


ضمير الم نث وبدون ذلك لايستقم وزن البيت . 





-56.+- 


كنب ما را نم من جنارته 2 ونعشه فوق روس الكاق ياتقل 
كن فوق رءوس حملوه فقد 2 اولاهم لها ما ليس تنحمل 
كذ كنت 1 0 0 ره إذا ضاقت ىق اليل 
قد كان ذا رجل للناس كلهم نا أيها الناس؟فواقد قف ىالأجل 


0 وى عانية عسر ينا 1 


كط اننا 


بم الله ارم 
من أصذر العباد» عبدالله بن حامد : إلى الشييخ الاماءالعالمالعامل 


ن الحم 


قدوة الأفاضل والأماثل » نمل الالس والحافل » الحاى عن دين الله 
ل سولاك مر اشعله وآله وس والتصم بحبل الله 
الشيخ اللبحل الكرم 5 أبى عيد 3 2( أسبغ 0 عليه تعمسة ) ا 
باضابة الصوا ب اسانة وقامه ؛ وجمع له بين السعادنين ؛ ورفع ذرحته فى 
الدارتن » عنه ورحمته . 
سلام علي وَرحة الله وبركاته . 

٠‏ (آما بعد) فابى احمد اليك الله الدى لاإله إلا هو : ثم وافاتى 

كتابك . وأنا اليك بالأشواق » ولم أزل مسائلا ومستخيرا » الصادر 


باارهةة د ادا كلد اوسا اد صا ل ا 


.هم يد 


وما تأخ ركتابى عنك هذه المدة » مللا ولاخللا بالمودةءولا نهاونا 
قوق الاخاء » حاثىللّه أن يشوب الاخوة ف الله جفاء. 

ولاأزال أتعلل بعد وفاة الشيخ الإمام » ( إمام الدنيا ) » رضىالله 
عنه بالاسترواح إلى أخبار ثلامذته واخوانه » وأقاربه وعشيرته » 
والخصيصين نه » لما فى نفسى من الحبة .الضرورية التى لا يدفعها شثىء » 
على الخصوص » لما اطلمتعل مباحثه واستدلالاته » التى تزلزل أركان 
المبطلين » ولابثبت فى مياديها سفسطة المتفاسفين » ولا يقففى حلبانها 
أقدام البتدعين من المتكامين * 

وكنت قبل وقوف على مباحث (إام الدنيا ) رحههالله » قدطالمت 
مصنفات المتقدمين » ووّقفت على مقالات المتاخر نمن اهل الفاسفة 
ونظار أهل الاسلام . فرأيت منها | ازخارف والأباطيل والشكوكات » 
التى يانف اللسلم الضعيف ف الاسلام » ان خطر ها بباله » فضلاعن القوى 
فى الدبن . فكان يتعب قلبى ويحزنتى ما يصير إليه الأعاظ منالقالات 
السخيفة . والاراء الضعيفة التى لايعتقد جوازها ا حاد العامة 

وكنت أفنش عل السنة اللحضة فى مصنفاتالتكامينمن أصحاب 
الامام أحمد رحه الله على الخصوص » لاشتهارهم بالتمسك عنصوصات 
إمادم فى أصول المقائد » فلاأجد عندهم ايك © 


)0 أسخة و يشفى 6 اه من هامش الأصل 


0 


مح م 


0 ت أرامم بد سناقضون » إذ تصلون صو لاناد فيباضدمايعتقدونه 
ويعتقدون خلاف مقتضى اقيم اها ص نانول الممتزلة 
الا وري م رس راد اام ب اللي كب اسان اررض اانه إجاع مؤلاء 
التكامين فىالمسألة الواحدة على ماتخالف الدليل العقلى والنقل»فسؤى 
ذلك ؛ وأظل | 00 ذا لايعلى كنبه إلا اله » حتى قاسيت من 00 


هذه الأموربه سدم 0 0( لاأستطيع شح عار : 


7 لال سبحانه وتعالى وأتضرع اليه ؛ وأهرب إلى 
ظواهر النصوص » وألتى المعقولات التبايئة » والتأويلات المصنوعة لذبو 
الفطرة عن قبوطا . 

ثم قد تشيثت فطربى باحق الضر ب في أمبات المسائل » غبرمتجاسرة 
على التصر بح بالجاهرة قولا ونصمها لاءقد عليه » حيث لاأراهم أو راعن 
الاائمة وقدماء الساف . إلى أن قدر الله سبحانه وقوع مصنف الشيخ 
الامام ( امام الدنيا) رحمه الله » فى يدى » قبيل واقعته الأخيرة » بقليل 
فوجدت مابهربى » من موافقةفطرتى افيه » وعزو المق إلى أكة السنة 
وسلف الأمة » مع مطابقةالمعقول والمنقول » فبه تاذلك » سرورا بالحق, 
وفرحا بوحود الضالة التى ليس لفقدها عوض. فصارتحبة هذا الرجل 
رحمه الله 20 حبة ضرورية 2 يقصر عن شرح أقلها العبارة لفطك 


900 


لدهءه 


1 إل نه رصلى اعد رامال لات 
القم المقعد . 

١‏ ولا حححت سنة كان وعشر بنوسبعاثة صممت العزم على السفر 
إلى دمشق » لأتوصل إلى ملاقاته ببذل مهما أمكن من التفس وامال 
للتغريج عنه . فوافاتى خبر وفاته رحمه الله تعالى مع الرجوع إلى العراق 
قبيل وصول الكوفة » فوجدت عليه مالايجده الخ على شقيقه » 
ال 1 ل اناك لضا كل عل ول ل ونا دل 
على قلى مر الزن لموت أحد من الولد والأقارب والأخوان 5 
1 0 جه إن شال “ولا خيله فط فى فى 0 ال 
تثلته فى قلى إلاويتحددلى حزن » قدعهكا نه محدثه . ووالله ما كتبتها 
إلا وأدمعى تتساقط عند ذكره » أسفا على فراقه » وعدم ملاقاته » فانا 
لله وانا إليدراجعون » ولاحول ولاقو ة إلا باه العلى المظلم . وما شرحت. 
هذه النبذة مر محبة الشيخ رحمة الله تعالى عليه » إ لا ليتحقق بعدى. 
عن الملك الموعوم . 

لتكن لما سيق الوعد الكريم من * باتقاذ فؤرست مصتفات 
الشيخ رذى الله عند » وتأخر ذلك عى ؛ اعتقدت أن الاخرات كن 
ذلك نوع تقية » أو اعذر لا يسعنى السو ال عنه » فسكت عن الطلب » 


أن الى اناس رع والماد الت سبي لما كان 5 ادا 


تف ٠ ١‏ 10 قله 


من تلك الأحوال » فان أنستم بشثىء من مصنفات الشيخ » ره الله 
ال وكات لكالمسنةعند اللوتعالىعلينا بذلك . فا أغبمكلام هذا 
الزجل بالتبر الحالص المصنى » وقد يقع فىكلام غيره من الغش والشبه 
المدلس بالتبر » مالا يق على طالل الحقّ » لخرص وعدم هوى . 
سين ان ا اانا ل ا 
الزرين على أهل التقليد المقولات التى يزعمون أن مستندهم الأعظم 
الصريح منها »كيف يباينون ما أوضحه من لمق » وكشف عن قناعه 
وقدكان الواجب على الطلبة » شدالرحال إليدمن الآفاق » ليرواالعحب. 
ضيه حال لمان له , منالمتتسبين الى العل » الطالبين الحق 
الصريح الذى أعياهم وجدانه ‏ بحال قوم ذ بهم العطش والظمأ فى 
اكرات شن كرما على التلف » لمعلهم شط كلقرات رد 
أ وكالنيل » فعند معاينتهم لذلك , اعتقدوه سسراباء لا شراباءقتولوا عنه 
مدبرين 6 فتقطعت أعناقهم عطشا وظمأء فالحكم لله العلى الكبير . 
سلا الكت المقابرة من اخدى العا فين بفيه مسف رم رون 
الهذر فى الاطناب . فهذا الذى ذ كرته منالىمعالشيخ كالقطرمن بحر . 
وإن أنعمم بالسلام على أسعاب الشيخ وأقاربه » كبيرم وصغيرهم »كان 


ُْ 
ذلك مضافا إلى سايق إنعامك . 


باءهةس-ه 


والسلام علي ورحمة الله وبركانه » وأثم فى أمان الله ورعايته 
والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد وآاله وصحبه ول اتسلها 


دنا 


قال الشيخ الامام زين الدين » أنو حفص »ء حمر بن الظفر بن حمر 


ان مد ن أن الفوارس » بن على بن الوردى » الشافعمى ع 


رق شيخ الاسلام 7 تق الدين افيه رف الله عنه : 


عتا فى عرضه قوم سلاط 
ق الدين أجد خير حبر 
نوق وهو مسحون قريد 
ا لض لأنرا 
لاا لسن 
فى فى عله أضحى ١‏ تريدا 
وكان إلى التق يدعو البرايا 
وكان يخاف ابليس سطاه 
ا ا له 
حو حسدوه © ام ينالوا 
17 عن طاشه كال 
الدرق الاصدافت ر 


لهم من 0 جوهره 


التقاط 


حروق " المصاذك له حاط 


ا 
اكد ل 
ولا 0 بت 
وحل المشكلات 
وينبى فرقة فسقوا 
بوعظ القأوب هو 
ان ل لط 


متاقبه فقد فُسموا 
ولكن فى أذاه لم 


وعند الشيخ ادن 


انساط 
ارا 
القماط 
به يقاط 


بت 


للد آله أفيراء 
انشية لاوا د فانا 
1ك ) كانه اليه 
ويا فرح اليبود عا فمام 


ا 7 يك فيكو رجل رشيد 
0 الرلاة كن رجو 
ا فى الس هال 
0 
وسحن الشيخ لابرضاه مثل 
أما والله ولا كس 0 
اقول ماعيدى. وللكن 
إل الاشافت رعو 
سيظار قدي ياحالسيه 
ات ع ل حم 
يحبا لكين ل ره 


د الله ربا اليك 


3 سحنتمو» . 


فقد ذاقوا. التورت ولم بواطرا 
يجوم العلى أدركها 0 
فك اناك كن اا 
أن المد 1-2 اونا 
يرى سحن الامام فيستشاط 
ولا وقف عليه ولا رياط 
اا اسان 
آنا كرا أذيه اشتالا» 
0 تح اطاط 
درف الث لاك اانا 
دل الل ماحدن اشتطاط 
كز ف هاء ل الال 
ونبع ذا ص ااا 
فعاطوا ماأردتم ا اا 


عليكك وانطوى ذاك الساط 





مرثية فى الشيخ تقى الدين أن اعباس » أحمدين تيمية قدس اللهووحه 


كك 


اللا ارك 


ى الشيخ الامام المتقى 
اقيم عام اك لسرن 
ام كم طرى 
بأوعة 
.لك الأستار ومن الفا 


ل من بعك التقى 


حزنى عليه مدى الزمان مم 
ياقات ذب دنا عليه وحسرة 
يامب<تى ذوبى عليه صبابة 
يامقلتى سحى بدمع هاطل 
باليتى نوم الفراق حضرته 
واودع الوحه الملييح بنظرة 
كن ان عدشنا نحياته 
لو كان يفدى مابخات مجتق 
الشساا لامعا لرافه 
كا دنا 
هو شيخنا وررشاك و إمامنا 


إن قلت طود العم فهو حقيقة 


فق 327 مذاهب عن اربع 


نجل رئيس فاضل حبر تقى 
ناته رف 0 وراك للق 
تنقض منى مبجق بتحرق 
ومداتسى من هده رما 

الديار عليه حتى نلتقى 
يامقلتى . سحى دما وترفرق 
فقليل مالاقيث شيب مفرق 
وعرزق 
ل 


وتقطعوى لفراقه 
متحدر سح السحا 


حى اند مامضى من موثقى 


كبا م تك اللكترت المشدق 


باليت بوم فراقه لم يخلق 
فى حقه » ولكنت أول من فى 
اا ل سي 
ل ا 0 
در اط لد 0 
فاسمع هذا القول فيه وحقق . 


كلفد ا ام ا 


لدو قن سد 


هو في القراءة أوحد فى عصره 
شيخ الطريقة والقيقة عارف 
متصدق » متفضل امتطول 
قد كان فيتاوابلا حي به 
كنا فا د ]اله 
١‏ كن فا سسا ارك 
ياقبره مبنيك ماقد حزته 
قد صرت روضة جنة بحلوله 
و جر كسره 
ل 

3 الصلاة على الى حمد 
واللق نه الآل الكرام وصمبه 
تت والبد لله رب العالمين 


فاللّه برحجهه 


واحبر بعفوك ناظا 


هو تى الأصول" مفيذنا وللنملتى 
ورث الامامة والعلوم » خقق 
لله مااجزاه من متصدق 
وشاء ا فا كيك 
جرى لا مق عمد التدور 
فاقطع بهذا التول فيه وصدق 


من زاهد 4 3 متفى 


00 


فلك الفخار سيد وموفق 
ويسننا دن قله اردق 
2 أعه سماد سان 
خي الأنام اومن ابرهك 00 


كرانة فلوانت | ا اندر 


ا 


1 ف شيخ الاسلام ث2 


ارق أحد بن ثيمية من 


ن نظم الشيخ 


شهاب الدين أحمد تن فضل الله » رهما الله تعال ورضئ 0 : 


أعكذا في الدياجى بحجب القمر 
0 عنع 


الشمين المنيرة عن 


وبحبس النور حتى يذهب الطر 
مفافم الارض احيانا 20 


ماه 


د كلد ايا 
ادا اللشريت عضي مضار به 
أهكذا يترك البحر الخضم ولا 
أهكذا: بتقى الدن , قد عبثت 
الى ابن تيمية تربى سهام اذى 
العبادة لا 
وم يكن مثله بعد الصحابة فى 


طريقه كان عتى قبل مشرئة 


فك 


السام ف أنوال اأرعة 
اعب ماع 
ل ال 


ع 


ا زملهم 
إن يرفموم جميعا. رفم مبتداً 
أمثله بينكم يلتى عضيعة 
ا انير 
وللهء لو أنه فى غير أرضم 


يكون » وهو 


عذل ابن تيمية النشئ محلسه 


ل اناسية حي حواسله 


1 فلس يعرف ف أوقاته سحر © 


والسيفف الفت كما عزمه خورة 
الن اة 
ا 
ال اذى رمد ىر لد ررك 
من الأنام » ويد الناب والظفر 
ا ل م 
عل عظم وزهد ماله خطر 
بها أنو بكر الصديق ؛ أو تمر 
ارا عل ال لاف رادا 
بى ور ادها مل ماروا 
0 نهم وهو منتظر 
ا ا ل سير 
3 ٍْ 
حى يطيح له عدا 


ره مكدر الا سات والكء 


دم هد 
0 


كن م على أنوانه زس © 
حتى عوت » وم يكحل به بصر 


5 ا . 
سه ع أولك ق حبسه عدر 2 


بوهم د 


عل ابداييس ان للضي من 


'مثل ابن تيمية ‏ تذوىئ حمائله 
ان 0 شي سد 
مثل ابنتيمية عذى » وماعبقت 
ان سة لعصى وما ملت 
ولا حارى له خيّل مسومة 
ولا تحف ابه الأبطال دائرة 
ولا تعس حرب في مواقفه 
حتى ينوم هذا الدين من ميل 
إل هكذا. الساف الأبرارماءر<وا 
أن بالا نبياء الطرر 0 ل 
فى«وسفء فى دخو ل السحن منقبة 
ما أعماوا مانا اد 


الب الصاف نانسا 


0 


مغى حميدا » ول يعلق به وضر 
طود من ا لابرق له فئن 
حر من العلمء قد فاضت بقيته 


والسجن كالغمدوهوالصارم الذكر 
وليس يبل قذى منه » ولانظر 
ولس لقط من افا ا 
وما تروق بها الآ صال والبكر 
مسكه العطر الأردان ‏ ل 
له سيوف ولا خطية “عر 
ور سانا الأوضاح والغرر 
1 0 فى وسطها شر 
يوما » و يضحك في أرجائها الظفر 
وإستام على منهاجه البشر 
سل اصطبارم حبهدا »ونم صيروا 
فهم مضرة أقوام ؛ وكم غروا 
من يكابد مايلقى وويصطير 
وان عن ارا را 
«القاء . رع اا ال 0 
وكايم وضر ف الناس' أووذر 
كأغا الطود من جاه حجر 


فغاضت الأحر العظمى » وماشعروا 


د 


ياليث شعرىءهل فى اعاسدينله 
هل فم 0 الملصطى 0 
هل نهم من نضم اللحثق نظر 
هلا 2 له من 0 ملا 
قولوا هم : فال هذا فاحثوا معه 
لاطي أسحار لا دهين 
فلييهم مثل ذاك الرهط 0 
و ليتهم اذعنوا للحق مثلهم 
ياطاما قروا عنه خانبة 
هل فييهو صادع للحق مقوله 
رى إلى نحرغازان مواجهة 
سس راهط » والكغراء قل غلبوا 
وشق فىالرج الختاف مصاية 


هذا ؛ وأعدافه فالدور 0 


ار اك 


واستحصد الثوم بالأسياف جهدهم 


نه فليا إن ذاحت 


و دن يذهب معنى منه متقد 


نظيره فى هبيع التو إن ر؟ 
عيز النقدان أو بروى له خير؟ 
او مثله من يضم البحث وَالنظر ؟ 
ل فرعونمع مومى ايعتذروا ؟ 
قدامنا » وانظروا الجبال إنقدروا 
فليقف احق ؛ ماقالرا ٠.‏ وماس ريا 
<تى ؛ لون ع طّ شانهم عير 
ا 
وايتهم تقءوا فى 1م او ثريا 
أو خانض لاوغى » واعكرب تستعر ؟ 
سهامه من دعاء عونه القدر : 
على الشام » وطارالشير والشرر 
طرااف 5ل ار اية 
الك ان الا 
أقام أطوادها » والطود منفطر 
فطالما بطلوا طغوا وما بطررا 
حنا : وللشكو كي الدرى فل ورا 


رك له ال اا 
(*6 -العقودالدرية ) 


ال عمإاة د 


م يبكه ندما من لايصب دما 
لمنى عليك » أباالعباس > : 0 


سقى ثراك من الوسمى صدبه 
ولايزال له برق .خازله 
لك ال ماك مل 


ناوارنا من علوم الانمياء 0 
م ل أستثى 7 يا 
ا عالا شقول 

با قام مع البدع 2 


الفقه أجعها 


ومرشد الفرقة الضلال مجم 
م كن النمارف و الود يما 
وي فنى جاهل غر أبنت له 
كر رامتك إلا أ حبانا 
فل لت ماله 
ف اتا 
ومن يكون على التحقيق مهدا 
ألم تكن أحاديث النى إذا 


خا شاك ها شيهفيها غ6 وماشيه 


يجرى له وعا مي وتنهمر 
ل ل ا مر قير 
ورار ماك اط ا 
المراشف فى 0 0 

ا 
ورت رقا 1 وقدها الفكر 
من “الأنام ٠‏ ولاأبتى ولا أدر 
أعنك تحفظ زلات 6 15 و؟ 
أخل الزمان ولد ال لسر 


إلى الطريق » فا حاروا ولاسهروا 


بات و أسور 


١ 


مجادلا » وممفىالبحث قدحضروا ؟ 
رشد المقال فزال اليل والعر ا 
عظم قدرك ؛ لسكن ساعدالقدر 
3 
وقد يكون . فهلا منك تختغفر 9 
لعا اخدت .اعبات م0 
عل لين م ا 
او تعرف 0 وما 1 
اكلام ديك لاست دار 


له الثوا 





5-5512 


عليك فى البحث أن تبدىغوامضه 
لس كه ما قدمت من عمل 
هل كان مثلاك من يخ عليه هدى 


ال سن اقل لاه 


وماعليك إذا لم تفهم البة 
وكا غلك ل مكار ا 
ومن سمائك تبدو الأمجم الزهر ؟ 


أنت التق » فاذا اللوف والمذر؟ 


6 واد له وصلى 3 كك وصحيه و 


نوين ادن 


وقال الشيخ الصا العايد مد أبو طاهر » البعلى الحنبلى » يمدح 


شيخ الأسلام والمسلمين الإمام أحمد بن تيمية . رحمه الله ورضى عنه : 


0 با أنصح العاما 
ناه طبرت اف التكون باهرة 
ات واسطة فى عقده أبدا 
جمءت منه الذى قد كان فرقه 
تر ص خلق الله كلم 
جا ئها اكات شرها 
الجاهل الجابى وترحمه 


0 زات تغضب ىؤذات الإله لإله وام 


تعفو عن 


فأنت <بر هدى 0 الاله به 


يامن لأسرار دين الله قد فهما 
لازلتفى سلك دين الله منتظما 
ري الاح رمس اللي 
قوم 2 هدى منه » وكان عمى 
عل التا لق ؛ تعطى الفضل والنعماً 
ا 
و كر | مدل و الا ضاف للخم 
تكن لنفسك با ذا الحم منتقما 


من دينه ا الغتا 


535 


ورا 0 م كنت فلاو 0 
وكل شىء به جل الورى هلكوا 
وكل وصف كال فى نظائره 
كن اللبرز فى كل العلوم » وقد 
17 حار ديات اللي اهنا 
ا أزاد عداه دحضه دحضوا 
دك رائده اتبدى اقوائدع 
فهو التقى » به أهل التق ألذوا 
وهو الحك الذى .بان العباد به 
فإن أردت تعايير .العباد به 
ترى الذوئ حز ينا 56 منقيضا 
ا نان اعد كا 
فالحد له ؛ أهل الجد , خالتنا 
عل اللي د لمك الل 
م أفر 0 1 به عنا عنته 
لاترنهى غيره فى رفع نازلة 


ولانكن سواه ا 


لك الامامة باخلاصة العاءا 
تكيحادى اندر 1 00007 
له خصائصة لا تقتضى العدما 
أضحت له فى ذرى سانا 92 
قد جلف ىكل خالات التقى قدما 
واف ال صا نا ل 
عل موائدة فى احيرة كدر 
ل عنه الحرم الما 
إنازراما .وما ا ارا 
عرض بد تر ندعل وانظرالسما 
وتنظر المتقى ‏ فد سر ميتتما 
وبغضه ثقمة عبها الشقى وسما 
كم قدأفاض علينا فى الورى نعما 
وعم بالإود من وف وين لكا 
وكمأعان 3 عق » وكم رحا ؟ 
يبقى اطدىع :كوا لاحسانمنصمرما 


لى تنال الئق والغور والكرا 


بازهمه- 


وك 


كن با له ساع بطاعقه فالسمىفى غير هذا يورث الندما 
0 حمدالله وعونهوحسن وثوفيقه . وصلى الله عل سيد نا مد واله 
وتخحبه وسلم ا 
وقع الفراع التام من نسخ التكتان المستطاب من أولهإلوصحفة ١١١‏ 
ب أى 3 الله مد بن حسن رجة الله سافة ريه 

لد رك اس داف اميل رسف ا 
2ن رحة الله الصائر اتيف السى الحيدى ” 

رواح نوم الاثنين 1١‏ شوال سنة 1215 هسجرية على صاحيها أتهى 


اده اراك الصة 


ستبتى خطوطىف الدفائر برهة 2 وأعلتى لحت التراب رمم 


ووه 0 

وقد وقع الفراغ من طبع هذا الكتاب فى اليوم التاسع من شهر 
ادن سنة سك اوكسين وتاذعالة والعدامرن هد | >1 
صل الله عليه وس للوافق 1١‏ من يتابر سنة 19 ميلادية . وذلك 
بالمطبعة العاصرة با لانها المتقنة وعمالها النحباء وخاصة رئيسا العمال فيها 
ا محجوب وحسن إبراهم وهى مطبعة حجازى اصاحبها النشيط ' 
امخترم عبد اللطيف افندى ححازى زادها الله كلا ورواجا . وذلك 
ده الساعي امسر الع وخدمة الدين ممود افندى توفيق 
الك الاره راد لت سيا رودلا جه ررطه 
و أل الله لنا ولاخواننا المؤمنين ولاذنسبقونا بالإعان : المغفرة والرحمة 
واترفيى والسداد ٠‏ 

وصلى الهم على سيدنا مد وعلى اله وصعبه وسلم 3( 

وكتبه الفقتر إلى عفو الله 
عمد حامد الفقق 


رئس جماعة أنصار ااسنة الحمدرة 
































































































































































































































